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استرعى التاريخ السياسي لصدر الاسلام انتباه جل الباحلين ني التاريخ الاسلامي › 
ورکز معظم هؤلاء جهردهم عل ظهرر الأحزاب السياسية صراع العصببات القبلية 
والافليمية ودور الأهواء الدينية في كل هذا » وكان إقدام آي من الٻاحثين هذه الأبام على دراسة, 
هذه المواضيع فيه نوع من أنواع المغامرة الحفوفة بالخاطر » فقد جد الاخ مقطا ل 
الانطلاق من حیٹ انتهى غبره » ا ما کتبه سواه » ومردده بشکل ما . 

وحیں ل حبري الباحثڻ ریاضص عبس أنه عفدل العزم عل اختیار هذا الوضوع لیکتب عله 
رسالة ليل الدكتوراه أشفقت عليه » وحشيت الاخحفاق م هذا قلت له عليك أن ترتکز على 
مسلمتين : أولاهما : امكانية الوقوف على مواد اخبارية جديدة في مصادر ) بقف عليها الباحثون 
حى الآن » وهنا ركزت على المصادر الشامية وخاصة تاريخ دمشق لابن عساكر وبغية الطلب في 
تاریخ حلب لاہن العديم » وثانبه) كيفية التعامل م مراد الاخبارية المتوفرة وطبيعة الرؤى 
التارحية ‏ إنما مع عدم امال لاتم بحله ني ظل مدارس التاريخ الشعددة ؛ ونصدت هنا أمكالية 
الكنابة وفق معاييز مدرسة عربية للتاريخ نبحث عنما في بلاد الشام . 


وعندي أنه بدون الأحذ بماتين المسلمتين لا يكن أبداً الاستمرار اعمال البحث في التاريخ 
وطرق الموضوعات التي سلف وطرقت . 

ومرت أيام وسجل اليد عيسى موضوعه بإشراف الأستاذ الدكتور نبيه عاقل » لكن 
ما لبك الدكتور عاقل أن تفرغ للعمل في انحاد الجامعات العربية » فكان أن نقل الاشراف إلى 
الأستاذ الدكتور أحمد بدر » وقام الدكتور بدر بدوره بالسفر للتدريس ني قطر » وهنا عرض علي 
الاشراف عل البحث » وإثر هذا قلت للسيد عبسى عليك أن توطد نفسك على السيرني طريق 
البحث الصعب والطويل » وأن تتفرغ هذا » وأنت الكثر المشاغل » فاستجاب » وعاد الى 
ختلف المصادر من مخطوطة ومطبوعة » وم يدع كتابا له صلة بموضوعه سواء أكانت فريبة 
أو بعيدة إلا وعاد إليه »> ووضع ف سپارته مجموعات من الکتب کان ينقلا معه في أسفاره أثناء 
تجواله على مشاریع المؤسسة التي هو مديرها » وساعده على عمله قوة ذاكرته وقدرته على المحاكمة 
العقلية مع طبيعة حباته الاجتاعية » فهو قليل الاحتلاط لا بحب الأضواء وتبادل الزيارات 
وإضاعة الوقت وتبديده . 

رأفاده هذا » وكنت أثناء تعضبره لرسالته أفرم بطباعة كتاب بغبة الطلب لابن العليم بعد 
نحقيقه الذي اقتضى العودة الدائمة الى تاريخ ابن عساكر » وكنت بالوقت نفسه أحقق : السيرة 
النبوية لابن هشام » ومغازي ابن حبيش والفتوح لابن الأعثم الكوفي والبلدان للبلاذري › 
ذکان کلم مررت بنص یفیده أشرت البه وطلبت منه دراسته والإفادة منه » ملمحأً الى وجوه 
التميز في النص › وهكذا تواءمت أعالي كمشرف مع أعاله كباحث فأمكن التوصل الى نائج 
جديدة كل الحدة » والتواؤم بين المشرف والباحث أمر أسامي حيث لا يجوز للمشرف الركون إلى 
ذاکرته بل عليه معاناة البحث مع طلابه بشکل مستمر › وي الحقيقة إن الاشراف على الأبحاث 
فيه اجهاد » لكن بفوائد حمة وعطاءات مثمرة . 

إن أعال البحث والتحقيق تقنضي العردة الى كتب الأدب وا لجغرافية والفقه والملل 
والنحل » ففى هذه الكتب الكثبر الكثبر من اواد البكر التي أغفلتها المصادر التاريخية » رهكذا 
استفاد السيد عيسى كليراً من كنب الحديث والأدب. والزاجم وسن محتريات المكنبة الإباضية ؛ 
والعودة الى.. جريدة المصادر والمراجم لدیه مم دراسة بعض الصادر تشهد على هذا . 


ورجد السيد عيسى أثناء البحث أن جل القضايا التي تعرض ها عميقة الجذور ني تاريخ 
العرب تتد الى ما قبل الاسلام في شبه الجزيرة والأطراف وهي جميعاً متداخلة ت الرشاه: 
فالصراع الماشمي الأموي كان من الأصول التي انبثق عنبا الصراع الشيعي الأموي » كا أن 
صراع العصبيات له خلفيات واضحة في تاريخ ما فبل الاسلام ويندرج هذا على أصول جميع 
أحزاب المعارضة » ذلك أن السلطة ل يكن لما حزب بل كان لما أعوان . 

فنحن علدما نقف مع العصر الأموي نجد للحزيية السياسية مزايا خاصة ختلف عا 
سواها أي التاريخ الاسلامي » ففي حين املك العباسيون حزم الخاص م وكذلك بعدهم 
ا خلافة الفاطمية ا ينلك الأمويون حزبا خاصا بهم » فالأمويون وصلوا الى السلطة لا عن طريق 
المعارضة بل عن طريق الراعة واغتنام الفرص والمواربث الالبة والتجارية والسياسية لا قبل 
الاسلام › ووصل العباسبول . م من بعدهم الفاطميون إلى السلطة من بين صفوف 
العارضة » وهكذا كان الذي أنتج الفكر السياسي في صدر الاسلام هو أحزاب المعارضة › 
والذي صنعه الحكام هو تطوير أدرات السلطة مع فنون الإدارة , 

ولعل بعض الخلفاء من بني أمية قد شعر - بعد عبد الك بن مروان - بهذا الفراع وبحث 
عن حرج › ونجلى هذا في أيام سلبان بن عبد الك ثم من بعده عمر بن عبد العزيز وبعدما 
بزيد الناص وي حوار بين سلبان بن عبد املك وواحد من كبار علهاء امدبنة في أيامه سال 
سليان ذلك العا : رما تقول في] نحن فيه ؟ قال : أوتعفيني ؟ قال : نصيحة تؤدما » قال : 
إن آباءك قهروا الناس بالسيوف وأخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشورة من المؤمنين ولا اجناع 
من رام حت أودوا بالناس تنلا » وأخذوا الدنيا غضبا » وقد ارنحلوا عنما » ولو شعرت ما قالوا 
وما قيل لمم ما حرصت علبهاء » وسال سلبان عن المخرح فلم بحظ بجواب واضح » ولعل لي 
احتياره لعمر بن عبد العزيز للحكم من بعده حرج ارتآه ذلك أن اہن عبد العزیز کان من هل 
العدل » وهو تيار معارض . 
وسعى السيد عبسى أثثاء البحث إلى التعرف الى أصل كل حزب من الأحزاب ومن ثم 

تیان اهم مزاياه وأدواره دون الدخول بالتفاصيل › والاقتصار على ضرب بعض الأمثلة 

أو الإشارة الى بعض الحوادث الكرى › ذلك أن الدخول بالتفاصيل كان سبضاعف حجم 
دراسته مرات ومراٽ . 


ول يكن من السهل أبدا التعامل مع مشاكل أحزاب المعارضة في عصر صدر الاسلام » 
ومن ثم المواجهات مع السلطات الأموية » ومرد هذا إلى طبيعة ا ين امغاهيم ف 
الاسلام » فكل قضية من الفضايا وإن كانت نملك أسباا السياسية أو الاجتماعبة غالباً ما جاء 
التعبير عا دينبا وسياسيا » والعمل ‏ في أطر من هذا القبيل » وني أجواء مفرطة بالحساسية الدينية 
لس من السهل أبدأ » فكثيراً ما تخون العبارة أو تعجز عن أداء ماأراده تماما . 


لقد اعتدنا تراثبا البحث في هله الأمور في مجالآات أصول أبحاث ومصنفات الملل 
والنجل « ورأيناها تقدم مبحولة ن قبل رجال الاستشراق للرهنة عل أن العرب لبسوا أمة 
واحدة » وأن السلمين أخفقوا في إنشاء مجتمع واحد » والصراعات کانت دوماً دلیلا عل 
التلاقضات العرقية والديية رالشاربة والمواريٹ ( و تك فط جرد صراعات اقتضتها طبيعة 
الحكم وتطور الأحوال الاجناعية والتحول من التمزق القبلي » ومن التعددية الدينية الى الأمة 
الواحدة المؤمنة بعفيدة التوحيد . 


وي الحقيقة زاد هذا الوضع من مصاعب العمل » إنما من متعته » فالتأريخ هو المعالحة 
لا السرد الاخباري » والمعالحة لاد ها من التساح بالصبر والتحرر» مع ملكة التحليل 
والتركيب » وقراءة ما كمن وراء الرواية » ولحسن الحظ أن السيد عبسى استهدف من نيل 
الشهادة المزبد من الثقافة وليس التعيين في وظيفة » أو انجاز عمل لي مدة إيفاد حددة زمنيا » 
وهكذا أمكن مع الوفت التصدي للعقبات » وكان يناقش معي العديد من القضايا مرة نلو 
أحرى حتى أمكن إيجاد الحلول الناجعة بشكل علمي موثى وواضح فيه للعروبة المكان الأسمى 
وللوحدة الصدارة » فالذي نحن بحاجة ماسة إليه هو أن نعالج تاريجخنا بروح علمية عربية 
وحدوية مؤمنة > ذلك أن أهل مكة أدرى بشعاما . 


لا شك أن بعض النتائج التي توصل الباحث اليها نحتاج إلى مزيد من النعمق والتقصي 
مثل مسالة العلافة بين عبد الله بن عباس وحركات الخوارج » ثم ان بعضها الآخر بخالف 


لوف التداول » ولا غضاضة في هذا فالباحث في التاريخ لا يستهدف الإثارة ولا دغدغة 
العواطف ونجاراة الألوف بل الوصول إلى الحقيقة » وهذا مطح صعب يحتاج الى شجاعة وحياد 
رج علمي منوازن وصحیح . 

الله الموفق والصلاة والسلام على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


دمشق ۱۹۹۲/۱/۱۷ | . د . سهیل زکار 


-۱۱- 


« تنوه » 


ماكان هذه الرسالة أن تنجز وتحقق ماحوته من محصلات علمية 
لولا الإشراف العلمي الذي حظيت به من الأستاذ الدكتور سهيل زكار 
افله شکري وامتناني : 


۳ 


مدخل 
(المصادر والمراجع - دراسة وتقويم) 


تحدد طبيعة او كل بحث من الأبحاث التاريخية نوعية مصادره » فاذا 
کان الموضوع عاماً جاءت مصادره عامة وإذا كان خحاصا جاءت مصادره من نوع 
خاص تلبي الغرض ٠‏ وبالنسبة لموضوع رسالتنا اقتضی الجال التعامل مع نوعي 
المصادر العام والخاص حیٹ یکاد کل فصل من فصوا أن یکون موضوعا تارخاً 
خاصا شبه قائم بذاته » وهذه الفصول جميعا منحصرة ضمن إطار واحد وتصب في 
قناة واحدة هي الحزبية السياسية في العصر الأموي » هذا وكان لطبيعة التداخل 
بين المفاهيم في الاسلام أثرها الواضح في اللجوء الى مصادر عامة وخاصة وعلى 
هذا من الممكن تقسيم المصادر التي اعتمدت في الدراسة الى فريقين : عام 
وخحاص » وهذا التقسيم لا يعدو مجرد وسيلة تساعد على الدراسة حيث ان كل 
مصدر من اللصادر هوني الوقت نفسه حاص عام > وسأقوم' بالتعريف ببعض أهم 
الصادر والمراجع التي اعتمدت › علا بأني قد أثبت في مهاية الدراسة جردا بأساء 
المصادر والمراجع مرتبة بشکل أبجدي ولم أذكر غير المصادر الي ورد ذکرها في 
حواشي الرسالة > مع أني قرأت أضعاف الكتب التي أتيت على ذكرها » وقد 
منحتني هذه الكتب أرضية صالحة للعمل مكنتبي من التحرك › ولو أي ضمنت 


O 


ثبت المصادر والمراجع أساء ما قرآته وعدت اليه بشکل غير مباشر أثناء عملي لغدا 
حجم هذا الثبت لا يقل عن عشرة أضعاف ماهو عليه الآن . 

وسأعرف بالمصادر حسب قدمها وتاريخ وفاة مؤلفها لا حسب أهميتها 
بالنسبة لعمللى ومدى الافادة » لأن الأهمية والفائدة هو ما سأبينه لدى التعريف 
E‏ ۰ 

ويتضمن الفريق العام كتب التاريخ والأخبار والتراجم مع كتب الأدب 
والأنساب أما الفريق الخاص فيحتوي على كتب الملل والنحل العامة » وكتب 
التشيع ما کان منہا شيعي التصنيف أو غير شيعي > وكذلك كتب الخوارج وخاصة 
محتويات المكتبة الاباضية وكتب المعتزلة والاعتزال وهي كثيرة وعلى درجة كبيرة من 
الر مواق ي فا وعدا ها على ا رة رار 

وبالنظر لأن الفضايا التي تم تناوما بالبحث ني رسالتنا هي مشدودة الى 
العصر النبوي بجذوره والى العصر الراشدي قضت الضرورة بالعودة الى الأصول 
الأولى من كتب السير والمغازي »> ويعد كتاب المغازي للزهري من أقدم ما وصلنا 
في بابه » ولقد جری استخراج مواد هذا الكتاب من مصنف عبد الرزاق بن مام 
الصنعاني » وتثل هذه المواد بعض مارواه الزهري . 

والزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة » يلتقي نسبه بنسب النبي (ص) بحلاب بن مرة › 
ومن بني زهرة جاءت آمنة بنت وهب أم النبي (ص) وما کان سعد بن أي وقاص 
قائد العرب يوم القادسية . 


من المرجح انه ولد سنة احدى وخسين للهجرة من أم عربية كنانية » وقد 
اتسم منذ صغره با لحد والاقبال على العلم مع الوعي الكبير »› وقد أدرك عددا کبیرا 
من الصحابة وأبناء الصحابة وسمع منم مباشرة » وقد تأثر كثيرا بعروة بن الزبير 
ابن أحت عائشة أم المؤمنين وتلميذها . 

واتسم الزهري بالصدق والكرم والأمانة والاستقامة والنزاهة › لذلك وثقة 
أئمة الجرح والتعديل › وكان الزهري قد عاصر قيام الدولة الأموية » والتحق 


RE 


بلاطها بالشام منذ يام عبد الملك بن مروان » حقى بات أشيه بامستشار التارضي 
للدولة الأموية ¢ وقد حظي بالا حترام الكبير من قبل جميع الخلفاء > وظل في الشام 
حتى توفي سنة أربع وعشرين ومائة » وقد دفن بضيعة أدامي حيث كان مقر سكناه 
, آخحر حد الحجاز وأول حد فلسطين › وجعل قره على قارعة الطريقق ليقف المارة 
عليه ويقرؤوا الفاتحة على روحه ¢ وکان ممن وقف عليه الامام الأوزاعى فقال : «یا 
قبر كم فيك من علم ومن حلم » یا قبر كم فيك من علم ومن کرم » وکم جمعت 
من روایات وأحكام» . 


وكان الزهري واحداً من مطوري مدرسة المدينة في التشريع والرواية » وهو 
رائد, كير بين مؤسسي مدرسة المغازي حيث وضع أسسها ورسم منهجهاء جمع 
الأخبار وتقصى ورتب وصنف وحص » وأعطى السيرة النبوية هيكلا محددا » وقد 
سار الذين جاءوا من بعده على منېجه . 

وكتاب الزهري عبارة عن مجموع «فتاوى تاريخية» حيث كان الزهري يتلقى 
الأسئلة وجيب عليها » وتحتوي هذه الفتاوى على جل أهم أحداث الفترة النوبية 
والعصر الراشدي » وهي على اختصارها عالية المكانة »> ومذا جرى اعتادها 
والعودة اليها لدى تناول جذور القضايا حاصة ما جاء في الفصل الأول من رسالتنا 
عن نشوء الحزبية السياسية » وكثيرا ما اعتمدت روايات الزهري منفردة لأصالتها 
وقدمها فقد کتب عمر بن عبد العزیز الى عماله يقول : «علیکم بابن شهاب فانكم 
لا تجدون أحدآ أعلم بالسنة الماضية منه» ‏ . 

وكان محمد بن اسحق المطلبي أبرز تلاميذ الزهري » وهو الذي أوصل علم 
السيرة إلى أعلى درجات التنظيم حتى صار جميع من كتب بالسيرة بعده عيالا علية 
وولد ابن اسحق بالمدينة سنة ۸١‏ ه وا نشا وقد أدرك بعض الصحابة وأبناء 
الصحابة والتابعين وقد سمح من أبيه ومن كبار التابعين بالمدينة ورحل في طلب 
العلم الى مصر » ثم عاد الى المدينة فأملى كتابه بالسيرة » وقد اتهم بالقول بالقدر 
وحدث خحلاف بینه وبين الاٍمام مالك بن أنس » فاضطر الى مغادرة المدينة وكانت 


. ٣٣ -۲۳ مقدمة المحقق ص‎ ۱۹۸١ -المغازي النبوية- ط .دمشق‎ )١( 


-۱۷- 


الدولة العباسية قد قامت فالتحتق بالخليفة المنصور » وأملى كتاب السيرة من 
جديد » وطلب منه المنصور ملازمة ابنه محمد المهدي ففعل حتى سنة وفاته في 
۱٥ا‏ ه. 

رجح أن ابق سى قد امل اة ما لا يقل عن عن ثلاث مرات » کان 
آخحرها الرواية التى وصلتنا عن طريق تلميذه زياد بن عبد الله البكائي » وهي التي 
رواها عبد الملك بن هشام وأعاد تصنيفها . ا 


2 1 من الروايتين ا »> وقد 2 عن ٠‏ 
ببروت la‏ ۸ . 

ان المتداول بين أيدي الناس الرواية التي وصلتنا عن طريق البكائي فقد قام 
ابن هشام بإعادة تصنيفها وحذف بعض الشعر من رواية أبن اسحق وزاد بعض 
الروايات والشروح > ولذلكف راجت هذه الرواية وتداوها الناس . 

وکان ابن اسحق قد جعلل کتابه يتالف من ثلالة أقسام > تناول ف الأرل 
مہا أحبار الخليقة من آدم حتي النبي اساعیل ¢ وتناول ف الثاني تاریخ جاهلية 
العرب من النبي اساعيل حتى ولادة النبي محمد (ص) وحكى في الجزء الثالث 
أحبار السيرة النبوية في المرحلتين ال مكية والمدنية وتقت الإفادة من مواد السيرة النبوية 
لدى التعرض الى جذور القضايا وأصول قيام الحزبية السياسية عند العرب وذلك 
بالاضافة إلى بعض اخبار قريش لا قبل الاسلام . 


ومع مواد ابن اسحق تمت الإفادة أيضاً من بعض المواد المفصلة التي أودعها 
الواقدي في مغازيه » والواقدي هو أبو عبد الله محمد بن عمر ولد بالمدينة سنة 
۰ هھ أو قبیل ذلك بقليل » وي المدينة نشا الواقدي > وكانت الدولة الأموية قد 
سقطت وحلت علها الدولة العباسية »> حيث نشطت الحركة العلمية كثيراً خاضة 
في میادین التاریخ والسرة » وقد أدرك الواقدي عدداً من أبناء الصحابة والجيل 


٠۹ - ۱٩ كتاب السير والمغازي : ط . بيروت ۱۹۷۸ مقدمة المحقق ص‎ )١( 
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الأول من التابعين وعنهم نهل العلم » وعندما بلغ ا لخمسین من عمره جلبته بغداد 
الرشيد والرامكة > حيث نال الشهرة والمكانة والوظيفة العالية والأموال الكثيرة . 
وصنف الواقدي عددا كبير من الكتب في التاريخ والمغازي وأخبار 
الفتوحات لم يصلنا منها بشكل صحيح غير كتاب المغازي وقد نشر في مجلدات 
ثلاثة . 
ومن المرجح أن الواقدي قد توفي سنة سبع ومائتين للهجرة وكان آنذاك في بغداد 
وفيها دفن » وأرخ الواقدي في كتاب المغازي لأحداث ما بعد المجرة الى المدينة 
وأورد من التفاصيل ما لا نجده عند غبره » ومن مزایاه الأحری انه کان صاحب 
حش جغرافي رائد » حيث اعتاد على ارتياد مواقع المغازي وتفحصها ومن ثم 
وصفها والافادة من ذلك لدى روايته لأخباره" . 


ومن المقرر ان تاريخ ا لحزبية في الاسلام مرتبط بشكل وثيق بأحداث الفتنم 
الكرى ومقتل الليفة الثالث عثمان بن عفان وما أعقب ذلك من وصول الامام 
علي الى الخلافة وقيام الحروب الأهلية في الحمل وصفين » ولقد كان من نتائج 
صفين المباشرة قيام حركة الخوارج > وبعد ذلك معركة النهروان واغتيال الإمام 
علي واستيلاء معاوية على الخلافة ووقوف آل علي وشيعتهم موقف المعارضة . 

وقد روى المؤرخحون العرب تفاصيل هذه الأحداث جحيعا » وتعد المواد 
الرائعة التي أودعها نصر بن مزاحم المنقري في كتابه صفين ليس أقدم ما وصلنا بل 
الأفضل والأعظم أهمية على الرغم من لونها الحزي . 


ومؤرخنا هو أبو الفضل نصر بن مزاحم بن يسار المنقري التميمي » من 
المرجح أنه ولد بالكوفة حوال سنة ٠۲١‏ ه وفيها نشا » وتشيع الى حد الغلوء ثم 
تحول الى بغداد حیث سکن حتی سنة وفاته في ۲۱۲ ه . 

جمع ابن مزاحم أحبار الحروب الأهلية أيام الإمام علي بتذوق وبراعة 
متناهية » وقد ساق المقدمات لكل حدث بكل إتقان وصور لنا الحروب وهي داثرة 


. ٠٤-١ ء مقدمة اللحقق » ج۱ ص‎ ۱۹٩٦ كتاب المغازي للواقدي ط . أكسفورد‎ - )١( 
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الرحی بکل دقة واستيعاب » حيث روى لنا أحاديث التقاتلين وخطبهم 
وأشعارهم . : 

کان فو و فو و ا ن تتبع أصول تاريخ 
ماعات القراء › وهم الخوارج الأول ؤهي اشا مفيدة في تقصي تاريخ حزب 
الشيعة وغيره من e‏ الاسلامية © . 

وشهد العصر الذي عاشه نصر بن مزاحم تطورا كبيرا في علم التاريخ لدى 
العرب حيث ظهر كبار المؤرخين من حوليين وسواهم » وفي القرن الثالث للهجرة 
يتصدر خليفة بن خياط المؤرخين الكبار . 

ولد خليفة بن خياط في مدينة البصرة قبيل سنة ٠٠١‏ ه من أسرة عربية 
ومن بيت علم وحديث » وفي البصرة نشأ ويبدو آنه لم يغادرها وظل فيها حتى سنة 
وفاته في ۲٤١‏ ه. 

م يدهب حليمه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية » بسبب موقفه من 
مسألة خحلق القرآن ورجالات المعتزلة أصحاب ألخليفة المأمون » ولأنه كان عثماني 
الموى والميول 

وعزي الى خليفة تصنيف أربعة كتب وصلنا منها اثنان هما التاريخ 
والطبقات » وكتاب التاريخ هو أقدم ما انتهی الينا حى الآن من كتب التاريخ التي 
تہج منہج الحوليات » وهو يتناول تأريخ فترة من تاريخ الاسلام تمتد حتى سنة 
ائنتين وٹڻلاڻين ومائتين » استهلها بحديث عن س التاريخ وميلاد الرسول 
الأعظم (ص) ثم ساق الأخبار سنة E‏ الأولى للهجرة . 

واهتم خليفة بحوادث التاريخ الاسلامي الكبرى وأحصى أساء القنلى من 
العلهاء والرواة في كل واقعة عظمى » واهتم بالحوانب اا 
الحديث عن كل خليفة أسياء عماله ورجال إدارته المدنية والعسكرية والقضائية › 
ويرجح أن قواعد خليفة في سرد أخباره هي التي سار عليها کار ا مؤرخين الحوليين 
من بعده خاصة شيخ المؤرخين خد بن جرير الطري . ` 


. نشر كتاب صفين سحققا في القاهرة سنة ١٠٠٠ه > انظر مقدمة المحقق ص - و ط‎ - )١( 


ونمت الإفادة من مواد تاريخ خليفة في كل جانب من جوانب الرسالة › 
وكان ليوله العثمانية فوائد جمة في موازنة الروايات الشيعية وغيرها » فأهواء خليفة 
العثمانية قد دفعته الى الاهتمام بالتاريخ الأموي في عصر عودي فيه هذا التاريخ 
ورجالاته » ولفليفة كتاب آخر وصلنا هو كتاب الطبقات » ويبدو أن خليفة قد 
شرع في تصنيفه قبل أن يشرع ابن سعد في كتابة طبقاته › وهذا الكتاب في علم 
الرجال وفيه كشف خليفة عن معارف واسعة بالأنساب وعلم الحديث » ومن هنا 
کانت الإفادة مه رة دا » لدی التعرف الى القبائل التي سكنت في كل من 
البصرة وألكوفة » فهذه المعرفة يسرت قضايا كثرة من قضايا البحث تعلقت 
بحزب الخوارج ودور قبيلة تميم فيه » وساعدت على فهم أسباب اسناد الحرب ضد 
الازارقة الى قبيلة الأزد بزعامة المهلب بن أي صفرة ومن ثم نجاحه في مهامه . 

وکتابا حليفة بن خياط لا يستغني عنه) ي باحث في تار يخ العرب والاسلام 
خاصة أخبار العصر الأموي » ولذلك جرى اعتادها من قبل كبار المؤرخين . 


وعاش في القرن الثالث للهجرة في العراق مؤرخون كبار آخحرون أيضا كتبوا 
منهج مغاير لمج خليفة كا انهم كانوا مضادين لميول خليفة السياسية » من أهم 
هؤلاء ابن الأعثم الكوفي . 

ولئن سهل علينا التعامل مع أخبار حياة ابن خياط ومواد كتابيه في التاريخ 
والطبقات » انه لمن الصعوبة بمكان التعامل مع أخبار حياة ابن الأعثم الكوفي » 
ومواد كتابه في التاريخ الذي حمل اسم الفتوح . 


من المجمع عليه أن اسمه «أبو محمد أحمد بن أعثم» وهو كوفي وعربي من 
كندة » وشيعي معتدل » وهذا واضح من خلال کتابه ومقدمته ومن خلال الترجمة 


الموجزة ا التي أوردها ياقوت الحموي له ف کثابه معجم الأدباء - ارشاد 


(۱)- جری نشر كتاب الطبقات غققا ف دمشی عام 1۹1٦‏ ثم تبعه کتاب التاريخ 
عام ۱۹١۷‏ » وقد نشر أيضا في بغداد » وعلى طبعة دمشق جرى الاعتهاد انظر التاريخ › 
مقدمة المحقق ص : ١‏ ل. 
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الاريب - وقال ياقوت : «أحمد بن أعثم الكوفي - أبو محمد الأخباري المؤرخ كان 
شيعيا » وهو عند أصحاب الحديث ضعيف » وله «كتاب الألوف» الى آخر ايام 
المقتدر ابتدأء بأيام المأمون » ويوشك أن يكون ذيلا على الأول » وقد رأيت 
الكتابين ”“ (معجم الأدباء - ط القاهرة ۱۹۲۳ : ج۱ ص ۳۷۹) . 

ويلاحظ هنا أن الحموي لم يذكر شيئا عن تاريخ ميلاد أو وفاة ابن الأعثم › 
وتولى سهيل زكار محقق كتاب الفتوح معالجة هذه المسألة فتوصل الى (أن ابن 
الأعثم توفي قبل ناية القرن الثالث للهجرة با لا يقل عن عقدين من الزمن) . 

ہد ابن الأعثم كتابه بالحديث عن مقدمات الفتنة الكبرى ثم ورد وقائم 
هذا الفتنة بتفاصيل لا نجدها عند غيره » ثم أورد أخبار عهد الامام علي فأ حبار 
العصر الأموي وما تخلله من ثورات شيعية وخارجية » وكان اذا ما فرغ من أخبار 
الثورات التفت الى أخبار الفتوحات » وحيث انه كان كوفيا فقد أولى جبهة أرمينية 
والخزر عناية كبيبرة خا 

ويشبه منېج ابن الأعثم منهج نصر بن مزاحم بالاستطرادات والحکایات 
ذات المسحة الأسطورية المفيدة للعقيدة الشيعية › ادرا ما أورد تاریخ أية حادثة 
رواها » هو اهتم بشكل ملحمي بتفاصيل الحوادث المروية » ومن مزاياه إيراده 
لنصرص عدد هائل من المراسلات والوثائق ذات القيمة العالية . 

أوقف ابن الأعثم جل مواد كتابه على أخبار العصر الأموي واهتم بشكل 
لا مثيل له بأحبار ثورات الخوارج وثورات الشيعة وعلى هذا لا يكن لباحث في 
التاريخ الأموي السياسي أو غيره الاستغناء عنه وقد أفدت منه في جميع جوانب 
وفصول رسالتي وتحاملت مع مواده بالحذر والنقد المتوجبان © . 

وعاصر ابن الأعثم مؤرخ عراقي آخر أوسع منه شهرة وأعلى مكانة هو 
أحمد بن محجيى بن جابر بن داود البلاذري » وقد ولد في مدينة بداد في| بين ۱۷١‏ - 
٠ه‏ + ذلك اننا لا نعرف تاریخ ولادته بشکل غدود ولا تاریخ وفاته . 


(۱) - طبع کتاب ابن الأعٹم ولا بحیدر آباد ثم قام د. سهیل زکار بتحقیقه وطبعه في بیروت 
4 انظر مقدمته ص ١۱۔‏ ۱۵ . 
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وقد عالج سهيل زكار في مقدمته لكتاب البلدان الذي حققه اشكاليات 
حياة البلاذري » وتوصل الى محصلة أنه عمر حتى أيام الخليفة المعتضد (۲۷۹ - 
۹ هھه) . 

وكان البلاذري شاعراً كبيراً عالي الثقافة مدح الخلفاء وعدل ندياً للخليفة 
المتوکل على اله (۲۳۲ - ۷٤۲ه)‏ وقد صنف عددا من الكتب هي : كتاب 
البلدان الصغبر› كتاب البلدان الكبير ول یتممه » کتاب الأخبار والأنساب › 
وكتاب عهد أردشبر وقد ترجمه عن الفارسية ا » فقد کان البلاذري أحد النقلة 
من الفارسي الى اللسان العربي . 

لقد نشرت أجزاء من كتاب الأنساب تساوي حوالي أربعين بالمائة منه في 
القدس وبروت » أما كتاب البلدان الصغبر فقد نشر أكثر من مرة بعلوان مغلوط 
هو «فتوح البلدان» ذلك أن اسم الكتاب هو «كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها» 
فكتاب البلاذري كتاب احكام وعمران بقدر ماهو أخبار للفتوحات ‏ . 


ويعد كتاب الأنساب للأذري من هم مصادر تاریخ صدر الاسلام وفيه 
تفاصيل عن العصرين السفياني والمرواني وثورات المعارضة لا يستغني عا آي 
باحث لأي جانب من جوانب التاريخ الأموي » وقد أفدت کثیراً وفي کل فصل 
من مواد البلاذري واعتمدت على المطبوع وعلى صورة نسخة حطية موجودة في 
مكتبة الدكتور سهيل زكار . 


ویوصلنا الحديث عن البلاذري الى الحدیثٹ عن ړث شيخ المؤرحين العرب 
محمد بن جرير الطبرى » وولد الطبري سنة ۲۲١‏ ه في e‏ آمل حاضرة 
طبرستان على مقربة من بحر قزوین » وبدا دراسته في آمل ثم رحل في طلب العلم 
فاحذ عن شيوخ الري وذهب الى بغداد فأخحذ عن كبار العلماء فيها » ورحل الى 
البصرة كا أقام بواسط بعض الوقت وكذلك بالكوفة ومن ثم عاد الى بغداد ومن 
هناك ترجه لطلب العلم في الشام ومصر » لم عاد بعد سنة ۲۵٥۳‏ هھ تسبقه شهرته 


(۱) - انظر مقدمة کتاب البلدان تحقیق د. سهیل زکار- ط . بیروت ۱۹۸۹ › ص ۱١‏ ۔ ۲۰ 
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وقد أقام في بغداد بعد رحلة قصيرة الى طبرستان » وفي بداد انتهت اليه الرثاسة 
في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ واتجه نحو تكوين مدرسة فقه خحاصة به وقد 
اصطدم بالحنابلة في بغداد » وظل حيا حتى سنة ١١٣ه.‏ 

لقد صنف عددا كبرا من الكتب أهمها وأبرزها كتابه في التفسير ثم في 
التاريخ » وكتابه في الحديث » وأملى الطبري كتابه في التاريخ بعدما فرغ من املاء 
كتاب التفسير أي بعد سنة ۲۹۰ه » وفرغ من كتاب التاريخ سنة ۳٠۳ه‏ . 

يتزوج الطبري ول يلتحق بخدمة ذي سلطان وقد عاش لعمله واتسم 
بالنزاهة والفهم وسعة المعلومات » ويعد كتابه في التاريخ الأهم بين كتب 
التاريخ العربية » فجميع الذين كتبوا بالتاريخ الاسلامي بعده ابتدأوا من حيٹ 
انتھی هو . 

دعا الطبري كتابه باسم تاريخ الرسل والملوك » معتبراً الفترة التي انتهت 
بحياة النبي صلل الله عليه وسلم وابتدأت بالخليقة فترة كانت القيادة فيها للرسل › 
والنبي (ص) هو خاتم الرسل وبعده جاء الوك ولأخبار ما قبل الاسلام عند 
الطبري مكانة هامة أعلى منا وأهم ما أرخ به لثلاثة قرون من تاريخ الاسلام » 
وكتاب التاريخ جاء وليدا لكتاب التفسير » وعلم التاريخ عند العرب هو بالوقت 
نفسه له روابط لا تنفصم بعلوم الحديث › وآثار علم الحدیث وأضصحة جداً في 
روايات الطبري > واعتاد الطبري أن يسرد محتلف ماوصله من روایات دون ان 
يتدحل فيها » وبذلك کرر کثرا من المواد » بشکل فيه تداخحل شدید متعب في کثیر 
من الأحيان » والطبري وان اعتمد طراثق المحدثين يذكر السند كاملا ثم المتنء ول 
یذكر- إلا ادرا اسم الكتاب الذي نقل عنه » مثل رواياته عن ابن شبه والکلبي 
وابن اسحق » بل اكتفى بذكر الأسانيد أضف الى هذا اهتم الطبري بشكل عظيم 
بتاریخ المناطق الشرقية من ديار الخلافة » وتضاءل اهتيامه بالمناطق الغربية › 
ومعروف أن المناطق الخربية هي بلدان الوطن العربي » كا انه لم يول حوادث 
عصره إلا عناية قليلة > وكأنه اعتاد فقط أن يدون مايروى له . 

وبرغم هذه السلبيات يبقی تاربخ الطبري هو المصدر الأعظم مكانه والذي 
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لا يكن لباحث في تاريخ الاسلام أن يستغني عنه » وعلل هذا يكن القول إن 
الصدر الذي تمت العودة اليه في كل فصل من فصول الرسالة هو تاريخ الطبري »› 
وجاءعت الافادة منه شاملة © . 


وتم الاعتماد على مصادر تاريخية أخرى كتبت قبل الطبري أوبعده » لكن 
الفائدة من هذه الكتب کانت معحدودة من ذلك مثلا کتاب الأخبار الطوال لاڀ 

حليفة أحمل بن داود الدينوري (ت ۲۹۰ه) وتاریخ ¿ ابن واضح الكاتب أحد بن 
٤‏ یعقوب (ت ۲۹۲) وكتاب «ذكر الغزوات الكاملة والفتوح الحامعة 
الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة» لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
یوسف بن حبیش الأندلسي (ت ٥۸٤‏ ه) ففي هذه الكتب روايات هامة استفدت 
منها حاصة ما تعلق بالعصر السفياني وما واجهه من أعال معارضة » وحصلت 
الفائدة من كتاب ابن حبيش كونهتعرض بكل تفصيل لأخبار حروب الردة وجاء 
اعتاده هنا على كتابين حول الردة ألفها سيف بن عمروالواقدي »ثم ان ابن حبيش 
حكى لنا بكل تفصيل أخبار فتوح الشام والعراق ومصر وأتق على ذكر القبائل الق 
شاركت بأع ال الفتح › ما أفاد في دراسة جذور بعض الحركات خاصة حزب 
الخوارج والعصبيات القبلية “ . 


ولقد أفدت کثیراً من تاریخ دمشق لعلی بن عساکر (ت ٥۷۲‏ ه) فقد حوی 
هذا الكتاب العملاف تراجم لشخصيات من صدر الاسلام على درجه ة عالية س 
الأهمية ¢ وتضمن روایات تارحية شامية لا نجد مثیاڈ ا ف المصادر العراقية 
والمشرقية 8 YT‏ ا 
ااا N‏ والحسین ات مکانة کبرة اد 3# 


(۱) - طبع تاریخ الطبري عدة مرات » ولعل خيرها طبعة دار المعارف بالقاهرة بتحقيق أي 
الفضل انراهيم وهي التي اعتمدتها : انظر مقدمة المحقق ج١‏ ص ۲١ -١‏ . 

(۲) - نشرت مغازي ابن حبیش محققة من قبل د. سهیل زکار بیروت ۱۹۸٩4‏ انظر مقدمة 
لحن ن د 


EAE 


لدى الحديث عن نشوء الأحزاب ثم لدى البحث في تاريخ حزب الشيعة » ولقد 
عدت الى جيع الأجزاء التي نشرت من تاريخ ابن عساكر في دمشق وبيروت والى 
صورة عن خطوطة الظاهرية منه موجودة في مكتبة د .سهيل زكار . 

وکان ابن عساکر قد رخ للشطر الحنوي من بلاد الشام وجاء بعده بجیل 
الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن العديم (ت ٠٠١‏ ه) فأرخ للشطر الشمالي 
من بلاد الشام على غرار ابن عساكر في كتاب كان في أربعين مجلدة » ووصلنا من 
الكتاب عشرة مجحلدات حققت ونشرت بدمشق مۇخراً > وحوت هذه المجلدات 
مواد تاريخية على درجة عالية من الأهمية أفادتني كثيراً لدى التعرض الى أخبار 
معركة صفين وقيام حركة الخوارج » ولدى البحث في تاريخ حزب الشيعة وأكثر 
من ذلك لدی الحديث عن صراع العصبيات القبلية › فمن روایات أبن العديم 
أمكن معرفة آثار الحروب الأهلية أيام الإمام على على الأوضاع القبلية في بلاد 
الشام حيث أدت الى قدوم قبائل كلاب الى الشام الأعلى وال جزيرة » ومكنت قبائل 
كلب من الاستبداد بالشام الحنوي » ومعروف أن معركة. مرج راهط التي قررت 
مستقبل الخلافة في الشام کانت حربا بین کلب وکلاب » وأن تاريخ الشام 
الاسلامي دار لفترة طويلة على حور الصراع بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب ‏ . 

ر اعتاد المؤرحون أن يطلقوا على الدولة الأموية. اسم الدولة العربية 
وبالفعل شغل العرب في الحكم والمعارضة جل الأدوار ف جميع ماشهدته ساحات 
الدولة من أحداث سياسية وغبر سياسية » ولقد ساد النظام القہلي بدرجاته 
وتفرعاته بين صفوف العرب » وكان العلاء العرب قد اهتموا برصد أخبار هذا 
النظام وأحواله في كتب وروايات حملت اسم علم النسب » وتحتوي ال مكتبة العربية 
على عدد كبر من كتب الأنساب أقدمها وأهمها على الاطلاق كتاب السب الكبير 
لمحمد بن السائب الكلبي (ت ٠١١‏ ه) وكتاب جمهرة أنساب العرب لابنه 
هشام بن محمد (ت ۲٠٤‏ ه) وتم تحقيق كتاب الجمهرة ونشره في دمشق ثم ألحق 
به كتاب السب الكبير . 


(۱) - انظر ما سیأتي ص -۲٣۱(‏ ..) 


E 


وبالنظر لضخامة حجم كتاب ابن الكلبي قام الإمام أبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت ۲۲۲) باختصاره في كتاب حل اسم جاهير النسب » وقد حقق هذا 
الكتاب وقدم كرسالة جامعية لنيل شهادة الماجستير من كلية الآداب _ جامعة 
دمشق عام ۱۹۸۷ . 

وخلق العمل في الأنساب اشكاليات كثيرة ارتبطت بضبط آساء القبائل 
والس ن بعضها تحضأ ویعد محمد بن حبیب (ت ۲۲١‏ ه) من أوائل العلماء 
الذين كتبوا ٤‏ هذا الباب » وحمل کتابه اسم «ختلف القبائل وختلفها» ونشر هذا 
الكتاب أك من مرة آخرها ف الرياضص عام ۱ ٠».‏ ولابن حبيب عدة کتب 
أخرى أشهرها كتاب «المحبر» وهو بحتوي على مواد إخبارية غنية جدا تفيد الباحث 
ي تاریخ ما قبل الاسلام وغیره من الفترات » ووصلنا من کتب ابن حبیب کتاب 
آحر حمل اسم «المنمق في أخبار قريش» وجمع ابن حبيب في هذا الكتاب معظم 
ما بحتاج الباحث لعرفته عن قريش قبل الاسلام وبعده » ومعرفة أخبار قريش 
لا يمكن الاستغناء عنها في أي بحث يتعلق بتاریخ الاسلام أو قبيل قيامه › ففي 
العصر الأموي تصارعت أسر قريش على السلطة وحوههما تكونت أحزاب المعارضة 
وتطورت ” . 

واهتم عدد كبير من العلماء بأخبار قريش وأبعد هؤلاء صيتا الزبير بن بكار 
(ت ۲٠٠٢‏ ه) الذي كان قاضيا لمكة المكرمة انحدر من عشيرة أسد التي ظهر منها 
عبد الله بن الزبير » وألف ابن بكار كتابا عن قريش ساه «جمهرة نسب قريش» 
وهو کتاب عجب أکثر منه کتاب نسب لا حواه من أخبار ليست موجودة في مصدر 
آخر » ولسوء الحظ وصلتنا قطعة من هذا الكتاب الكبير تحتوي على أخبار 
عشيرة بنى أسد ”) » وهى على درجة عالية من الأهمية والفائدة » كا وصلتنا من 
كتب ابن بكار كتاب الأخبار الموفقيات وهو كتاب غني ومفيد فيه روايات انفرد 
ما ۳ : 


(۱)- طبع کتاب انمق ف بروت عام 6٥‏ . 
(۲) - نشرت هذه القطعة محققة في القاهرة (دار العروبة) . 
(۳) - نشر كتاب الأخبار الموفقیات محققا في بغداد عام ۱۹۷۲ . 


A 


ومن الممكن آن نلحق بكتب النسب كتاب الاشتقاق للحمد بن الحسن بن 
درید رت : ۳۲۱ هى ( وكتاب الايناس في علم الأنساب للوزير الحسين بن علي 
علي المغربي (ت : ٤1۸‏ هم » ومذين الكتابين فوائد كبيرة » لكن أشهر منا 
كتاب جمهرة أنساب العرب لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦‏ ه) › فهذا 
الكتاب يعدل بالفائدة كتاب الجمهرة لابن الكلبي لا بل يزيد عليه لتعرضه 
لأنساب قبائل المغرب العربي من البرانس والبتر . 


ان الفوائد المجنية من كتب الأنساب كثرة خاصة لدى البحث في تاريخ 
حزب الخوارج ودور قبيلة میم فيه ولدی البحث في صراع العصبيات القبلية . 
وانه لمن المفيد أن نختم الحديث عن الفريق الأول من مصادرنا بالبحث في 
كتاب الكامل في الأدب واللغة لاي العباس محمد بن یزید المرد (ت ۲۹۵ ه) 
فهذا الحديث يعرفنا الى ما حواه اللحزء الثالث من هذا الكتاب من أخبار الخوارج 
: ونشاطهم في العصر الأموي وني الوقت نفسه ينقلنا مباشرة للبحث في الفريق الثاني 
من المصادر شروعاً با مكتبة الاباضية . 


ومح أن کتاب الكامل يصنف بالعادة بین کتب اللغة والأدب أنه مضدر هام 

جداً بالنسبة لتاريخ العصر الأموي لا حواه من نصوص شعرية ونثرية من خحطب 

وقصص من ا الأموي > وقام الميرد بافراد کتابه لإیراد أخبار 

الخوارج وحطبهم وشعرهم ومادة المرد هذه ھی ھی آغنی ماده حواها معبد ر إسلامي 

عن النوارج حت أنها كانت مصدراً للمؤرخين الاباضيين أنفسهم › »> ولقیت هله 

E e E 
.  ليمجلا والنص الأدبي‎ 


۰( - تشر هذا الكتاب e‏ ف القاهرة عام ۸ . 
(۲) - نشر هذا الكتاب مققا في الرياضص عام ٩‏ .۰ 
(۳) ۔ نشر هذا الكتاب مققا في القاهرة عام ۱۹١۲‏ . 
)٤(‏ - طبع كتاب الكامل للمبرد عدة طبعات أفضلها وأحسنا تحقيقاً طبعة القاهرة لعام ٠۹۳۷‏ 
ف ثلاثة أجزاء . 


“ TA- 


والمستعرض لأخبار الخوارج جد أن حركتهم تفجرت في اشرق العربي 
ونشطت هناك نشاطا كبيرآ جدآ » لكنما قمعت في اشرق ول تتح تح الفرص فيه لأية فرقة 
خارجية. في إقامة دولة مستقرة مسفمرة لفترة مديدة » وتيا للاباضية في ا مغرب - 
الجزائر - فاقاموا الدولة الرستمية في تيهرت » وشهدت أرجاء هذه الدولة نشاطاً 
ثقافياً کبیراً في میادین الحديث والفقه وعلم الكلام والتاريخ › وأتيحت لي الفرص 
للعودة الى المتوفر من محتؤيات المكتبة الاباضية فأفدت منها كثيراً > وأكثر الكتب 
التي آفدت منہا کتاب «الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ٻن حبيب» وهو أقدم 
مصنف وصلنا في الحديث النبوي › ففي هذا المصنف مادة على بدرجة عالية من 
الأهمية تتعلق بفقه الاباضية وما رأوه في ميادين السياسة استناداً للحديث النبوي 
ثم علاقة الخوارج بالإمام عبد الله بن عباس © 


وزخرت المكتبة الاباضية بالمدونات التاريخية خاصة ما عرف باسم كتب 
السير» ومن أقدم ماوصلنا كتاب سر الأفمة :وأخبارهم «لأي زکریا بجی ہن آي بکر 
الوارجلاني (ت : ٤۷۱‏ ه) الذي جمع مادة مفيدة حول أصل الاباضية ومن ٹم 
انتشارها في الغرب الاسلامي + وأخبار الوارجلاني تمثل وجهة نظر الاباضية من 
الأحداث وهي وجه نظر تؤحذ بعين الاعتبار“ . 


بعد ا و فر من الزمان س عبد بو 
نسبت اليه ٩‏ . 

ومع الاعتراف بأهمية كتابي الوارجلاني والوسياني يعد كتاب «طبقات المشايخ 
با لمغرب» لأي العباس آحمد بن سعید الدرجيني (ت ٦۷۰‏ هھ) أهم ما حوته المكتبة 


-(۱)- انظر ما سیأتي ص (۱۳۸- ...) 
-(( - أحدث طبعاٹت هذا الكتاب ف الجزاثر عام 1۹۹ وفي تونس عام ٥۵‏ .۰ 


(۳) ۔ طبع هذا الكتاب في الجزائر ۱۹۸٥١‏ . 


-- 


انحدر الدرجيني من آسرة عريقة بالعلم والنشاط الاقتصادي في بلاد 
الجرید > فجده هو الذي أدخحل الاسلام الى مالي في القرن السادس المجري وكان 
فقيهاً من كبار التجار , | 

والسبب الذي دفع بالدرجيني الى تأليف كتابه أن أحد مشايخ المغرب قام 
بزيارة بلاد عان فطلب اباضیتها منه تزويدهم بكتاب عن سير مشايخ المخرب › 
فهم قد نظروا بکتاب ابی زکریا بجی بن ابي بکر » فوجدوه لايفي بالغرض » وهنا 
جرى تكليف الدرجيني ببذه المهمة فقام بها خير قيام . 

ووقع الاختيار على الدرجيني لتمكنه من العربية ولسعة معارفه ء وقام 
الدرجيني بجعل کتابه تالف من قسمين › أرخ بالقسم الأول للدولة الرستيمية في 
تیهرت » وهذا مما لا بخص موضوع رسالتنا » وأرخ بالجزء الثاني حركة الخوارج 
وترجم حميع الاعلام الذين اسھموا بشکل مباشر أو غير مباشر في قيام هذه 
الحركة 0 والمواد الى آوردها الدرجينی لا کن العثور علیها مجموعة ف مصدر 
آخحر » ومن هنا کانت الأفادة ا کا نجداً ومثمرة . 

وقام قبيل القرن العاشر الشهاخحي بتصنيف كتابه «السيں» وهو كبر كتاب 
أباضي وصل الينا » والشاخحي هو ابو العباس بدر الدين مد بن آي عثان 
سعد بن عبد الواحد (ت ٩۹۲۸‏ ه) وكان سليل أسرة علمية مرموقة من جبل 
نفوسه (جبل طرابلس - ليبيا) . 

لقد قام الشاخحي بإفراغ حتويات امكتبة التارنخية للاياضية في كتاب واحد ونجح في 

مهمته الى أبعد الحدود › وعزز نجاحاته آنه استفاد من كتب غير اباضية مثل تاریخ 
افريقية لابراهيم الرقيق القيرواني مع كتب المسعودي والمرد > فضلا عن روايات 
شفوية مورولة »> وقد اعتمدت على ما حواه کتاب السير للشاحي وتعاملت مع 
روایاته بشيء من النقد والحذر لغلوه ف عدد کېیر من المواقف ” . 


(۱) - نشر کتاب الدرجیني بالمزائر عام ۱۹۷۲ في جزئين انما بشكل غير محقق بشكل علمي . 
(۲) طبع كتاب السير للشهاحي طبعة حجرية في قسنطينة عام ۱۸۷۸ » ونسخه نادرة وهه 
الطبعة تجعله أشبه بكتاب خطوط . 


ولقد اقتضى البحث في أصل حركة الاعتزال العودة الى عدد تلف من 
المصادر التارخية وسواها » واهتممت أيضا بالإفادة ما كتبه المعتزلة » ومكتبة 
الاعتزال على الرغم ما لحقها خلال العصور هي ما تزال غنية جداً . 

وکانت کتابات الإمام آي القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود البلخي (ت 
۹ ) على رس ما عدت اليه من مصادر معتزلية » وكان الإلخي | إماماً كبيراً »> من 
متكلمي المعتزلة البغدادين ورئيس أهل زمانه > ووصلنا من كتابات البلخي جزء 
من كتابه «مقالات الاسلاميين» حمل عنوان «باب ذكر المعتزلة» کا وصلنا من كتبه 
کتاب آخر هو «فضل الاعتزال» » وقد نشرا حققين بالدار التونسية - تونس 


ب الباحث على ذكر المعتزلة وكبار العلاء متهم نجد إجاعاً على أن 
القاضي عبد الحبار بن أحمد الممذاني رت ٤٠١‏ هم كان أعظم متأاحري العتزلة 
وأفضلهم انتاجا » فهو قد كتب عدة كتب أهمها على الإطلاق كتاب «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» وهو موسوعة وضعها الهمذاني في عشرين جلدة تضمنت 
آراء المعترلة مع بسط للقول في الأصول الفكرية الخمسة التي تبنوها » وفي الوقت 
نفسه عرض لآراء المعتزلة وجدهم للفرق المخالفة هم ولأصحاب الديانات غي 
الاسلامية » ولقد اكتشف من هذا الكتاب ححتى الآن أربع عشرة مجلدة طبعت في 
القاهرة . 


ومع مواد کتاب ا لمغني أفدت من كتاب آخر للقاضي عید TT‏ 
وطبقات المعتزلة»“ فالمادة کک ف هذا الكتاب كبرة ومهمة . 

وتطلب البحث في شؤون المعنزلة وغیرهم من الفرق الاسلامية العودة الى 
كتب الملل والنحل وهي كثرة ا عبر غالبيتها عن آراء أهل السنة » وفي 
الحقيقة إن المادة التارحية التي تم تحصيلها من هذه المصادر شحيحة ا 
الحدل الديني هو الغالب على مواد هذه الكتب ولا يكن للباحث في التاريخ . ف 
أيامنا هذه أن يركن الى الآراء التي تجعل من الدين والمعتقد صا لحميع الشاكل 


. 1۹۷۲ نشر في القاهرة محققاً عام‎ -)١( 


- ۳ 


والتمزقات الحزبية السياسية » فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والمواريث وغيرها 
لا کن آبداً إغفا ها » وكان من بین ما عدت اليه وأفدت منه : 
١‏ ۔ کتاب الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل (ت : 
ا٤ه).‏ 
۲ ۔ کتاب الرد علي الجهمية لعثان بن سعید الدرامي (ت : ۲۸۰ ه) . 
۳ كتاب مسائل الامامة للناشيء الأکبر (ت ۲۹۳) . 
٤‏ - کتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى اللوبختي (ت اوائل القرن الرابع 
اهمجري) . 
۔ کتاب الابانة على أصول الديانة للامام علي بن اساعيل الأشعري 
(ت ٤‏ ھم ۔ کتاب مقالات الاسلاميين للإمام الأشعري نفسه . 
٦‏ ۔ کتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لحمد بن أحمد الملطي 
(تٿت ٤۷۷‏ هہ) . 
۷۔ کتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي (ت ٤۲۹‏ ه) . 
۸ كتاب الفرق والتواريخ - منسوب لاجمام الغزالي (قرن خامس 
هجري) . 
وكا أفدت من المواد التاريخية التي أودعها الإمام ابی یکر مد بن عبد الله 
ألعربي (ت ٠٤۳١‏ ه) في كتابه العواصم من القواصم 
ولا بد للباحث في تاريخ الاسلام بشكل عام وتاريخ التشيع بشكل خاص 
من العودة الى ما حوته المكتبات الشيعية من ثروات هائلة » فأعداد ما كتبه الشيعة 
ف ختلف المجالات لا یکن لانسان أن ياي عليه عدا وإحصاءا > ومن سات کتب 
الشيعة على احتلافها غناها بالمعلومات التاريخية التي لا يكن إغفا ها أو تجاهلها 
مطلقاً » وكان من بين الكتب الشيعة التي عدت اليها وأفدت منها في الببحث في 
تاريخ نشوء الحزبية السياسية ثم في تاريخ التشيع وثورات الشيعة في العصر 
الأاموي : 
كتاب «المقتل» وهو منسوب لأبي نف لوط بن حى (ت ١۷١‏ ه) 
وموضوع هذا الكتاب واقعة كربلاء التي قتلت فيها السلطات الأموية الحسين بن 


“۳ - 


علي وآله ٩”‏ » وقد عرض صاحب الكتاب ما حدث في كربلاء بشكل ملحمي فيه 
غلو ومبالغة . 

ولئن كان لوط بن بحيى قد اهتم بفاجعة كربلاء فان أبا الفرج الأصفهاني 
صاحب الأغاني (ت : ٠٠٣‏ ه) قد أرخ لقتل شخصیات آل البيت بكتاب همل 
عنوان «مقاتل الطالبيين» » وهذا الكتاب با حواه من أخبار مفصلة لاييكن 
للباحث في حركات الشيعة في العصر الأموي الانتغناء عنه ولمذا عدت اليه 
وآفدت منه في حهلة المصادر . 

هذا ووجدت فائدة فيا أودعه محمد بن يعقوب بن اسحق الکليى 
(ت ۸ هى من مواد اخبارية في كتابه «الأصول من الكافي» فهذا الكتاب أصل 
معتمد لدى الشيعة الامامية » ومع ذلك جد الباحث مواد تاريخية أكثر تفصيلا في 
کتاب «عيون آخبار الرضا» لمحمد بن على بن الحسین بن بابویه (ت ۳۸۱ ه) 
ولقد أفدت أيضاً من محتويات هذا الكتاب كا أفدت من كتاب دلائل الامامة 
محمد بن جرير بن رستم الطبري الذي كان معاصرا لاإمام المؤرخ الطبري . 

ولقد عرض القاضي النعیان بن محمد (ت )۳٦۳‏ في کتابه «الأرجوزة المختارة 
حوادث تاریخ نشوء فرق الاسلام » » لكن من وجهة نظر شيعية اساعيلية فيها شيء 
كبر من الغلو والأخحبار غير المقررة" . 

وهناك أعداد أخرى من كتب الشيعة وسواهم قد عدت اليها 0 يا 
مثبتة في جريدة المصادر والمراجع > وكا أشرت في مقدمة رسالتي هذه أن القضايا 
الي تناولتها بالبحث قد تناو ها غيري من قبل وعلى هذا آفدت من آبحاٹ 
العاصرين حول التشيع والاعتزال والنوارج والعصبية القبلية » وغير ذلك م 
موضوعات » ولقد أتيت عل ذکر کل مرجع استفدت منه في مکانه کا آنني 
سجلت أسماء جميع المراجع ا ا ا 
أوترجم الى العربية في جريدة المصادر والمراجع 


. ۱۹۸۳ أعيد نشر هذا الكتاب بالتصوير في بيروت عام‎ - )١( 

(۲) - طبع محققا بالقاهرة عام ۱۹٤۹‏ . 

(۳) - يشکك بعض الباحثین في صحة نسبة هذه الأرجوزة الى القاضي النعان وقد طبعت في 
مونتریال - کندا عام . 
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«الفصل الاول» 


«مولد الاحزاب السياسية في الإاسلام» 


«الفصل الاول» 


عولد الاحزاب السياسية في الاسلام 


عدد من القضايا لتكون بثابة قاعدة للعمل وحور تدور حوله » شريطة عدم 
التعرض للأمور البديهية » أي أننا لن نتحدث عن تاريخ ظهور الاسلام ولن 
نستعرض أخبار حياة النبي صل الله عليه وسلم سواء في مكة أو المدينة إلا بالقدر 
الذي يفيد عملنا ويخدمه في توضيح مسألة نشوء الحزبية › وحسبا جرت العادة 
لا سيا ما تعلق بالمفاهيم السياسية التي كتب هما الاستمرار في الاسلام والتأثر على 
مسبرته . 

نشا النبي محمد (ص) في مدينة مكة من قبيلة قريش › وتعزو جميع مصادر 
تاريخ العرب والاسلام تأسيس قريش وإسكانما في مدينة مكة الى قصي بن كلاب 
الجد الأعلى للنبي » فقد روى ابن اسحاق في السير والمغازي أن قصي بن كلاب 
عامل حليل بن حبشية الخزاعي » وكاف سادن الكعبة » وخطب قصي في| بعد ابنة 
حليل وتزوجها » ثم حصل بعد هذا على سدانة الكعبة ؤراثة من حليل أو شراء . 
مكة » ومن ثم تمكن من طرد خزاعة من مكة وأحل لها قبيلته التي تكونت حوله 


۷ - 


وعرفت باسم قريش . لقد ثظم قصي طريقة سكنى قريش داخحل مكة معتبرا 
الكعبة حور الحياة » فأهله سكنوا حول الكعبة فعرفوا باسم قريش البطاح » ثم 
جاء بعدهم بقية قريش فعرفوا باسم قريش الظواهر » ثم جاء بعدهم الأجراء 
والفقراء وسواهم وعرفوا باسم الأحابيش » وبعد هذا كله نظم قصي الحياة 
السياسية والادارية في مكة فأوجد السقاية والحجابة واأرفادة ودار الندوة وغير ذلك 
من الوظائف » وأنجب قصي عدداً من الأبناء وكان أشهرهم عبد الدار وعبد مناف 
وقد عهد قصي نبل وفاته بواظائفه الى ابنه عبد الدار"» وعندما نعود الى هذا الخبر 
يكن أن نستخلص مايلي : 

بدأ قصى حياته في مكة سادنا للكعبة أي رجل دين » وعن طريق السدانة 
أمكنه الوصول الى سيادة مكة السياسية » وبعدما أصبح سيد مكة نظم شؤونا 
سياسيا وإدارياً > أي بكلمة أخرى : مرت حياة قصي بن كلاب بثلاث مراحل : 
الأول الدينية وهي التي قادته الى السياسة » ومن شم انتقل الى المرحلة التشريعية › 
وقام قصي ف شخصه بدمج المغاهيم الثلاثة : الدينية والسياسية » والتشريعية › 
وقبل وفاته عهد بتوريٹ المفاهيم الى ابنه عبد الدار . 

ان هذا ما سنشهده فيم بعد في حياة النبي (ص) فهو بدأ حياته في مكة نبيا 
«يدعو الى دين جديد » وبعد هجرته الى المدينة أسس نواة الدولة الاسلامية الأولى 
فكسب بذلك صفة رجل الدولة » وأخذ بعد هذا يضع نظم دولته ويشرع ها 
دنيويا» من كافة الجوانب » ومرة أخحرى مرت حياة النبي محمد (ص) بثلاث 
ر أوهما الدينية » وتلاها السياسية» وكانت المرحلة الثالثة التشريعية » ويا 
أنه ۾ يکن ينطق عن الهوى فان الدين الاسلامي تبنى دمج المفاهيم ۽ وبات لکل 
عمل دنيوي لونه الديني والتشريعي في الوقت نفسه . 

ان هذه المسبرة تفرد ہا تاریخ الاسلام بجذوره العربية وجذوره الشرقية 
القدية » وامتاز بها على غيره من الشرائع والديانات » فعلى سبيل الخال نلحظ في 
تاریخ روما أنه بعدما كان الحظ يحالف أحد الساسة أو العسكريين في الوصول الى 


. ٠١۲-۱۱۷ جا ص‎ : ۱۹٩٩ عبد الملك بن هشام : السيرة النبوية ط . القاهرة‎ - )١( 
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عرش الامبراطورية كان هذا الامبراطور تتم إضفاء صفة الألوهية عليه ويقوم وهو 
على عرش الامراطورية فيحدث بعض الاصلاحات أو التنظيهات الادارية »› 
ويعني هذا أن طريق السياسة يقود الى الدين ومن ثم الى التشريع وهذا معاكس 
لقاعدة مكة والاسلام فيا بعد . 

وجاء في أخبار قصي أنه نظم حياة المكيين » لكنه م يتم تنظيمه على أساس 
الفرز الطبقي كا هو الحال في مجتمع الدولة الساسانية وفي مجتمعات الهند“ . 

ونقف أخيرا عبد مسالة رربت ق الخاصبه لات عبد الذار يت نخدت 
كتب السيرة أن أبناء اخوان عبد الدار - لا سيا آل عبد اناف - نازعوهم على إإرث 
فصي الأمر الذي شطر أهل مكة الى حزبين » أو بالأحرى الى حلفين متصارعين 
هما حلف المطييبين وحلف لعقة الدم » وكادت الحرب تقع بين الحلفين لكن اا 
تم تفاديما عن الوصول الى تسوية حيث تم اقتسام المناصب بين آل عبد مناف وآل 
عبد الدار“ . 

يستخلص من هذه الواقعة ان التزام المكيين بقبول مبداً التوريث لم يكن 
انتخا » روان الحلفت كان عو السييل إنشاء قوة جديدة ربا كانت مرشحة 
لتتحول الى عشيرة » ولعل هذا يتضح أكثر اذا ما سايرنا رواية صاحب السيرة عي 
حل بين أفراد حلف المطيبين فقد حدث صراع بيهم قاد نحو إنشاء حلفين 
جديدين حلف لبني هاشم وبنو تيم وهو حلف الفضول » وحلف ضم بني أمية 
وبني خزوم وبني عدي " . 

ويعلل بعض الباحثين أن مرد رفض وصية قصي هو أن العرب بحکم 
أوضاعهم القبلية كانوا لا يقرون مبدأ توريث المناصب لا سيم السياسية منها فقد 
جاء عند صاحب المحبر : «فأما مضر كانوا لقاحاً لا يدينون للملوك» © . 
O‏ ھی ال ال اسا عع ا آل كتاب تنسر- ط . القاهرة (ترجمة عربية) 

٤‏ ,. وکتاب عهد اردشیر۔ ط . دار صادر بیروت ۱۹٦۷‏ . وکتاب ایران في عھد 
الساسانيين تأليف كريستنسن (ترجمة عربية) ط . القاهرة ٠١۸ -۸٤4 : ۱۹٥۷‏ . 

(۲) - ابن هشام - المصدر نفسه : ج۱ ص ۱۳۱- ٠۳۷‏ . 
(۳) - ابن هشام - المصدر نفسه ج۱ ص ۱۳۳- ٠١١‏ . 
)٤(‏ محمد بن حبيب البصري . المحبر ط .حیدرأباد الدکن ۱۹٤۲‏ ص ۲٠٣۳‏ . 


- ۳۹ 


وروی الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش حكاية عثهان بن الحويرث الذي 
حاول تمليكڭ نفسه على مكة وان الأسود بن الطلب بن أسد «صاح على أحفل 
ما كانت قريش في الطوائف : يا لعباد الله ملك بتهامة ؟ فانحاشوا انحياش حر 
الوحش » ثم قالوا صدق واللات والعزى ما كان بتهامة ملك قط » ويعزو فريق 
آخر الصراع الى أسباب اقتصادية حضة » ومع اننا لن نغفل قط دور العامل 
الاقتصادي نرى هناك تداخل بين عدة عوامل > وأن العامل الاقتصادي استفاد 
من قضية مفهوم الحلف فسعى أو ساعد على تحويله الى عشيرة جديدة » فعلى 
قاعدة خلف الفضول قامت الدعوى الى الاسلام فالنبي محمد (ص) مثل بنو هاشم 
وأبو بکر مثل بنو تیم › وظل هذا الحلف يصارع الحلف المضاد بدون نجاح كبير 
أو يذكر » حتى دحل عمر بن الخطاب ف الاسلام فصار ثالث اثنين في الزعامة 
الاسلامية › وبعد المجرة الى المدينة تزوج النبي (ص) من ابنة أبي بكر » وابنة 
عمر» وكون رجالات الحلف الحديد ظاهرة زعامة عشيرة جديدة هي عشيرة 
المهاجرين » وهذا يسهل علينا فهم أسباب نجاح أبي بكر بالوصول الى خلافة 
النبي (ص) ٠‏ ثم وصول عمر الى الخلافة بعد أبي بكر » وتستدعي الحاجة هنا إعطاء 
لزيد من الاهتام الى المسألة القبلية . 

هنالك نقاش بين المهتمين بدراسة تاريخ العرب قبل الاسلام حول تاريخ 
ظهور القبيلة قبل الاسلام » أو بالأحرى الانتقال من مرحلة الأحلاف (الجمهرات 
ح . حمهرة) الى مرحلة القبائل › ويبدو ان هنالك شبه اجماع على أن مجتمع شبه 
الجزيرة كان قد عرف النظم القبلية بشكلها الواضح. في أواخر القرن الخامس 
وخلال القرن السادس للميلاد ٩”‏ » عل هذا کان النظام القبلي قبل الاسلام با 
لا يقل عن قرن من الزمان قد آحذ آشکاله وقواعده ف شبه جزيرة العرب › 
وغدت القبيلة وحدة اجتماعية هما بالاضافة الى وظائفها الاجتاعية وظائف سياسية 
كاملة > فقد أحذت تتصرف بوصفها كياناً سياسيا قائ) بذاته سواء في أمورها 


(۱) ۔- الزہیں بن بكار حمهرة نسب قريش - ط . القاهرة ‏ دار العروبة ص ٤۲٦١ - ٤٤١‏ . 
()- نینافکتوبيغولىفسكا - العرب على حدود بيزنطة وایران من القرن الرابع الى القرن 


الداحلية أو في علاقاعما الخارجية » وبا يدخل في ذلك من حرب وسلام واتفاقات 
وتحالفات وآداب وهجة والتمسك بعبادة صنم من الأصنام “ . 

وظلت القبيلة قوية مع ظهور الاسلام ويبدو أن النبي (ص) واجه هذه القوة 
فحاول في المرحلة المكية الاستفادة مها في أن عرض نفسه على القبائل » وظل يسعى 
ف هذا الاتجاه حتى توصل الى الاتفاق مع الأوس والخزرج من سكان المدينة 
ويلاحظ بعد هجرته الى المدينة أنه حاول في بداية الأمر- حين كتب صحيفة 
المدينة - الغاء القبلية وإحلال أخوة الاسلام محل أخوة الدم » لكن هذا لم يكتب له 
النجاح وعاد النبي وأدخل التعديل على صحيفة المدينة في الصحيفة المعدلة وأعاد 
الاعتبار آلى القبيلة“ . 


تعرف قبائل ما قبل الاسلام نظام الإدارة المركزية » وفي غالب الأحيان م 
تتمسك يبدا توريث الزعامة» ونشهد هذا بأخبار عدد من القبائل وبتاريخ دولة 
كندة ٠‏ فقند تحدثت الأخبار أن حجر بن عدي قام بتوزيع ملكه قبل وفاته على عدد 
من أولادهء فدولة كندة الى حطت سابقة الدولة الكرى في شال ووسط شبه 
الجزيرة ل تعرف لا الوحدة ولا القيادة المركزية © » والتتيع لتاريخ العرب 
والاسلام پری ضصخامة المشاكل التي واجهها قادة المسلمون نتيجة اعتہاد مركزية 
الإدارة . لقد كانت الدولة التي أنشأها النبي (ص) في المدينة دولة عقائدية 
ومركزية الإدارة »> ونظرآً هذا الطابع والعوامل الأحرى وجدت الدولة نفسها 
مضطرة الى انشاء جيش يحافظ عليها داخليا ويؤمن مصالحها خارجيا» ولم يطل 
الوقت بالنبي (ص) بعد هجرته الى المدينة حتى نزل الأذن بالقتال » وقامت عقيدة 
الجهاد في سبيل الله في الاسلام » واستطاع النبي (ص) في فترة وجيزة باعتهاده على 
القوة أن يدحر حصومه من قريش مكة وحلفائهم » ومن ثم وحد شبه جزيرة 
را - لطفي عبد الوهاب يحيى - العرب في العصور القدية ط . بیروت ۱۹۷۸ ص ۲۲١‏ - 
TEY‏ 

(۲) - اہن هشام - المصدر نفسه جا ص ٥۹٤‏ 0۹۸ . 

(۴) - نينا- المرجع نفسه ص ۱۹٩‏ - ۱۸۰ » سهیل زكار- تاريخ العرب والاسلام ط . 
بروت ۱۹۷۵ ص ۲٩‏ . 


ا“ 


العرب . وبعد وفاته (ص) أمكن بوساطة القوة المسلحة الجحديدة إعادة توحيد شبه 
الجزيرة والقضاء عل الردة 


وقبل الاستطراد في هذا الحديث نجد لزاماً علينا توضيح مفهوم الدولة التي 
أنشأها النبي (ص) وتطور هذا المغهوم في عصر الخلفاء الراشدين من بعده . ومن 
ثم تطور هذا المفهوم من بعده أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . 

لقد تحدث الباحثون عن إقامة دولة مركزية في المدينة هي الأولى من نوعها 
في تاريخ شال شبه الحزيرة » ويواجهنا هنا سؤال أساسي : هل سس النبي 
بالفعل دولة مركزية » وهل اعترف الناس في عصره با أسسه كدولة وتعاملوا معها 
على ها الأساس . 

في العريية تعني كلمة «دولة» المال وتداوله ولا تعني مؤسسة ذات فروع 
للإدارة والحکم والسلطة » ففي هذا الإإطار وردت كلمة «دولة» في القرآن الكريم 
في قوله تعالى : «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ٠”‏ وني الحقيقة لم يكن 
ما أسسه ل جمهورية أو ملكية أو امراطورية أ و إمارة بل نوعا 
جدیدا من أنواع الزعامة ذات السلطة المركرية حول شخصه الكريم > وھکذا 
تعامل الناس معها › ES‏ 
المجرة أحذ صفة الزعيم السياسي للأمة الاسلامية وظل في الوقت نفسه يحمل 
صفة النبوة » RR‏ انما م يطلق على 
ما أقامه في المدينة وأوجده اسم دولة أو اس) اسا الأساء » كا أن معاصریه. 
من أصدقاء وأعداء يعرفوا ماقام بالمدينة تعريفاً سياسياً أو حقوقياً محددا أو غير 
حدد » ويتجلل هذا من خلال استعراض جيع المراسلات التي جرت بين النبي 
وبين ملوك بيزنطة وفارس وزعماء شبه اوالأطراف وسواهم » ومن واقع 
التنظيمات الالية »> ومن خلال صكوك الاتفاقات التي عقدت مع وفود القبائل 
جميعا » فنحن نجد في كل وثيقة ان كل شيء حوره النبي (ص) بحكم صفة النبوة 


)١(‏ - سورة اللحشر . الآية :۷ محمد بن مکرم بن منظور۔ لسان العرب المحيط - ط . بروث 
(دار لسان العرب) مادة «دولة» . 
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فيه وارساله من قبل الله تعالی e‏ الى 
ملك الحبشة : «من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشة» كا كتب أيضا 
«من عمد رسول الله الي المنذر بن ساوى ملك البحرين» ر 
الى امبراطور الدولة الساسانية : «من محمد رسول الله الى كسرى عظيم 
فارس» » وقضت التنظيمات الالية أن يكون الفيء للنبي وأن يأخذ همس 
الغنائم > ولدى استعراض أخبار عام الوفود في السيرة النبوية نجد أن وفود العرب 
جاءت الى المدينة لتؤمن بالاسلام ولتعترف بئبوة الرسول عمد (ص) وم تات 
لتقدم الطاعة للك أوأمير أو امبراطور ودولة ”> . 


ولا شك أن صيغة التعامل هذه يكن أن تساعدنا على فهم ما حدث في شبه 
جزيرة العرب بعد وفاة الرسول (ص) وتعمق فهمنا لما أقيم بعده ونعني بذلك 
«الفلافة» ›» وتطور مؤسستها لا سيا يام عمر بن الخطاب » وعلى هذا يكن القول 
أن دولة الاسلام المدنية والحقوقية قد قامت يوم سقيفة بني ساعدة وليس قبل 
ذلك . 

في أيام النبي » ومع اتساع أعباء المسؤولية عليه » وانضواء قبائل شبه 
الحزيرة تحت لوائه اضطر الى الاستعانة بعدد من العال»حيث أخذ يكلف بعض 
الرجال بجمع الصدقات أو بولاية من الولايات أو بقيادة سرية من السرايا 
العسكرية . 


لكن يلاحظ أنه ما من واحد ممن استعمله النبي (ص) قد شغل منصباً 
عسکریا ہشکل دائم أو وظيفة مدنية بصورة مستمرة»› كا أن التوطيف الدائم ل 
يعرفه العصر النبوي »بل كل ماعرفه التكليف المؤقت بمهمة من المهام السياسية 
أو المالية أو العسكرية › وشعر جميع العال أنم کانوا یغملون لصالح النبي 
ام وشن لصالح مؤسسة ا استمرار › من ذلك مغلا 


. ٤ - ص۲‎ ٠۱٦۸٩ محمد بن طولون الصالحي - اعلام السائلين  المكتبة الظاهرية‎  )١( 
. ا٠١‎ -٠٦۹ ابن هشام - المصدر نفسه ج۲ ص‎ -)۲( 
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نجد أن خالد بن سعيد كان عامل النبي (ص) على اليمن وحين علم بوفاته (ص) 
اعتبر أن مهمته قد انتهت فترك اليمن وجاء الى المدينة" . 

على هذا نجد في الحقيقة أنه من الصعب الحديث عن دولة اسمها دولة 
«النبي» وكل ما يكن قوله أن النبي (ص) مارس في ذاته تلف الوظائف التي 
اقتضاها وضعه في المدينة › لکنه لم يؤسس ني آیامه أية إدارة ثابتة ولا حت جيش 
محترف أو قوة عسكرية ها صفة الاستمرار › فقد ظل حتی آخر أيامه يندب الناس 
الى الحرب ندبا ولا يزودهم بالسلاح ولا بالعتاد والمال لذلك كانت الخنائم تمنح 
للمقاتلين كتعويض هم » ويأخحذ هو خسها ليوزعه توزیعاً حدده له القرآن 
الكريم »› وألحذ هذا الحال بتخبر منذ بداية عهد أبي بكر الصديق » ومنذ عهد 
عمر بن الخطاب يكننا الحديث عن دولة إسلامية عرفت مؤسسة عليا للحكم هي 
«امرة المؤمنين» وعرفت الإدارات الالية والعسكرية وحتى نظم القضاء والميحاسبة 
رفن لف 

في العصر النبوي شملت مسؤولياته صل الله عليه وسلم جميع مناحي الحياة 
صخيرها وكبيرها الداخحلية مہا والخارجية » لكن هذا الحال واجه رياح التخبير يوم 
توفي النبي صلى الله عليه وسلم . 

ويبدو أنه عندما أصيب النبي (ص) بمرضه الأحيرواشتد٠.وقنط‏ الناس من 
بقاثه حياً» ارتسم على وجوة المسلمين سؤال عريض حول المستقبل » ويبدو أن 
صدى التساؤلات قد وصل الى النبي › فقد روي عن ابن عباس قوله : «لا 
احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فقال النبي a‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن » حسبنا 
کتاب الله » فاخحتلف آهل البيت واخحتصموا › فمنهم من يقول : قربوا یکتب لکم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کتاباً لا تضلوا بعده » ومنہم من یقول ما قال 


(۱) - حمد بن مسلم بن شهاب الزهري - المغازري النبوية ط . دمشق ۱۹۸۱ ص ۱١١‏ - 
١٥ا‏ . 
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عمر » فلا أكثروا اللغو والاحتلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : قومواء فكان ابن عباس يقول : ان الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسوله الله صلى الله عليه وشلم وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من 
اخحتلاف ولغطهم»”“ . 
لقد روت كتب صحاح السنة النبوية هذأ الحديث » وسبب شيغاً من 
الارباك للفقهاء .الذين تعرضوا له بشكل مباشر أوغير مباشر » واخحتلفت الآراء في 
شرحه وفهم مراميه » وقد عرض الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ملخصاً 
لمختلف الآراء جاء فيه : «. . الجر بالضم ثم السكون : المذيان » والمراد هنا 
ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتبر به لعدم فائدته » ووقوع ذلك من 
النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى : 
0 عن. اهوى) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (اني لا أقول في الخضب 
أو الرضى eS‏ 
قوله في احضار الكتف والدواة » فكأنه قال : قف أتظنن أ نه کغره يقول 
الهذيان في مرضه › امتثل لأمره و وأحضر فانه لا يقول إلا الحق . 


SS 
عرض له » ولکن یېعده أن لا پنکره ه الباقون عليه مع كونهم من كبار الصحابة ولو‎ 
E أنكروه عليه لنقل » ويحتمل‎ 
أصاب کثیراً منهم عند موته › وقال غيره : ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه‎ 
اشتد وجعه » فأطلق اللازم وأراد الملزوم » لأن المذيان ا‎ 
عن شدة وجعه » وقيل : قال ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواہم‎ 
عنده » فکأنه قال : ان ذلك يؤذيه ويفضي في العادة الى ما ذكر» ثم تابع ابن حجر‎ 
تعليله فأوضح أن بعض الصحابة قد يكؤن فهم مطلب النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
على سبيل الاحتيار لا الوجوب » وهمذا اخحتلفت اجتهاداتهم » ولدى السؤال ماذا‎ 


(1) - الزهري - المصدر نفسه ص١١٠‏ . 
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أراد النبي أن يكتب نجد ابن حجر وغيره يجيب ”“ : تعيين خليفة بعده يتو إدارة 

شؤون المسلمين »ونزيد هذا بياناً أن حزب الشيعة قال : حيل بين النبي والكتابة 
لأمر کان عمر بن الخطاب يعرفه مسبقاً » وهو تعيين علي بن أبي طالب خليفة 
وا غا ا صر أحة بعدما عينه يوم غدير خحم إشارة ولا 2 ومن 
أوضح من عبر عن هذا القاضي النعمان قاضي قضاة المعز لدين الله الفاطمي 
وداعي دعاته في الأرجوزة المختارة قوله : 


أجمع من يعزى الى الاسلام 

فلو أطاعوا أمرهم في وقتهم 

لكنهم عصوهمم ونكبوا 
ثم أوضح عہددا : 

أجمع أصحاب الى والطيش 


لأكلوا من فوقهم وتحتهم 
ای ولاة دوم تغلبوا 


ٹم آعدث عا حدث يوم مرض البي وأورد حبر غدیر خم : 


وكان قد أقام فيمن خلفا 
وأنه قال على الماع 
وقسد و بخدير حم 
ان ایا حل مني فافهموا 
بيتيسم اليه 
يا رب ولي اليوم من ولاه 


ثم دعاأه 


لللاس بعد حجة 
فاجتمعسوا اليه کي ي 

محل هارون على 
وقال وهو رافع يديه 
وعاد ياذا العرش من عاداه © 


لقد کان هذا كله ما قيل فيا بعد ونسج خلال عدة قرون » لکن ونحن 
لا ندري بالتأكيد الذي أراد النبي أن یکتبه يمكننا ان نستخلص على قاعدة «يقرأً 
الكتاب من عنوانه» آنه رما راد ان یکتب اشیاء لا علاقة هما بمصير السلطة من 


)١(‏ - أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط. مصورة - دار الفكر 
بیروت ج۸ ص۰۱۳۲ عمد بن سعد ۔ الطبقات الکری۔ ط . ہروت 10۸ ج۲ 
ص ۲٤١ ۲٤٩‏ . 

(۲) - القاضي النعمان بن OY‏ المختارة ط. مونتريال ۱۹۷١‏ ص 21 - ٤۷‏ ۸14 » 
° °۷ . 
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: «هلموا أكتب لكم كتابا أذكر فيه من سيلي أموركم بعدي» . 

هذا وقد جاء في كتب الصحاح : «خرج العباس وعلي من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه فلقيها رجل فقال : كيف أصبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یا با حسن ؟ فقال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بارئاً > فقال العباس لعلي بن أي طالب : أنت بعد ثلاث لعبد العصا » ثم خلا به 
فقال : انه جيل إل لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت › واني خائف 
ألا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه هذا فاذهب بنا فنسله فإن يك 
هذا الأمر الينا علمنا فلك » وإن لا يك الينا أمرناه أن يستوصئ بنا خيرا » فقال له 
علي : أرأيت إن جئناه فلم يعطناها » أترى أن الناس يعطوها والله لا أسأله إياها 
بدا" » . 


E 

بعده » ولعله سئل عن أشياء عامة أخرى › هذا وسنرى أن عمر بن الخطاب لم 
يكن يتوقع وفاة النبي صل الله عليه وسلم » ولنتذكر أن بعض الباحثين قد رأى 
أنه بعدما شرع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة «الشورى في الحكم» ماکان 
بامكانه أن يوصي بالسلطة من بعده لشخص غدد أو حت يبين بشكل مفصل 
صورة الحكم منبعده» لأن ظروف العرب في شمال شبه الجزيرة ما كانت لتسهل 
تنفيذ وصية فيها وراثة سياسية على قاعدة : «مكة هي لقاح لا تدين ملك © . ' 


ویری آخرون أن في الوصية تحديداً تأباه الأيام وتقييدا يعارضه تطور 
العصور » كا في تسمية ولي عهد للنبي اقامة أسرة مالكة ذات حق إي دائم وهذا 
ما تأباه طبيعة التطور التاربخي ار الات فاو ا وریا 
یتعارض مع مبادیء الاسلام > فالله تعالی بعث نبي مداية البشر ول يبعثه ملكا وني 
مراسلاته كا رأينا احتفظ لنفسه بصفة النبوة ولم يدع شيا آخر » والنبي کان مسلا 


(۱) - مغازي الزهري : ۱۳۳- ۱۳٤‏ . 
(۲) - سيرة ابن هشام 2/۲ . 
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والذین آمنوا به کانوا مسلمین » ولم یکن صلی الله عليه وسلم متساطاً أو یسعی أن 
يكون كذلك » وهو قد اختير من قبل الله تعالى ليبلغ رسالته الى الناس كافة » ولم 
مجر احتیاره لیکون ملكا › وعندما عرضت عليه قريش الملك رفض »› وتسك 
برسالة النبوة . 

وتبقى القضية موضح اجتهادات » والذي بهمنا من هذا كله أن النبي توفي 
دون أن يعين من سيخلفه في السلطة من بعده.بشكل صريح » وان آراء المسلمين 
حول موضوع السلطة كانت ختلفة وغير واضحة . 

ومن المفيد لنا ونحن بصدد التعرف الى ما حدث في أيام مرض النبي الأخير 
واثر وفاته أن تلقي نظرة عابرة على الأوضاع داحل شبه الحزيرة ومدها الرئيسة . 

كان الوضع في الیمن - كما سنرى بزيد من التفاصيل - غير مستقر»وكانث 
هنالك بداية أعال ترد وردات بدأت قبل المرض بفترة من الزمن » وتصدر ذلك 
ما۔عرف في) بعد باسم ردة الاسود امعنسي أمافي الهامة فكانت هناك بوادر ردة 
مسيلمة الكذاب وقبيلة حنيفة > ويبدو أن معظم القبائل التي لم تفكر بالردة كليا 
كانت منشقة على نفسها ليس هما موقف واحد محدد » ويفيد هذا أن سيطرة المدينة 
على أنحاء شبه الجزيرة أيام مرض النبي أصيبت بشيء من الوهن وعدم 
الاستقرار . 

أما بالنسبة لكل من مكة والطائف فقد كان الوضع فيه) وضع تربص وعدم 
اتخاذ موقف حاسم › لكن أهل مكة والطائف كانوا يعرفون نهم لا يملكون القدرة 
على حسم الأمور وتحديد شكل المستقبل سياسيا » وان ذلك لأهل المدينة أو لنقل 
للفغة الأكثر قوة من سكان المدينة بالتحديد » وعلى هذا لنعد ثانية الى المدينة لنرى 
ما کان يحدٹ فيها . 

مما سبق استعراضه من أخبار استخلصنا ان مسألة المستقبل السياسي كانت 
مثارة بين صفوف سكان المدينة » ولكن قبل الدخول بالتفاصيل وروايات ما حدث 
نسأل: من هم سكان المدينة ؟ 

کان سكان المدينة يتألفون أيام مرض النبي (ص) من کتلتين رئيسيتين هما : 
المهاجرين والأنصار »› وکان جل المهاجرين من مسلمي قریش > وکال الأنصار 


- A 


يتالفون من قبيلتين هما الآوس وال خزرج اللتان كانتا تتنازعان على الزعامة قبل 
الاسلام والهجرة » ومعروف أن نزاعها كان من الأمور الي يسرت دخول المدينة 
في الاسلام والمجرة اليها » لقد استهدف الأوس والخزرج - فيا استهدفوه - حل 
مشاکل مدینتهم بوساطة الي ودینه الحديد 1 لکنہم ما لبثوا أن وجدوا بعد فترة ٤‏ 
مشاكلهم في الصراع على السلطة قد حلت لكن المدينة ل تعد ملكا هم › 
صارت مدينة المسلمين وان عدد المهاجرين بات يساري عدد الأنصار » 
المهاجرين تفوقوا قوة وقدرة وجاه . 

ويستخلص من مخحتلف الروايات التي حملت أخبار يوم السقيفة أن الأوس 
والخزرج بيتوا حططهم على إرجاع - لا بل لنقل - على استرداد السلطة على المدينة 
بعد وفاة النبى . 

لما من المعروف أن هاتين القبيلتين كان التنافس ما زالت جذوره قاثمة بينها 
وأنه من السهل جدا استغلال هذا التنافس بعد بعثه من جديد لصالح فة 
أخرى . 

هذا بالنسبة للأنصار أما بالسبة للمهاجرين فكانوا يمثلون بطون قريش وبعض 
أحلافها » وكان. أبرز رجالات المهاجرين بعد النبي (ص) أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب > فأو بکر کان أول الرجال البالغين دخولا في الاسلام » > کا 
وكان نمثلا لعشيرة تي تيم في حلف الفضول الذي عقد في دار التيمي عبد الله 
ابن جدعان » وكان عمر بن الخطاب - حتى إسلامه - يشل زعامة من زعامات 
الحلف المعارض » ولذلك احتل بدخوله الاسلام - وان جاء متأخراً - المرتبة الثالثة 
بالزعامة » وروی عدد من أئثمة الحدیث ورواته أن الي صل الله عليه وسلم قال 
لعمر : «أنت معى في الحنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة ‏ » وكان الله تعالى قد اعتبر 
قبل هذا أبو بكر «ثاني اثنین» . 

كان النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة بني هاشم التي كانت من أبرز سر 


. ٥٤١ ج۲ ص‎ ۱۹۸٩ محمد السعيد زغلول - موسوعة اطراف الحدیث ط. بیروت‎ - )١( 
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قريش وأعلاها مكانة » وحظيت آسرة النبي في الفترة المدنية بمكانة خاصة › 
a‏ 
الصدقات » وكان علي بن أ بي طالب أبرز شخصيات بي هاشم التي باتت الآن 
NS‏ «آل البيت» بعد التبي > فعلي لم يعرف في حياته غير الاسلام › نشا 
منذ أن كان صبياً في بيت النبوة » وتزوج من فاطمة الزهراء ابنة الرسول » ومن 
الزهراء ولد سبطا النبي اللذان كانا الذكرين الوحيدين من سلالة النبي (ص) › 
وظل علي يتمتع بمكانته العالية وانفراده بالزعامة بين بني هاشم من المسلمين حق 
فتح مكة ودخول العباس بن عبد المطلب في الاسلام . ومن هنا أخذ العباس 
ينافسه على المكانة في الأسرة الاشمية ” إنما بدون تأثير سريع أو مباشر . 
N‏ 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أ بی طالب » وکان کل واحد من هؤلاء 
الثلاثة ثة مرشح لتولي الزعامة بعد النبي في حال توفر التأبيد العشاثري له أو إبداعه 
السياسي والقدرة على اغتنام الفرص › وقام النبي صلى الله عليه وسلم فكلف أبا 
بكر بقيادة الصلوات لأنه عجز لمرضه عن القيام مېذە المهمة » وعلى هذ| كان آخر 
عمل أسند النبي لأبي بكر خلافته في إمامة الناس أثناء صلاتهم وهو عمل ديني 
محض . 
روی الزهري عن أنس بن مالك قال : « ا کان يوم الائين كشف رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ستر الحجرة » فرآی أبا بكر وهو يصلي بالناس » قال : 
فنظرت الى وجهه کأنه ورقة مصحف وهو يبنسم » قال : وكدنا أن نفتتن في 
صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله صلل الله عليه وسلم » فإِذا ہو بکر دار ينص › 
فأشار اليه النبي ان کا کلت › ٹم ارخی الستر » فقبض من يومه ذلك“ 


لقد قضى النبي صل الله عليه وسلم في ضحى ذلك اليوم » وكان أبو بكر 
آنذاك خارج المدينة وكان عمر حارج المسجد » فسمع مع المسلمين الذين كانوا ' 


. ٠١١ 1١۳ الزهري - المصدر نفسه ص‎ - )١( 
. ١١۲ الزهري - المصدر نفسه ص‎ )(. 


معه خبر الوفاة » ونزل بهم هذا احبر نزول الصاعقة ففاجأهم وأربكهم حتى أن 
عمر وقف يرفع صوته قائلا : «ان رسول الله لم يمت ولكن صعق كا صعق 
موی » والله اني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي 
رجال وألسنتهم من النافقين » يقولون : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
مات ")» . 

ولم يلبث الخبر أن وصل الى أبي بكر فعاد مسرعا الى المدينة » فدخل المسجد 
وعمر محدث الناس » فمضى ححتى البيت الذي توفي فيه رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وهو في بیت عائشة » «فکشف عن وجهه برد حبرة کان مسجی عليه » فنظر 
الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم » ثم أكب عليه فقبله » ثم قال : والله 
لا يجمم الله عليك موتتين » لقد مت الموتة التي لاتوت بعدها أبدا . 


ثم حرج أبو بكر الى المسجد وعمر یکلم الناس › فقال له أہو بكر : اجلس 
با عمر » فاب أن مجلس » فکلمه مرتین أو ثلاٹا فاب أن مجلس › فقام بو بكر 
فتشهد » فاأقبل الناس على أبي بكر » وتركوا عمر » فلا قضى أبو بكر تشهده 
قال : ما بعد فمن کان یعبد محمد فان حمدا قد مات » ومن کان منکم يعد 
الله » فان الله حي لا يموت » ثم تلا هذه الآية : (وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل) الآية كلها » فلم تلاها بو بكر رحمه الله » أيقن الناس بجوت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتلقوها من ابي بكر » حتي قال قاثل من 
الناس : فلم يعلموا أن هذه الآية أنزلت » حتى تلاها أبو بكر . 

قال الزهري : وأخبرني سعيد بن المسيب قال : قال عمر : والله ماهو 
الا أن تلاها أو بكر » وأنا قائم > فخررت الى الأرض » وأيقنت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد مات»* . 

ولم يلہث الأمر طويلا حتى وضلت الأخبار الى المسجد باجتماع الأرس 
والخزرج تحت سقيفة لبني ساعدة في أطراف المدينة »> ووصف أمير المؤمنين عمر بن 
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ا لخطاب الوضع بقوله : «حین توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عليا 
والزبير ومن معه تخلفوا عنه في بيت فاطمة » وتخلفت عنا الأنصار بأسرها في سقيفة 
بني ساعدة » واجتمع المهاجرون الى أبي بكر رحمه الله » فقلت : يابا بكر انطلق 
بنا الى اخواننا من الأنضار: فانطلقنا نؤمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار قد 
شهدا بدراً » فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد اخواننا هؤلاء 
من الأنصار »› قال : فارجعوا فاقضوا مركم بینكم » قال : قلت : فامضوا › 
لنأتينہم » فأتيناهم › فاذا عم يموت ي سقيفة بي ضاهدة ین اطهرهم رجل 
مزمل > قلت من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » قلت : وما شأنه ؟ قالوا : 
هو وج . 

قال : فقام خحطيب الأنصار » فحمد الله وأثنى عليه با هو هله » ثم قال : 
أا بعد فن الأنصان» و كية الاصاا وام يا محر قرش رهظ ما :وود 
دفت الينا دافة منكم » > فاذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضونا من الأمر . 


وکنت قد زورت في نفسي مقالة » وکنت ريد ان أقوم بها بين يدي ابي 
بكر » وكنت أداري من أبي بكر بعض الحد » وکان هو أوقر مني وأجل > فلا 
أردث الكلام قال : على رسلك »> فکرهت أن أعصيه . 

فحمد الله أبو بكر رضى الله عنه » وأثنى عليه با هو أهله » ثم قال : 
- والله ما ترك كلمة کنت زورتها ف نفسي إلا ڄاء ہا » أو بأحسن منہا ف 
بدیهته ‏ . 

ٹم قال : SS‏ 
E E GOS‏ 
دارا ونسبا » واني قد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أا شثتم Us‏ 
بيدي وبید أي عبيدة بن ن الجراح 

قال : فوالله BE eek‏ الكلمة » كدت لأن أقدم 
ha aE‏ من أؤمر على قوم فيهم أبو. 
بكر“ . 


. ٠٤١ -١٤١ الزهري - المصدر نفسه ص‎ - )١( 
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لدى امعان النظر في هذا الحديث نستخلص أن الأنصار قد بيتوا أمراً 
وعقدوا العزم على تنفيذه حتى ولو أدى ذلك الى القتال » ومذا وجهت النصيحة 
لأبي بكر وصاحبيه بعدم الذهاب الى السقيفة » وأن يبت المهاجرون أمرهم 
بینہم » وعلى هذا انعدمت من بين صفوف الأنصار فكرة وحدة الأمة ومصبرها 
الواحد » وانصرف تفكيرهم نحو مستقبل الأنصار فقط 

له أغان عطي الأتان مر اة خا دار ف غين الاار غا ال احرف 
من قريش وأوضح بشكل لا لبس فيه أن النية متجهة نحو استعادة سلطان الأوس 
والخزرج على المدينة » ولنتذكر في هذا المقام أن أبا بكر وصاحبيه لم يكونوا يثلون 
جيع المهاجرين من قريش » وأنهم توجهوا الى اجتماع السقيفة ببادرة حاصة منهم 
ولم یصدروا على رأيٍ ي المهاجرين وقرارهم » وعلى هذا لم تكن لديہم كأ يبدو خطة 
رس ار ترا مر رف کی ا ع > لكنهم آمنوا بستقبل الاسلام ووحدة 
الأمة التي أنشأها النبي المصطفى » وهذا طرح أبو بكر الأمر بشكل بختلف اما 
عن الطرح الأنصاري حيث بين أن القضية ليست قضية الأنصار ومدينتهم انا 
قضية المسلمين» والعرب لن تقبل بزعامة أحد من غير قريش . 

. وتلا ذلك مناقشأت حادة كادت تقود الى الشجار » وخلال هذه المناقشات 
ر اپو یکر عمرا وبا عیدة دة اعد میا لک رفا افا عل آي 
بكر » ويبدو أن اجتاع السقيفة ارف راط اللبة اا واحد من الأنصار 
بایع أبا بكر » وعلى هذا اعتبر عمر بن الخطاب البيعة لأبي بكر «فلته » فقد كانت 
كذلك غير أن الله وقی شرها » . واعتبر ما جری قد جری. من غير مشورة من 
المسلمين " . 

عاد ابو بكر مع صاحبيه الى المسجد وأخبروا المجتمعين فيه با حدث » 
وكان النهار قد قارب على الانتهاء » وعلموا في الوقت نفسه بورود أخبار مقلقة 
جداً تفيد أن المدينة مهددة بإغارة البداة المقيمين حوها عليها » وشخل هذا الناس ؛ 
عن كل أمر سواه » وسارع أبو بكر الى إصدار ما لزم من أوامر لوقاية المدينة 
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وحراستها » وأمضت المدينة ليلتها في قلق شديد وتحسب وخوف من الفوضى 
وعدم الاستقرار ومع اليوم التالي اجتمع المسلمون ف اللسجد » فجلس عمر على 
منبر النبي صلى الله عليه وسلم «فتشهل عمر ؛ وأبو بکر صامت لا يتكلم »› ثم قال 
,عمر : أما بعد » فاني قلت مقالة › وانہا لم تکن کا قلت » واني والله ما وجدت 
المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى » ولا في عهد عهده الي رسول الله صلل الله 
!عليه وسلم ولکنٰي کنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حقی 
یدبرنا - يريد بذلك حتی یکون آخرهم - فان يك مدا قد مات » فان الله قد 
جعل بين أظهركم نورا تېتدون به . هذا کتاب الله فاعتصموا به تېتدون لما هدی 
االله به حمدا صلى الله عليه وسلم » ثم ان ابا بکر - رمه الله ۔ صاحب رسول 
صلل الله عليه وسلم وثاني اثنين » وانه أولى الناس بأموركم » فقوموا فبايعوه » 
وكانت طائفة منم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة 
على امنب . 

لقد جرت البيعة وحصل ما حصل انما بدون تحديذ للمهام والواجبات 
اوالحقوق للزعامة الجديدة ودون إطلاق تسمية محددة على هذه الزعامة . 

ومر اليوم الثاني .والناس مشغولون بسائل السياسة والأمن وكأنهم قد نسوا 
نبيهم المتوق » وان عليهم أن يفرغوا للقياٍ بدفنه » ففي صباح يوم الأربعاء خرج 
العباس على الناس ووقف يخطب فيهم قاثلا : «خلوا بيننا وبين صاحبنا فانه يأسن 
ک) اسن الناس»”' لکن هذا لم یثمر شيا › ولذنك تمت عملية دفن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحجرة التي توفي فيها بدون احتفالات أومراسم مناسبة » وذلك 
على الرغم من أنه کان قد حذر قبل وفاته من دفنه في المسجد» ويبدو أنهم اضطروا 
الى ذلك بحكم المناخ ولاستمرار اضطراب الحال ^ . 
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لايعنينا الآن 'لديث عا واجهه أبو بكر بعد بيعته » لكن الذي يمنا 
قوله : ان بيعة أبا بكر قد تمت على الرغم من معارضة الأنصار هما »> ودون 
استشارة القسم الأكبر من قريش » ولاسيا آل البيت » ولا شك أن هؤلاء كانوا 
غیر راضین تام الرضی عا جری وان سکتوا اضطراراً . 

ويستخلص من هذا أنه مع بيعة أبي بكر الصديق يمكننا الحديث عن بدايات 
ظهور حركتين معارضتين داخليتين في قلب الأمة الناشئة : الأولى حركة الأنصار » 
والثانية حركة آل البيت » ومن البداهة بمكان أن نضيف اليها » أو أن نتذكر معهما 
القبائل في شبه الجزيرة » ومعروف أن أبا بكر تصدى للقبائل وقضى على ردتها 
وأرغمها على الانضواء تحت لواء الإدارة المركزية للمدينة » لكن لا يمكننا القول انه 
قضى على عامل التمرد في نفوسها الذي استيقظ في كل مناسبة وعبر عن وجوده 
وفعالیته في انتفاضات وفتن »ولا شك أنه کان من اکر العوامل ۔ کا سنری - في 
تطور أحداث الفتنة الكرى » وأبعد من ذلك وأشد فعالية في ظهور حركة الخوارج 
ونجاحاتیا واحباطامها " . 

وقبل ان نتتبع أحبار هذه الأحزاب في مراحل تطورها وأوج نشاطاتها 
مطلوب منا أولا : أن نتعرف الى ماهية الزعامة التي أسندت الى أي بكر حين تمت 
بيعته وأن نتعرف في الوقت نفسه الى المؤسسة السياسية التي ولدت مع بيعة أي 
بكر . 
لقد عرفت هذه المؤسسة باسم الخلافة > وحمل أبو بكر لقب الخليفةء 
ويتساءل المرء من أين جاءت هذه التسمية وما هي أسباب استخدامها ؟ 

لدى استعراض غتلف الروايات حول المناقشات التي دارت يوم السقيفة 
وقبل هذا حول ما أثير عن مستقبل الزعامة بعد النبي أثناء مرضه صلى الله عليه 
وسلم الأحبر » لا نقف خلال ذلك كله على أي استخدام لكلمة خليفة وخلافة . 


(۱) ۔ تناولت أحداث الردة حتلف مصادر تاريخ الاسلام ولعل من أهم مواد الحديدة ما أثبته 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيش في مغازيه نقلا عن سيف بن عمروالواقدي» ونشر تاب ابن 
حبیش في بيروت ۱۹۸۹ بعنوان ذكر الخروات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة 
ئي أيام الخلفاء الأول الثلاثة ۔ انظر جا ص ۹- ٠١١‏ . 
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وني التاريخ الاسلامي المتأاحر تناول الذين کتلوا في السياسة والحكم 
والأحكام السلطانية الببحث في أصل تسمية الخلافة ومعناها » فقد ذكر الله تعالى 
الخلافة ف القرآن الكريم لخمسة نفر من الأنبياء : آدم > وداود وهارون › 
وللصحابة وللمۇمنين . 

ويقول الله جلا وعلا بشأن آدم «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في 
الأرض خحليفة» “ . 

وقال تعالی مخحاطباً داود «یا داود انا e‏ حليفة في الأرضص فاحکم بین 
الناس بالحق ”» . 

وقال جل شأنه بصدد موسی وأخحیه هارون : : «اخلفني في قومي وأصلح ۳ 
وقال بصدد الصحابة : «وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنہم في الأرض » . وقال بشأن المؤمنين : «ويجعلكم حلفاء فی 
الأرض»“ : 

ويستفاد من مجمل هذه الآيات أن الاستخلاف هنا هو إسناد الحكم 
أو السلطة وعلى هذا : الخليفة هو من يخلف غيره ويقوم مقامه . 


وقد يكون أبو بكر أطلق على نفسه أثر بيعته لقب خليفة رسول الله فبات 
يعرف به » وباتت المؤسسة تعرف بالخلافة » فقد روى ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب أن أبا بكر كان يقول : « أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وروی أيضاً أن رجا قال لأي بكر « يا خليفة الله » قال لست بخليفة الله > 
ولكنيي حليفة رسول الله ونا راضي بذلك“» . 


. ١ : سورة البقرة- الآية‎ -)١( 

(۲)- سورة ص الآية : ۲١‏ . 

(۴۳) - سورة الأعراف - الأية : ٠٤١‏ 

اضررة التررد الاي 4 فة > 

(ه) - سورة الئمل- الآية ۲ . 
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ولا يقلل كثرا من قيمة هذا التفسير سكوت المصادر عن حكيه مباشرة 
e‏ الصا اترو کل ماسات ق اریخ بل بسا > هذا وهناك 
من یری أن أبا بكر کان يهرف بخليفة رسول الله قبل وفاة النبي أي قبل توليه 
السلطة أثر وفاة النبي . 8 الله عليه وسلم وأحداث سقيفة بني ساعدة . ' 

فقد کان ابي في الديتة بسند بمض الها إلن يعض أصحابه ثل ولاب 
الولايات وجمع الصدقات أو و إمرة الحيوش » وجرت العادة أن حمل الوالي في 
غالب الأحيان لقب عامل » كا حمل جابي الصدقات لقب مصدق أو عامل 
على الصدقات » وحدث في كثير من الأحيان أن تغيب النبيى عن المدينة في عمل 
عسكري أو سواه وجرت عادته آنذاك استخلاف واحد من أصحابه لتولي قيادة 
الصلوات وامامة المسلمين في المسجد » وكثيراً ما عهد بهذه المهمة لابن أم مكتوم 
الأعمى © 

وجرت العادة اطلاق لقب خليفة رسول الله على الصلوات على ابن آم 
كتوم ومن شاببهة » واستخلف التي في مرضة الاير با بكر » بوعل هذا حل 
ہو بكر أيام النبي الأخحرة لقب خحليفة رسول الله على الصلوات › أو باختصار 
لقب « الخليفة » لانه لم يكن بالمدينة سوي مسجد واحد ولم يستخلف النبي مع أي 
کر ادا ومن هذا المنطلق يكندا القول | إن أبا بكر جلب لقب اخليفة معه. 
وأطلقه على المؤسسة التي ولدت يوم السقيفة » ويعلل هذا عدم الاتيان على ذكر 
الخلافة كنيابة سياسية في مناقشات السقيفة وبالوقت نفسه يفسر كيف ان المؤسسة ؛ 
الحديدة كانت لدي ولادتها غبر واضصحة المعام والحدود سیاسیا > مع ان صلاحيات 
النبي السياسية كانت واضصحة تمام الوضوح . 

ومه)ا يكن أصل التسمية ومصدرها لقد عمل أبو بكر حين تسلم السلطة في 
نطاق حدود معنى الخلافة الضيق › فقد قال : « إنغا أنا متبع ولست ببتدع فان 
استقمت فاتبعوني » وان زغت فقوموني"» . ا 


= و محمد بن مرزوق التلمساني - المسند الصحيح الحسن ط . الجزائر ۱۹۸۱ ص ٠1-۹٤‏ 
علي بن محمد الخزاعي - تخريج الدلالات السمعية ط. بروت ۱۹۸۵ ص ۲۸ . 

. ۷١ - ابن خياط -المصدر نفسه ج/۱ ص۱۳‎ -)١( 

(۲) - الطري - المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲٤٢‏ . 


“0V 


ومكث أبو بكر طيلة خلافته بعتب نفسه نائبا عن النبي متفذاً لكل ما جام 
به » ویری بالتالي إنه لا يملك. أية صلاحيات تشريعية » كا لا يمكنه اجبار 
السلمين على ركوب خحطة لم يجددها النبي من قبل » يتصرف مثلم كان يفعل أثناء 
امامته السلمين في صلواتهم ويؤدي الصلاة کا كان لبي يۇدىا دون زيادة أو 
نقصان . 

ولم يحتج أبو بكر بكر إلى منح نفسه السلطات التشريعية » فالدولة في آيامه ظلت 
من حيث الور كي كانت أيام اني سو أن رقعتها خلت تع اتشمل آرائي 
خارج شبه جزيرة العرب في الشام والعراق » لكن يلاحظ أنه مع دنو منية أي بكر 
بدت بعض علامات التغيبر بالظهور › فالقوات العربية کانت قد تجمعت حار 
شبه الحزيرة › ولل يبق في شبه الجزيرة من يشكل خاطر سياسية » أو تهديدا 
بالمعارضة › فالجميع کانوا مشغولين في أعال القتال ومشاریع الفتوحات › ت 
هذا لا شك أن العرب الذين کک المفتوحة تأذ روا ما کان ساثدا في 
هذه البلدان من مفاهيم سياسية » کا أ نهم أخذوا يارسون نمطا جديداً من الحياة 
الإجتاعية والاقتصادية » وفوق هذا E‏ استقر, ف غ اطاعة كل آمر 
صادر عن أي بکر وعدم مناقشته مهما کان خطیرا . وهذا أقدم ابو بکر قہیل وفاته 
على تعيين عمر بن الخطاب ولي لعهده يتو الخلافة من بعده » وبالفعل نفذ 
الجميع هذا الأمر دون أدنى اعتراض من أي جهة من الجهات . 

وصحیح أن عمر بن الخطاب كان أيام أي بكر الرجل الثاني والأقوى في 
الدولة » لكن في تسمية أي بكر له وليا لعهده بشكل رسمي معاني تدل على تطور 
هائل“ . 

والذي يلفت الانتباه لا مواجهة عمر إثر تسلمه للخلافة لأي معارضه بل 
لتخليه عن لقب خليفة واستبداله بلقب جديد هو لقب أمير المؤمنين . 

وقد أورد المؤرحون عدة روايات حول سبب هله التسمية وأصلها »من ذلك 
ان المغيرة بن شعبة هو الذي أطلقها عليه وخاطبه بها لأول مرة » وعندما استنكر 
عمر ذلك وقال له : ما هذا » وطالبه بالتفسير أو الاقلاع قال له : ألست أميرنا ؟ 


(۱) - عمر بن شبه - تاریخ المديلة - ط . للمدينة ۳۹۳٠ه‏ ج۲ ص ١٦ا‏ . 
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قال : بل » قال : أفلسنا بالمؤمنين ؟ قال : بل » قال : فأنت أميرنا » وقيل : 
« بل ان عمر هو الذي استخدم اللقب وسمى نفسه به فعندما بايعه الناس قالوا : 
حليفة حليفة رسول الله صلل الله عليه وسلم » فقال عمر رضي الله عنه : ان هذا 
لكثر فاذا مت أنا فقام رجل مقامي قلتم خليفة خليفة خليفة رسول لله » أنتم 
المؤمنون وأنا آمیركم"» . 

لا يعنينا كثيراً من الذي سمى عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين » بل بهمنا 
كثيراً معرفة لاذا وقع الاختيار على كلمة «أمي» فلهذه الكلمة معانيها الكبيرة 
ودلالاتما والأمير هو غير الخليفة . 

الأمير يصدر الأوامر ويقوم بالتشريع الاداري وغبر الاداري وهي صلاحيات 
لا نحق للخليفة » ومن امعلوم أنه حينا تسلم عمر بن الخطاب السلطة كانت 
الدولة اللإسلامية الناشئة تجتاز مرحلة حاسمة وتواجه مشاكل خطيرة وجديدة تحتاج 
إل حلول سريعة وحاسمة » وقد تطلب الأمر الآن ان يقوم الخليفة الجديد بايجاد 
الحلول للمشاكل › أي ان مارس حی التشريع . 

وكان من بين المشاكل الكثيرة التي واجها عمر قضية المؤلفة قلوبهم ومسألة 
السواد وأزمة نصارى تغلب » فقد أوقف عمر دفع الأموال إلى المؤلفة قلوهم ومنحع 
تقسيم السواد > وفرض الصدقة مضاعفة على نصارئ تغلب بدلا من الجزية" . 

ان في أقدام عمر بن الخطاب على هذه الاجراءات مع وضعه للدواوين 
وموقفه من قضية المتعة ومسألة صلاة التراويح ما يعني أن الرجل قد منح نفسه 
صلاحيات تشريعية أوقفت العمل بقوانين سالفة وأحلت علها قوانين جديدة وهذا 
مر لم يقدم عليه ابو بكر › وأقدم عليه عمر » فقد کان عمر مثله مثل قائد جيش 
من الجيوش يوکل اليه آحر مهمة عامة ويعطيه حق التصرف في مواجهة 
المستجدات في اطار المهمة الممنوحة اليه ودون المساس بالجوهر والخايات 
الأساسية »> ومعروف ان الجهاد أيام عمر بات أشبه بالفرض الواجب لا فرضص 
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كفاية > وأن عمر استنفر العرب جميعا حتى المرتدين من قبل » وعلى هذا غات 
الياعة الإسلامية في یامه کا يرى فلها وزن٠‏ کلھا مقاتلة وکل واحد منہا يستحق 
العطاء » وكلها أهل ديوان » وكان قد ترسخ بعض الشيء مفهوم دار الحرب ودار 
السلم »> وبات عمر بن الطاب القائد الأعلى للجاعة الأسلامية أو بالأصح كان 
هو أميرها وكانت هذه الجماعة المسلمة الساكنة في دار اللإسلام تقاتل الآن ضد 
الاعات غير المؤمنة في دار الحرب > وهكذا صار عمر بحكم الضرورة وبواقع 
الحال أميرا للمؤمنين . ۰ 

هذا ويلاحظ أن الحديث تي مصادر تاريخ العرب والاسلام عن الخلافة 
وإمرة المؤمنين غالبا ما متزج بالحديث عن مؤسسة ثالثة هي الإمامة ء وقد بخيل في 
بعض الأحيان للمرء أن المقصود بالتسميات الثلاثة شيء واحد » لكن في أحيان 
آخحری یشاهد ان هناك تمييزاً بين امرة المؤمنين والامامة » ويتضح هذا التمييز كار 
ف الكتب الت طرقت موضوعات السياسة والخلافات ين الفرق » وني عقائد 
ا الفرق الدينية والحياسية لا سيا لدى الشيعة . ) 

والخلاف قائم حول أصل الامامة ومعناها وحدود صفاتها »> وأرجح 
التفسيرات أا مشتقة لخويا من كلمة « أمة » وتعني هذه اللفظة في القرآن الكريم 
الشرعة والدين ولا تعنی أبدا ما هو متداول في أيامنا هذه »> ذلك ان معناها 
الحايت قد ارتبط بالتعريفات التي جرفتها أوربا بعد الثورة الفرنسية . 

ونقرا في القرآن الكريم قوله تعالى : ,انا وجدنا آباءنا على آمه وانا على 
اثارهم مهتدون»“ وقوله جل شأنه : رانا وجدنا آباءنا عل أمة وأنا على اثارهم 
مقتدول"' » . وقوله جل وعلا : « کنتم لحر أمة حرجت للناس تأامرون 
المعروف“ » . والأمة في اللغة“ أهل دين » وعلل هذا بات معنى الآية « كنتم حير 


(۱) - یولیوس فلهوزن - الدولة العربية - ترجمة عربية ‏ ط . القاهرة ۱۹0۸ ص ۲١ - ۲٤‏ . 
(۲) - سورة الزحرف - الآية : ۲۲ . 
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أهل دين أخحرج للناس » وزعيم الأمة وقائدنها هو الامام » ولقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم أيام حیاته مام آمته > وما زال الاسم الذي ميحمله قائد المسلمين فيي 
صلواتهم هو «الامام » . 

هذا وذهبت الشيعة - کہا سنری - إلى القول ان علي بن أً ي طالب هو وریث 
النبي صل الله عليه وسلم وراثة كاملة » وما أن اللبي قد جمع في ذاته النبوة 
وزعامة الدنيا » فعلي كان على هذا زعيم المسلمين الدنيوي وامامهم » لكن حدثأ 
e‏ آہو بكر » وصار أبو بكر بذلك زعيم الدنيا ء مېذا حرم 
علي بن ا بي طالب من جزء من ميراثه وهو الذي أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم 
الخلافة وبعدها اسم أمرة المؤمنين 17 لکن « اغتصاب ( مراث الحكم حرم علي 
من صفة الامامة » ویوم بویع بالخلافة اجتمعت به مجددا للمرة الأول بعد وفاة 
النبي الامامة والخلافة واندمج في ذاه الدين والدنيا » وسنجد ان الشيعة كلها 
تقول انه بعد اغتيال عل آلت الخلافة والامامة إلى ابله الحسن'» وقد تنازل الحسن 
عن حقه وهو مكره لمعاوية » وتنازله شمل الخلافة » وحرمه من الامامة فانتقلت 
إل أخيه الحسين بن علي . : 


لقد سبتق لنا أن تعرضنا لا حدث يوم السقيفة واختيار أبي بكر للخلافة › 
وقد شهدت فترة حكم أي بكر على قصرها عدداً كبيراً من النحولات كان أوها 
وضع شبه جزيرة العرب تحت إدارة مركزية قوية وبعدها انطلاق الجيوش الفاتحة 
للقتال على جبهتي العراق والشام » > ولم تطل e‏ ابو بكر 
منصبه لمدة عامين ريا » لکن حدث خلال هذین العامين أن درت الفتوحات 
أرباح كبيرة على العرب » كا أن معظم الطاقة ة البشرية لمعظم سكان شبه الجزيرة 
استقرت ف الحبهات وخارجها » وتبدلت الآن صور المواجهات والمشاكل 
امطروحة » وانتقلت ساحاتث الصراع من داحل شبه الجريرة' الى الأراضي 
الساسانية والبيزنطية واصطدم الاسلام بديانات الشرق الأوسط الكتابية وغير 
الكتابية . 


٠۹٦٩ أحمد محمود صبحي » نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية ط . القاهرة‎ - )١( 
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وطويت المواجهة بينه وبين الوثنية وغير الوثنية في شبه الجزيرة › ومرض أبو 
بکر » وقبل وفاته أقدم على تعيين عمر بن الخطاب ولا لعهده وجب وصية 9 
وکانت هذه الوصية بداية تحول ف الفكر السياسي وي استعید ادات العرب 
السياسية وستتطور هذه الاستعدادات مع الأيام الى درجة القبول بقكرة وراثة 
الابن لأبيه وحكم الأسرة الوراثية الواحدة . 

وتسلم عمر بن الخطاب الخلافة دون معارضة معلنة › وني عهده تحققت 
انجازات كبرة کان منہا اكال حركة الفتوحات ہنجاح کر حیث آحرز العرب 
انتصارات تهم العظمى ف الرموك والقادسية > واہمك عمر بن الخطاب في استغلال 
ET‏ العسيكرية وتحويلها الى انتصارات دائمة عن طريق أعماله التنظيمية › 
ومع ذلك فان المستعرض لأخبار سيرته يجد أنه على الرغم من مشاغله الكببرة كان 
هاجسه الأكبر مشكلة الحكم من بعده وأنه غالباً ما أثار هذه المسألة مع عدد من 
الصحابة ”“ ويلاحظ من حلال المناقشات أن أقوى المرشحين في ذهن عمر كان 
علي بن اي O O‏ 
منہ) فکان يرفض › وحینا كان بجابه بالاجراء الذي اتخذه أبو بكر کان أيضا 
برض متذرعاً عدم تعين لني لاحد لف ء وسا الا اج عل عمر شين ولي 
عهد له ذات دلالات كبرة على نوعية التبدلات السياسية التي ألمت بصفوف 
المسلمين ومدى عمقها » متذكرين أن الذين طلبوا منه اتخاذ اجراء التولية كانوا من 
سكان المدينة من الصحابة . 

وفي ذروة النشاط طعن عمر بن الخطاب وأقدم وهو على فراش الوت بانخاذ 
قرار » لعله کان في ذهنه من قبل › فقد آمر E‏ 
أصحاب الئبى العشرة المبشرين بالجنة وهم : : علي بن أ طالب وعثان بن 
E a‏ 
وقاص » وكان السابع الذي أخرجه هو سعيد بن عمرو بن نفيل ابن عمه 
وزوج أحته » ولا نعرف بالتأكيد سبب اخراجه » لكن الذي نعرفه آن عمرا اختار 
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ابنه عبد الله ليحضر اجتهاح الشورى شريطة أن لا بحق له الانتخاب لكن يمكنه 
اتخاذ -موقف المعدل اذا ما أقر ثلاثة من كل جانب موقفا وتشبثوا به ^ . 

وقض عمر لن حسم الصسحاة بعد مته باشرة ؛ وان فرغو من أمرهم 
حلال ما لا يزيد على ثلاثة أيام » وتوفي عمر واجتمع رجال الشورى » ووضحت 
منذ البداية معام الصراع » فقد أعلن أربعة من الصحابة عن عدم ترشيح أنفسهم 
مع احتفاظهم بحق التصويت وانحصرت المعركة بين علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان » أي عادت الأيام الى سيرتبا الاولى» لى سيرة الصراع على الزعامة بين بني, 
هاشم وبني أمية » وبعد مداولات أوكل الملجتمعون الى عبد الرحمن بن عوف مر 
احتيار واحد من الاثنين » وبعد عملية استطلاع طويلة أعلن عن اختياره 
لعثهان بن عفان » ولا بهمنا هنا أن نذكر جميع ملابسات الاختيار بل الذي يعنينا 
ما حدث أثناء ذلك وردات الفعل على عملية اختيار عثان . 

روى الطبري في تاريخه أن عبد الرحمن بن عوف بعث في اليوم الثالث لوفاة 
عمر إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء 
الأمصار «فتجمعوا حتى التج المسجد يأهله فقال : أيا الناس ان الناس قد أحبوا 
أن ڀلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم » فقال سعيد"بن زيد : 
انا نراك هما أهلا » فقال : أشبروا على بغير هذا » فقال عار : إن أردت أن 
لا بختلف المسلمون فبايع عليا » فقال المقداد بن الأسود : صدق عبار ان بايعت| 
عليا قلنا سمعنا وأطعنا . 

قال : فقال ابن أبي سرح : ان ردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان › 
فقال عبد الله بن أبي ربيعة صدق إن بايعت عثان قلنا سمعنا وأطعنا » فشتم عمار| 
ابن أبي سرح » وقال : متى كنت تنصح المسلمين . 

فتکلم بنو هاشم وبنو أمية فقال عبار : أا الناس ان الله عز وجل أكرمنا| 
بنبيه وأعزنا بدینه » فانی تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم فقال رجل من بني 
خزوم :قد عدوت مطورك ياين سسية » وما أنت وير تريش لاه > فقال. 
سعد بن أبي وقاص : يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس» فقال عبد 
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الرحمن : اني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن يها الرهط على أنفسكم سبيلا » ودعا 
عليا فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده ؟ قال : أرجو أن أفعل » وأعمل يبلغ علمي وطاقتي ودعا 
عثان فقال له مثل ما قال لعي » فقال : نعم » فبایعه » فقال علي : حبوته حبو 
دهر » ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا (فصبر جيل والله المستعان على 
ما تصفون) » والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك » والله كل يوم هوني شأن . 
فقال عبد الرحمن : ياعلي لا تجعل على نفسك سبیلا فاني قد نظرت وشاورت 
الناس فاذا هم لا يعدلون بعثمان » فخرج علي وهو يقول : (سيبلغ الكتاب أجله) 
فقال المقداد : يا عبد الرحمن أما والله لقد ترکته من الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون » فقال : يامقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين . .. فقال المقداد : 
ما رأيت مثل ما أوتي أهل هذا البيت بعد نبيهم » اني لأعجب من قريش › ام 
تركوا رجلا ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل » فقال عبد الرحهن 
يا مقداد اتق الله فاني حائف عليك الفتنة . . . فقال علي : ان الناس ينظرون الى 
قریش » وقریش تنظر الى بینېا فتقول : ان ولي علیکم بنو هاشم لم خرچ مهم 
أہدا » وما كانت في غيرهم من قریش تداولتموها بینکم) ٩”‏ . 

إذا صحت رواية هذا النص فان فيه دلالات خحطرة : أولاها قناعة 
القرشيين ان الخلافة ومسائل الببحث فيها حق محصور م « وأن امكانية الانتقال 
من احتكار العشيرة الى أسرة من الأسر كان متصوراً » وثانيها وضوح التنافس على 
السلطة بين القرشيين وأن كل واحد من المتنافسين كان له من يؤيده من أسرته 
وغيرها » فعلي بن أبي طالب أيده فقراء المسلمين وذوو السابقة منهم مثل عبار بن 
ياسر والمقداد بن الأسود »› في حين يدت الأسر الارستفراطية من قريش عثان بن 
عفان » فقد أعلن بنو مخزوم عن تأييدهم للمرشح الأموي وأعلن علي بكل 
صراحة أن عبد الرحمن بن عوف قد صرف الخلافة عنه حتى لا تستقر في بني 
هاشم » وحتی تتداو ها آسر قريش » وإذا صح أن هذا كان تصور عبد الرهن بن 
عرف فال خي اتير ك أن اسا ا أن تسلمها بنو أمية حتی تمسکوا ہا 
وعملوا على ابقائها في اسرتهم بشكل دائم 
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والمدهش في هذا النص أن المقداد وعمار تحدثا بلسان الاسلام والمسلمين في 
حين أن الآخرين تحدثوا بلسان قريش » واعتبروا أن السلطة حكرأً على قريش 
ولا بحتق لغير القرشيين حتى مجرد الحديث حوها . 

وتسلم عثهان الخلافة » وكان شيخاً فيه ضعف الشيوخ وتشبثهم وحب لاله 
وإيثار هم على سواهم > فلقد قرب عثان أفراد أسرته الأمويين » وكان عددهم 
كبيراً وامكاناتهم جيدة ومطاحهم واسعة » فولاهم الولايات وسلم اليهم مقاليد 
الأمرر ف داحل المدينة وخارجها . 

رؤى ابن أعثم الكوفي في مطلع كتاب الفتوح أنه ولا صار الأمر الى عثان 
واجتمع اليه الناس » أرسل الى عمال عمر بن الخطاب فأقرهم على أعمالمم آلتي 
هم عليها مدة يسيرة من ولايته » ثم انه بعث اليهم فعز مم عن الأعال وجعل 
يقدم أهل بيته وبني عمه من بني أمية فولاهم الولايات. . . ثم كثر امال عليه › 
فکان كلا اجتمع عنده شيء من ذلك يفرقه في الناس ويزيدهم ئي العطاء » حى 
كان يأمر للرجل الواحد مائة ألف درهم) . 

وساق ابن الأعثم بعد هذا عدداً من الأمثلة »> فذكر أن الخليفة منح 
خالد بن أسيد بن أي العاصي مبلغ /٠٠٠/‏ ألف » وأنه رد الحكم بن أي العاص 
الى المدينة » والحكم طرید رسول الله صلى الله عليه وسلم › ولم یکتف عثان 
بالغاء الإجراء النبوي بل وصل الحكم مائة ألف درهم من بيت مال المسلمين 
وجعل له خمس افريقية » وجعل ابنه مروان مدير |دارته ووضع خاغه بین يديه ؛ 
وجعل الابن الآحر وهو الحارث بن الحكم على سوق المدينة ووصله مبلغ جلیل 
وفكر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وكرهوا ذلك من فعله » ثم 
انيم دخلوا على عبد الرحمن بن عوف فشكوا اليه أمر عثهان » وقالوا : يا بن عوف 
هذا من فعالك بنا ولسنا نلزم هذه اللائمة أحد سواك › فقال عبد الرجمن : 
با هؤلاء اني كنت أخذت لكم بالوثيقة ولم أعلم با يكون»” ٠‏ 


| (1)- أحمد بن أعثم الکوني ‏ کتاب الفتوح - ط . بیروت ۱۹۸٩۹‏ ص ۸٠٩‏ . 
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وحاول الصحابة الضغط على عثان وإصلاح الأمور لكن دونا فائدة » 
وكان ان بدت المصادمات بيهم وبين عثمان بشكل علني » وتشبث عثان بواقفه 
فكثرت مع الأيام أسباب الشكوى والتذمر . 

ويلاحظ في أعمال اختيار الخلفاء الآن أن العناصر القرشية القاطنة في المدينة 
هي التي قررت مصير السلطة » وأنه عندما جرى اختيار عثان لم تتم استشارة قادة 
الجند في الجبهات » مع أن هؤلاء القادة هم الذين ملكوا في الحقيقة القدرة 
والفعالية » ومشاكلهم ومشاكل أمصارهم باتت هي المشاكل الأساسية للدولةء 
کاو هي التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار » ومن اللاحظ أن عمربن 
الخطاب کان مدرکاً هذا الأمر تمام الإدراك » وكان يعالج كل قضية في وقتها » كا 
ویلاحظ آنه زار بلاد الشام أكثر من مرة » ففي عام ۷ ه قام أثناء وجوده بالحابية 
بادخال تعديلات على الحبهات وأحدث تنظيات جديدة » فبعدما كان للعراق جبهة 
واحدة غدا ها جبهتان واحدة مركزها البصرة والأحرى مركزها الكوفة » والبصرة 
والكوفة معسكران اتخذا أيام عمر وقد تحولا بسرعة الى مدينتين » ولقد عدل عمر 
الفتوح ما بين أهل البصرة والكوفة وجعل لأهل البصرة فتوحات الأراضي التي 
وقعت الى الشرق من نهر دجلة . وحص آهل الكوفة بأراضى الجزيرة وما والاها في 
الشمال » وأقام ولاية جديدة هي ولاية الجزيرة وذلك بالإضافة الى أجناد الشام 
وولایتي العراق " . 

وبغدما وي عات اخلافة جح ولاية الشام لمعاوية , بن اي سفيان » ٹم زاده 
بعد ذلك ولاية الحزيرة a‏ ضرا کر بمصالح جندالكوفة »ولذلك ڀلاحظ 
أن معظم الشكاوى التي صدرت عن الحند ضد حكم عثمان جاءعت من الكوفة » 
وأن الكوفيين كانوا كلا وجدوا الفرصة مناسبة سعوا نحو استرداد الجزيرة » ومن 
ثم التفرغ للآمور الأخحرى “ . 


(ا€- الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ ص ۱٦۳ ۱٦۰١‏ ۔- ابن حبیش حبیش المصدر نفسه a‏ 
ص 1۷١‏ . 
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لسنا بحاجة للبحث في تفاصيل أحداث الفتنة الكرى » ومقتل عثان بن 
عفان » والذي يمنا من الأمر هو أن الكوفيين عندما تضررت مصالحهم المالية 
والاقتصادية أعلنوا العصيان على عثيان » فقد روى ابن الأعثم الكوفي في فتوحه 
أخبار الشکاوی المتواصلة لأهل الكوفة من عماهم وأن ان ای و 
العاص واليا عليهم « وي أحد الأيام بین سعید ف مسجد الكوفة وقت صلاة 
العصر «وعنده وجوه أهل الكوفة اذ تكلم حسان بن مجروح الذهلي فقال : والله ان 
سهلنا ير من جبلنا » فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكار برا وخصبا 
وحیرا ۽ قال الأشتر : وغبر هذا أيضا ¢ السهل أنهاره. مطردة ¢ ونځله باسقات 
وما من فاكهة ينبتها الحبل إلا والسهل ينبتها » والجبل حون وعر » يحفي الحافر » 
وصخره يعمي البصر » ويحبس عن السفر » وبلدتنا هذه لا نرى فيه ثلجاً ولا قرا 
شدیدا . 

قال : فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي - صاحب شرطة سعيد بن 
العاص : هو لعمري كا تذكرون » ولوددت أن كله للأمير ولكم أفضل منه ء 
فقال له الأشتر : يا هذا جب عليك أن تتمنى للأمير أفضل منه » ولا تتمنى له 
أموالنا فا أقدرك أن تنقرب اليه بغير هذا ؟! فقال عبد الرحمن بن خنيس : 
وما يضصرك من ذلك يا آشتر » فو الله إن شاء الأمير لكان هلا کله له » فقال 
الأشتر : كذبت والله يا بن خنيس » والله إنه لو رام ذلك لا قدر عليه » ولو رمته 
أنث لفزعت دونه فزعاً يذل ويحشع . [ 

قال : فغضب سعيد بن العاص من ذلك ثم قال : لا تخضب يا أشتر فانم 
السواد کله لقریش » فا نشاء منه أخذنا » وما نشاء ترکنا » ولو ن رجلا قدم فيه 
رجا لم ترجع اليه » أو قدم فيه يدا لقطعتها » فقال له الاشتر: أنت تقول هذا أم 
غبرك ؟ فقال سعيد بن العاص : لا بل أنا أقوله » فقال الأشتر : أتريد أن تجعل 
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مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بأسيافنا بستانا لك ولقومك » والله ما يصيبك من 
العراق إلا ما يصيب كل رجل من المسلمين » قال : ثم التفت الأشتر الى عبد 
الرحمن .بن خنيس فقال : ونت يا عدو الله ممن يزين له رأيه في ظلمنا والتعدي 
علینا) . 

لقد كانت النفوس مشحونة والخضب منتشراً لذلك قاد هذا الحادث الى 
الجار ورل الشار ال لور جت في داره بالمدينة ثم قتله . 

ومن جديد نعود الى التأكيد على أ yy‏ 
مقتل عشان ولا عا أعقبه من مشاكل » ويكفي أن نبين أن الخلافة آلت الى علي بن 
أي طالب حيث بويع من قبل الثوار وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار » وكان 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من بين المبايعين له » وكانت السيدة عائشة 
متغيبة عن المدينة في مكة . 

وانه لبالغ الأهمية أن نشهد أنه في هذه الآونة وعلى الرغم نما شهدته المديلة 
أثناء الفتنة الكرى أن العامل المؤثر في هذه الفتنة والقوى الفعالة فيها قد أتت من 
حارج المدينة لا بل من خارج شبه الجزيرة » أتت من بين جنود الأمصار » ومعنى 
هذا أن شبه الحزيرة كانت قد فقدت كيرا من قواها المؤثرة في الأحداث بالنظر 
لتمركز الحند في خارجها » وأن أحداث تاريخ الاسلام باتت تصنع خارج شبه 
الجزيرة وقلي وعلى غيرها . 

وکانث آم معسكرات الحند في أيام عڻان هي معسكرات : الكوفة 
والبصرة فة في العراق » واججابية ف الشام » والفسطاط ف مصر » وکان معسکر 
الفسطاط Os‏ بأعال الفتوح في الشمال الأفريقي » ويمشاكل ححاصة 
به » ورست القوى الفعالة في أيدي جند الحابية والكوفة والبصرة » وكان جند 
الكوفة هم الذين أسهموا أك من غیرهم في أحداث الفتنة الكرى » ولا نكاد 
نسمع عن دور فعال لحند البصرة » وكان جند الشام تحت سيطرة معاوية بن أبي 
سفيان » وبعد بيعة علي بأمد قصير التحق الزبير وطلحة بعائشة أم المؤمنين في 
مكة » ومالبث هؤلاء أن توجهوا نحو البصرة . 
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ليس في مصادرنا ما يتحدث عن وجود علاقات مسبقة بين عائشة وأصحابما 
وأهل البصرة قبل حدوث الفتنة الكبرى وأثناءها » ونتساءل عن السبب الذي دفع 
هذه المجموعة الى التوجه الى البصرة بالتحديد . 

لرا كانت هناك بخض الاتصالات » ولرا كان السبب في كون الثوار على 
عثان كانوا من جند الكوفة > ولعرفة هؤلاء بوجود التنافس الاد بين جندي 
البصرة والكوفة . 

کان على رس معاني التحاق الزبر وعائشة وطلحة بالبصرة انشطارما أطلق 
عليه اسم حزب آل البیت بشكل علني » ونشوب صراعات بين أطرافه » وعلى 
هذا بات علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس يققان في جهة والزبير 
وعائشة في جهة مقابلة » واضطر علي الآن الى مخادرة المدينة والتوجه الى الكوفة 
وبذهابه الى الكوفة فقدت المدينة المنورة مكانتها السياسية كعاصمة لدولة المسلمين؛ 
وستحاول مراراً - في المستقبل - استرداد هذه المكانة دوا نجاح كما سثرى » ومع 
المدينة فقدت شبه جزيرة العرب مكانتها وفعاليتها وباتت المسؤولية عن الاسلام والمسلمين 
قائمة في الأمصار المفتوحة » وحاولت أجزاء من شبه الجزيرة لا سيا مكة استرداد 
مکانتها وفعالیتها لکن بدون جدوی . 


وبعدما وصل الامام علي الى الكوفة جرت غاولات للحرار بينه وبين 
البصريين » لكن هذه المحاولات أحبطت وآلت الأمور الى الصراع المسلح في 
معركة الحمل حيث انتصر علي وأسرت عائشة > وقتل كل من الزبير وطلحة › 
لکن عبد الله بن الزبير نجا وظل حيا» يشل مابات يعرف باسم الحزب 
الزبيري . 

لقد دحل معسكر الكوفة معركة الجمل » وهي أول معارك المسلمين في 
حروبهم الأهلية » موحد الأهداف » وعندما حرج مغها منتصراً فا ا ا 
في غالبية بقاع دار الاسلام > وهنا كانت بداية مشاكل جديدة بالسبة له » فقد 
کان سهاد كا يقال - على هذا المعسكر أن يتدخل بالسياسة » لكن هذا التدحل 
هيا السبل أمام السياسة بتياراتها المتباينة أن تلج بين صفوفة مصبوغة بلون عقائدي 
فعال » لتمزقه وتبدد قواه وتعطلها عن الحركة الفعالة . فعندما قامت معركة 


- ۹ 


الجمل حظر الامام علي عل أتباعه أخحذ الأسرى والغنائم ومنعهم من اعتبار 
الھڑومین کارا او عرتدين 4 وبعد العودة من الحمل احتج بعض الجند على هذه 
الأوامر ولسان حاههم يقول : كيف أبحت لنا الدماء وحظرت علينا الأموال » 
وهكذا تفجر بين أهل الكوفة صراع فكري أخذ يطرح مشاكل الكفر والإيان وغا 
هذا الصراع بسرعة غواً حيرا وأسهمت فيه عناصر كثرة غير عربية "^ . 

وبعد الفراغ من معركة الجمل توجه الامام علي بن أي طالب نحو الشام 
ليحاول إيجاد حل لوقف معاوية بن أبي سفيان فيها » وجرت مراسلات طويلة بين 
الكوفة ودمشق ولكن دوغا محصلة نافعة » وبعد صعوبات جمة تمكن الإمام علي من 
قيادة أعوانه نحو الشام » انما يلاحظ أنه ل يتوجه نحو دمشق مباشرة » بل اتچه 
نحو منطقة الجزيرة » ولعل مرد ذلك لارتباط الجزيرة بمصالح الكوفيين المباشرة › 
وت المواجهة بينه وبين جند الشام بقيادة معاوية في صفين على الفرات » وفي 
صفين أقبل معظم جند علي على القتال بنفوس مدبرة » ولذلك يلاحظ أن صفين 
شهدت من النقاشات آكثر نما شهدته من القتال »› وان نتهى أمر القتال في صفين 
بدون نتيجة عسكرية حاسمة . 

لا علاقة لنا هنا بجسألة شروط إيقاف القتال والتحكيم » انما يملا آن بين 
أن القبول بالتحكيم عد سببا من أسباب الانشقاقات الكرى › فعندما عاد الامام 
علي نحو العراق > عاد والانقسامات واضحة بين صفوف جيشه » وتجلى أمر هذه 
الانقسامات بخروج المحكمة عليه » أو بعبارة أخرى بقيام حركة الخوارج ١‏ . 


(1) : الزهري - المصدر نفسه ص ٠١۳‏ . ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ۸۹۲- ٩۳٩‏ . 
ابن اخياط ‏ المصدر نفسه جا ص ۲٠۷-٠۹4‏ . الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ 
ص ٥٤۳-٤۲۷‏ . اليعقوبي - المصدر نفسه ج۲ ص۱۷۸ - ۱۸١‏ . الديدوري - المصدر 
تسه ص٤٤۱ ٠١٤‏ . 
(۲) : الزهري - المصدر نفسه ص ٠١۸-٠١٤ » ۱٠۰‏ . أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ج۲ 
ط > ۷ ص ۳٠۷-۲۹۲‏ . خليفة ج١‏ ص ۲٠١‏ . الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ 
ص ٥۵٥۲‏ -0۷1 » جه ص ۷١-١‏ . نصر بن مزاحم المنقري - صفين ط. القاهرة 
٥‏ هھ. E NT‏ اليعقوي - المصدر نفسه ج۲ = 


حاول الإمام علي تدارك الأمور» فخاض -كا سنرى- الحرب ضد 
الخوارج ثم سعى ثانية لحمع قواه للزحف ضد معاوية » لكن الوقت لم يسعفه 
وعاجلته منيته حيث اغتيل على يد عبد الرحن بن ملجم المرادي “ » وبعد مقتله 
بويع ابنه الحسن بالغلافة لكنه لم يستطع الحفاظ على السلطة فتنازل لمعاوية بن أي 
سفيان الذي صار الآن سيد العام الاسلامي ”“ + ووصلالى هذه السيادة وهو ابن 
سيد عرب الجاهلية » عن طريق العمل السياسي والقوة العسكرية لا عن طريق 
المكانة الدينية خالا بذلك سنة قواعد الزعامة مع الاسلام وقبله » وكان هذا 
الوضع - الذي يكن أن نقول عنه «الوضع الشاذ» معظم الآثار على مجريات 
أحداث العصر الأموي وموقف القوى المعارضة من السلطات الأموية . 


ت ص ۱۹۳-۱۸٤‏ . ابن الاعثم - الملصدر نفسه ٠١۲١۳١٣-۹۵٩‏ . علي بن الحسین 
المسعودي - مروج الأ٬هب‏ - ط . القاهرة ۱۹0۸ ج۲ ص ٤١٤-۳۸٤‏ . 

)١(‏ : الزهري - المصدر نفسه ص ٠٠١۷-٠٠١٤١‏ . البلاذري - المصدر نفسه ج۲ 
ص ۲۹۲ - ۳٦۷‏ . ابن خياط - المصدر نفسه ج٠‏ ص ۲۱١‏ . الطري - المصدر نفسه 
ج٤‏ ص ٥٥۲‏ ۔ ۵٥۷٦‏ ج۲ ص ۷١ - ٩‏ - الدينوري - المصدر نفسه ص ۲١٠-۱٠١۲‏ . 
البعقوبي - المصدر نفسه ج۲ ص ۱۹۳-٠۸٤١‏ . ابن أعثم المصدر نفسه 
ص ۱۲٤١-۹٥٩‏ . المسعودي - المصدر نفسه ج۲ ص ٤۱٤-۳۸٤‏ . 

(۲) : الزهري - المصدر نفسه ص ٠١۷‏ . البلاذري - المصدر نفسه ج۲ ص ٤4٠-۳١۷‏ . 
ابن خیاط » الصدر نفسه ج۲ ص ۲٠١-٠۹٤‏ . الدينوري - المصدر نفسه 
ص ۲۲۱-۲۲ . المسعودي ‏ الملصدر نفسه ia‏ ص ٤۱١‏ ۔ ٤۳۷‏ »› ج٣‏ 
ص ۱۱-٤‏ . 
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«الفصل الثاني» 


«الخواره» 


«الفصل الثاني » 


«الخوارج» 


لعل أصعب المشاكل التي تواجه الباحث في تاريخ الخوارج العام هي 
مشكلة التعرف بصورة علمية محضة الى البداية التي انطلقت منہا حرکتهم › وم 
ینفرد تاریخ الخوارج هذا لوحده » فمثل هذا الأمر يواجهه الباحث في التاريخ 
الاسلامي > ورا في غيره » فلقد جرى المؤرخ المسلم بالعادة على تدوين آخبار 
جحماعة من الاعات أو قوة من القوى بعد ظهورها على مسرح الأحداث بشكل 
علي > ومن ثم كان لزاما عليه تقصي الأخبار بمحاولة التعرف الى ماضي هذه القوة 
أو الطائفة في فترة ما قبل الظهور العلني » وهنا کان الأمر يلتس على المؤرخ 
وتتناقض الروايات أمامه وتتعارض بشكل شديد جدا » ويبقى هذا التناقض 
ملازماً هذه القضية » وهكذا يتسع باب الاجتهاد وتكثر الفرضيات وتتعدد دوماً . 

وعلى هذا الأساس اننا ونحن نحاول التعرف الى أصل حركة اللخواوج 
سيكون عملنا اجتهاديأ مدع) بقدر الامكان بالمنطق المستند على المادة الإخبارية 
المتنوعة وعلى تحليلها بشكل علمي دقيق » متذكرين أنه بقدر ما هو مهم الوقوف 
على المواد الاخبارية » التنوعة وعلى تحليلها بشكل علمي دقيق » النظرة الى هذه 
اواد والتعامل يبقى هو الأهم . ۰ 


TNO 


إن آهم ما قيل عن أصل الخوارج هو أن حركتهم قد ارتبطت ارتباطاً وثیقاً 
بجہاعات القراء - أو كا ال ااا اتات البرانس - وهي فقات من العرب 
شن حا ددا بالقرآن الكريم » وأحذت تتنلوه ليلا هارا > محاولة تمثل 
ماجاء به » وقادها هذا نحو التقشف الشديد والزهد في الدنيا والمثالية في 
المسلك » وانعدام المرونة » والاقبال على التعبد » والتطرف بالرأي الى حد تكفير 
کل من انحرف ولو قلیلا عن مبادیء الاسلام وعن أحکام ,القرآن ”> » وما لا 
شك فيه أن هذا المسلك جاء من بعض الحرانب كردات فعل على التبدلات 
الاجتاعية والاقتصادية التي جاءت اثر الفتوحات العربية الكبرى وبسببها . 

وقيل أيضاً آن حركتهم تعود بجذورها الى أيام النبي صلل الله عليه وسلم » 
وأن أول أحداثها وقع أيام معارك حصار الطائف اثر معركة حنين » وفي أثناء 
توزيع غنائم هذه المعركة حيث آثر النبي صلى الله عليه وسلم بعض زعماء قريش 
وسادات قبائل العرب - ممن أطلق عليهم اسم المؤلفة قلوهم - بجزء حاص من 
الغنائم والأعطيات وقيل ان هذا م يرض بعض المسلمين الأوائلِ واحتجوا عليه 
علا . 

وني هذا المقام تربط الاحتجاجات العنيفة بشخصية «حرقوص بن زهير 
السعدي التميمي» وعلى هذا قيل كان حرقوص بن زهير التميمي من أوائل 
شخصيات الموارج في التاريخ الاسلامي ” . 

ستكون هناك عودة نحو مناقشة هذه الرواية » وقبل الانتقال الى غبرها من 
امهم التذكير بالأصل القبلي الذي انحدر منه حرقوص بن زهير » للدور الذي 
سنراه وقد تولته تميم وشغلته في نشاطات الخوارج في العراق والجحزيرة . 


(۱) : انظر نايف معروف - الخوارج في العصر الأموي ط . بیروت ۱۹۷۷ ص ٠٤-۲۹‏ . 

(۲) : محمد بن عمر الواقدي - المغازي - ط . أکسفورد ۱۹٦٦‏ ج۳ ص 1٤4-1٤۸4‏ . 
ابن هشام - المصدر نفسه ج۲ ص ٤4۷-٤۹4٩‏ . 

(۳) : الواقدي - المصدر نفسه ج۳ ص -۹٤4 - ٦٤۸‏ ابن هشام - المصدر نفسه ج۲ 
ص ٤۹۷ - ٤41‏ . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - الإإصابة في ييز الصحابة ‏ ط 
القاهمرة ۱۹۳۹ ج۱ ص ۳۱۹ . 


¥ 


وهنا من يذهب إلى ربط أصل حركة الخوارج بتآمر كبير أعلن عن | إسلامه 
أيام أمير المؤمنين عثان بن عفان » وسعى إلى تعزيق صفوف المسلمين » ومن ثم 
كان هو وحده وراء حبك عدد كبر من المؤامرات شروعاً بأحداث الفتنة 
الکریى الي قادها نحو الانفجار » وفعروف أن أحداث هذه الفتنة تتوجت يمقتل 
عثمان بن عفان » وبدب الفرقة بين صفوف المسلمين .وضياع الكلمة والرأي 
والموقف . 

وأكثر من هذا تذهب روايات إلى القول أن هذا المتآمر هو الذي استدرج 
المسلمين إلى القتال في معركة الجمل والمعني بذلك الحرب الأهلية الأولى في 
تاريخ الاسلام بين جيشي أهل الكوفة والبصرة » أهل الكوفة يقودهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » وأهل البصرة تحت لواء عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة 
والزبیر . 

فيل اسم هذا المتآمر المائل عبدالله بن سباً > وقيل کان يېودي الأصل من 
أهل صنعاء » وكان ابن أمة سوداء“ي للك کثیراً ما أطلق عليه اسم «ابن 
السوداء» » ومودية ابن سبأً تعني أنه ملك الضغينة ضد الإسلام والرغبة بالانتقام 
من المسلمين › ونظراً لانتشار الفئات اليهودية في ديار السلمين سهل عليه التحرك 
بسرعة وبراعة وتوفيق" . 

وني الوقت نفسه تذهب روايات إلى ربط حركة الخوارج ببعض عناصر 
الردة » لا سيا اليهانية متا الى آذن هما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمشاركة 
بالفتوحات ٠‏ اثناء. الاستتفار الكيين اللي جرى. اثر معركة الجسرن وشلال 
الاستعدادات الكرى لعركة القادسية“ . 

بعد عرض هذه الآراء من المغيد أن ننوه أولاً : أن حركة الخوارج كانت 
عراقية حضة من حيث البدايات » وصحيح أن بعض رجالامما الأوائل كانوا من 
القراء وأهل البرانس فهذا لا يكفي ليتخذ دليلاً على القول أن حركة ا 
نبعت من بين صفوف القراء وأهل البرانس › فقد کانت بلاد الشام ڌ تعج بالقراء 
وأهل البرانس » فنحن نقرأً عند نصر بن مزاحم في كتابه صفين : 


(۱) : معروفا ۔ المرجع نفسه ص ١۳۔۹٩۵‏ 
(۲) : اہن حبیش - المصدر نفسه ج۲ ص ٤4۳-٤۹۲‏ . 


VV 


«لا قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكوفة . . استقبله أهل الكوفة 
وفيهم قراؤهم وأشرافهم"» ٍ 

ونقراً في هذا المصدر القديم نفسه أيضا أنه عندما جرى الاتفاق على إيقاف 
القتال في صفين : 

«بعث علي قراء من أهل العراق » وبعث معاوية قراء من آهل الشام › 
فاجتمعوا بين الصفين ومعهم اللصحف . فنظروا فيه وتدارسوه وأجمعوا على أن 
بحيوا ما أحيا القرآن » وأن يتوا ما أمات القرآن » ثم رجع كل فريق إلى أصحابه 
وقال الناس : قد رضينا بحكم القرآن"» . 

والمستعرض لرواية وقائع صفين كا رواها بشكل مفصل نصر بن مزاحم 
جد ذكر القراء وأهل البرانس آمامه مرارا وتكرارا » فقد جاء آنه عندما تردد الإمام 
على بن أبي طالب بالقبول بإيقاف القتال : 

٠‏ «جاءه زهاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد » شاكي السلاح » سيوفهم على 
عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود » يتقدمهم مسعر بن فدكي » وزيد بن 
حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد » فنادوه باسمه لا بإمرة 
المؤمنين : يا علي أجب القوم إلى كتاب الله » إذ دعيت إليه وإلا قتلناك كما قتلنا 
ابن عفان»“ . 

وإذا قبلنا بالروايات التي قدرت تعداد جیش علي يوم صفین بستين ألفاً فهذا 
يعني أن ثلث جيشه كان مقاداً من قبل طائفة القراء > وأن أبرز زعاء هذه 
الطائفة : «مسعر بن فدكي» وكان من قبيلة تميم“ ور«زید بن ا لحصین» وکان من 
قبيلة طيء٠‏ وأن مذه الطائفة علاقة مباشرة بقتل الخليفة الراشدي الثالث عثان 
ابن عفان ومن الممكن التساؤل هنا : هل شكل القراء من أهل العراق تكتلا 
سیاسیاً له هدافه وتنظی‌اته ؟ يبدو ن شيا من هذا القپيل ‏ يوجد » وکل ما في 


(۱) : نصر بن مزاحم المنقري ‏ صفين ط . القاهرة ٠۳٠١‏ ص "۳ . 

(۲) : ابن مزاحم - المصدر نفسه ص ٤4٩4‏ . 

(۳) : أبن مزاحم ۔ المصدر نفسه ص ٤4٩‏ . 

. ۲۱۷ ص‎ ۱۹٩۲ علي بن أحمد بن حزم - جمهرة أنساب العرب ط . القاهرة‎ : )٤( 
. ۳۹۱ (ه) : محمد بن الحسن بن درید- الاشتقاق ط . القاهرة ۱1۹0۸ ص‎ 


“ VA - 


الأمر أن الناس ملوا القتال في صفين » ورأوه بلا نتائج حاسمة » وأنه حصور في 
إطار الصراعات القرشية الداخلية على السلطة وموجه لخدمة مآريها » وأنهم وجدوا 
الفرصة المناسبة لإيقاف القتال » ولذلك تجمهر جزء كبير من جيش علي بتحريض 
من أبرز شخصيات القراء الذين رأوا الأمور على جليتها » فتوجهوا نحو الإمام علي 

اجار غل الشول تبرقت الال 

لتد هیا إل هذا لان ستدل من مواد صر بن زاحم وماد غین من رع 
لصفين ومن خلال التعرف إلى نسب أبرز الزعماء أن القراء والذين تجمهروا ن 
يكونوا أفراد قبيلة واحدة أو جمهرة من القبائل المتحالفة بل أنهم تجمعوا. من بين 
جميع أوساط الجیش > ولقد تجمعوا لأہم ملوا من هدر الدماء لغير صالح الإسلام 
والمسلمين » وعلى هذا جاء تجمهرهم بثابة ردات فعل » وم يكن مطلقا نتيجة 
عمل منظم أو مؤامرات خفية حاكها ابن سباً أو غيره" . 

وما دام ھؤلاء قد صرحوا بعلاقتهم بمفتل عثان .ہن عفان » فمن المرجج 
والحالة هذه أنهم كانوا من آهل الكوفة » ولم يكونوا بصريين » وهنا نجد لزاما 
علينا التوقف قليلا لنعود إلى الخلف بعض الشيء لنرى متفحصين كيف حدثت 
الفتنة الكبرى » وما هي الدواف فع التي حرضت الكوفيين ودفعتهم للثورة على عثمان 
ابن عفان ,. : 

ذهبت بعض روايات المؤرخين إلى القول أن الذي حرض على الفتلة ضد 
عثهان هو عبدالله بن سباً » ولخص مرتضى العسكري ما قل عن عبدالله ابن سبأً 
بالكلمات التالية : 

«إنٰ وديا من صنعاء اليمن أظهر الرسلام ف عصر عثان » واندس بین 
املسلمين › وأحذ يتنقل بين حواضرهم وعواصم بلادهم : الشام » الكوفة › 
البصرة ومصر › مبشراً بأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رجعة كا أن لعيسى 
ابن مريم رجعة » وان عليا هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم » کا کان لکل نبي 
وصي › وأن عليا خاتم الأوصیاء » کا كان عمد صلى الله عليه وسلم حاتم 
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الأنبياء وأن عثمان غاصب حق هذا الوصي وظالمه » فيجب مناهضته لإرجاع الحق 
إلى أهله . 
وقد سموا بطل قصتهم عبدالله بن سبأ » ولقبوه ابن الأمة السوداء » 
وزعموا ان عبدالله بن سبا هذا بث في البلاد الاسلامية دعاته وأشار عليهم أن 
يظهروا لامر بامعروف الي عن اللكر > والطعن بالأمراء » فال اليه وتبعه على 
ذلك ماعات من المسلمين » مهم الصحاي الكبير » والتابع الصالح من أمثال ي 
ذر» وعیار بن ياسر»" . 
ومن المفيد اللإشارة هنا إلى أن ما قيل عن دور ابن سبأ هنا » وما جاء حول 
عقیدته » وما بشر به يتوافق مع ما قيل عن نشأة التشيع » وهذا أمر سنقف عليه في 
المستقبل في فصل خاص » وهو على كل حال بعيد كل البعد عها نادى به الخوارج 
وذهبوا اليه » حيث لا يمكن القبول بفكرة الأصل الواحد لكل من حركتي الشيعة 
والخوارج . 
: کک کر غ ی ات الأسباب التي أثارت أهل الكوفة 
وأثارت أبا ذر الخفاري ضد عثان › من المهم ا أن نبين ان نصر بن مزاحم 
صاحب أقدم جموعة من الروايات وصلتنا عن معركة صفين ومعه ابن الأعثم 
الكوني » وهو أقدم مؤرخ معروف ۔ حتی الآن - أنتجته الكوفة » فقد كان عربيا 
من قبيلة كندة › کا کان مثله مثل نصر من .شيعة أهل البيت ‏ المعتدلين . 
إن هذين المؤرخين ل يأتيا على ذكر شخصية «عبدالله بن سبا» أو على ذكر 
شخصية أخحرى حملت المواصفات ذاتها » أضف إلى هذا أن أقدم الروايات حول 
وصاية علي رواها ابن اسحق في سيرته عن طریق سلان الفارسى » ولا أثر لعبدالله 
ابن سا هنا قال این اسحق : 
«عن عبيد بن عتيبة العيذي عن وهب بن كعب بن عبدالله بن سور الأزدي 
عن سلان الفارسي انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : یا رسول الله 
آنه لیس من نبي إلا وله وصي وسبطان » فمن وصيك وسبطاك ؟ فسکت صل الله 
عليه وسلم ولم يرجع شيا » » فانصرف سلمان یقول : يا ويله » يا ويله کلا لقیه 
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ناس من المسلمين قالوا : ما لك سلان الخ ؟ فيقول سألت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم عن شيءَ فلم يرد علي » فخفت أن يکون من غضب » فلا صلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر قال : ادن سلان » فجعل يدنو ويقول : 
أعوذ بالله من غضبه وغضب رسول الله فقال : سألتي عن شيء لم باتني فيه أ مر ٬‏ 
وقد أتاني أن الله عز وجل قد بعث أربعة آلاف نبي › وكان أربعة آلاف وصي 
وتان آلاف سبط » فوالذي نفسي بيده لأنا خير النبين » وأن وصيي خير 
الوصيين » وسبطاي خر الأسباط“» . 

إن ن إنعدام الاأشارات إلى ابن السوداء في المصادر المبكرة ق برجح أن عدالل بن 
سبا شخصية محترعة لا وجود ها في التاريخ > لكن إذا م يكن هما وجود تاريخي لاذا 
احترعوها هذا الشكل » وماهو سبب الاختراع هذا وما هي فائدته ؟ 

یرجح ہا e‏ قبل الرواة المتأحرين عن القرن الثاني للهجرة › 
الرواة الذين اعتادوا على أن يعزوا كل قضية من القضايا العقائدية المتطرفة إلى 
متآمر ومؤامرة وتدبير خفي من قبل بهودي أو مجوسي أو زنديق أو موتور . 

ترتبط أحداث الفتنة الكبرى وأسبابما بمؤامرة من الؤامرات » ولم يكن 
لعناصر مدسوسة أو غريبة فيها أدنى دور » إن جذورها مغروسة في تربة الكوفة 
التي شکا سكاہا منذ أيام تأسيسها من سوء الادارة المالية ومن الجور في التوزيع 
واستغلال الموارد من قبل الولاة > ففي الوقت الذي أخذ فيه المسلمون أيام 
عمر بن الخطاب يعدون العدة لخوض معركة نهاوند الفاصلة ثار سعد بن أي 
وقاص والي الكوفة ناس من أهلها وألبوا عليه فيا بن تراسل القوم'واجتهاعهم الى 
نهاوند » ولم يشغلهم ما دهم المسلمين من ذلك » وكان ممن نمض الجراح بن سنان 
الأسدي في نفر» فقال عمر رحه الله : ان الدليل على ماعندكم من 
نهوضکم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد » وأيم الله لا ينعي ذلك من 
النظر فيا لديكم » وان نزلوا بكم » فبعث عمر محمد بن مسلمة - والناس في 
الاستعداد للأعاجم » والأعاجم في الاجتهاع » وكان محمد بن مسلمة هو صاحب 
العال الذي يقتص آثار من شکا زمان عمر »› فقدم محمد على سعد ليطوف به على 


(۱) : محمد بن اسحق المطلبي - السير والمغازي ط . بیروت ۱۹۷۸ ص ٠١١-۱۲۲‏ . 


-۸1- 


أهل الكوفة » ولا يتعرض للمسألة عنه في السر » وليست المسألة عنه في السر من 
E‏ > فکان لا يقف على مسجد يسأمم عن سعد | إلا قالوا : لا نعلم إلا 
ا نشتهي نشتهي به بدلا » ولا یقول فيه ولا یعین عليه إلا من مالا الجراح بن 
نان واصحاه » ایم کان یسکتون لا راون شرولا سرغ فم » ویشمدود 
ترك الثناء حى انتهوا الى بني عبس . 

فقال حمد : أنشد بالله رجلا يعلم حقاً | إلا قال . قال أسامة بن قتادة : 
اللهم إذ أنشدتنا ء فإنه لايقسم بالسوية » ولا يعدل في الرعية » ولا يغزو في 
السرية") . 

واستطاع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يعالج المسألة فعزل سعدا عن 
ولاية الكوفة › وانشغل الناس مجدداً بأعال الفتوحات » لكن ما لبشت الأمور أن 
عادت | سرتها الأول وتجددت أعبال الشكوى حتى وصلت الى درجة الانفجار في 
آوا اخر یام عمر بن الطاب » فقد روی البلاذري عن المدائني ن رجلا اسمه بو 
اللختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعق بعث الى عمر بن الخطاب يقول : 


«أبلغ أمير المؤمنين رسالة 
وأنت آمين الله فينا ومن يکن 
فلا تدعن آهل الرساتيق والقرى 
فأارسل الى الحجاج فاعرف حسابه 
ولا تلسين النافعين كليهما 
وماعاصم مها بصفر عيابه 
وأرسل الى اللعان واعرف حسابه 
وشبلا فسله الال وابن محرش 
فقاسمهم أهلي فداؤك ام 


فأانت أمين الله في الى والأمر 
أمينا لرب العرش يسلم له صدري 
يسيغون مال الله في الآدم الوفر 
وأرسل الى جزء وأرسل الى بشر 
ولا ابن غلاب من سراة بني نصر 
وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
وصهر بني غزوان اني لذو خر 
فقد كان في أهل الرساتيق ذا ذكر 
سبرضون إن قاسمتهم منك بالشطر 
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نؤوب إذا آبوا ونغزوا إذا غزوا فنا هم وفر ولسنا أولي وفر 
إذا التاجر الداري جاء بفارة من المسك راحت ني مفارقهم تجري 


فقاسم عمر هؤلاء الذين ذكرهم أبو المختار شطر أموا لمم حتى أخذ نعلا 
وترك نعلا » وكان فيهم أبو بكرة » فقال : اني لم أل لك شيئاً » فقال له : أخوك 
على بيت المال وعشور الأبلة وهو يعطيك امال تتجر به » فأخذ منه عشرة آلأف»» 
وبعد هذا ذكر البلاذري أساء الولايات التي كانت تحت امرة الذين ورد ذكرهم في 
هذه القصيدة . 

واستفحلت هذه الأمور أيام حكم عثان بن عفان بعد عمر ولم يستطع هذا 
الخليفة تدارك الأمور ومعالحة الداء نما سبب انفجار الوضحع وحدوث الفتنة الكبرى»› 
وئي الحقيقة ل تكن أحداث الفتة الكرى مرتبطة بمؤامرة من المؤامرات اللااسلامية 
بل ارتبطت بالسياسة المالية للدولة أيام عهان بن عفان وبتجاوزات العال وسوء 
الادارة واستغلال الموارد العامة من قبل آل الخليفة وأقربائه من بنى أمية › الذين 
ساطهم على الولايات والأعمال مع أمور دينية احری مثل ما جاء حول جمعه للقرآن 
الكريم › وبعض التعديلات الفقهية وسواها" . 

وښرک ان الذين تولوا الثورة على عثان بن عفان وقتلوه م یکن هم دی 
علاقة بالاحتجاج حول القرآن الكريم والأمور الدينية الاخرى » فقد غضبوا من 
الخليفة وثاروا عليه وعلى عاله لأسباب ارتبطت بمصالحهم المالية . 

عندما أذن أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب بانشاء البصرة والكوفة وتقصيرها 
جعل الحزيرة وفتوحاتها تابعة للكوفة وأفرد بالوقت نفسه الجزيرة وجعلها ولاية 
خحاصة › وبعدما آلت الخلافة الى عثان جمع أجناد الشام وأفردها ولاية واحدة 
أسندها لعاوية بن أبي سفيان » ثم تبع ذلك بالحاق ولاية الجزيرة به" » ومثل هدا 


ا ا ت 
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الاجراء أقسى ضربة عرفها عرب الكوفة حى الآن » وسنلاحظ بشكل واضح قيام 
عفان بنفي قادة الاضطرابات في الكوفة الى الشام » وأهم من هذا ان الكوفيين 
كانوا في كل مرة يثورون فيها يتخذون أول اجراء عسكري بالتوجه نحو الجزيرة 
واستردادها » وهذا ما سنراه مع الأشتر عنذما قاد الكوفيين ضصد عثان »> وسنراه 
أيضا في توجه جيوش علي بن أي طالب لقتال جيوش معاوية في أرض ال جزيرة وفي 
الحاح الكوفيون على أي موسى الأشعري عندما ذهب للتحكيم في أن حرص كل 
الحرص على مصالح أهل العراق » والمعني بذلك أهل الكوفة » وقد عبر عن هذا 
الأحنف بن قيس بقوله بخاطب أبا موسى : 

«یا آبا موسی اعرف خحطب هذا الأمر › واعلم أن له ما بعده ¢ وأنك إن 
أضعت العراق فلا عراق» . 

وجاء هذا الكلام منظوماً على لسان الشاعر الشنى : 
أبا موسى جزاك الله خيرا عراقك إن حظك في العراق“ 

وسنلاحظه أيضاً مع العمليات العسكرية للتوابين ومعركة عين الوردة ثم مع 
ثورة المختار > فهو قد قام بعد استيلائه على الكوفة بارسال ابراهيم الأشتر نحو 
الجزيرة لاستردادها . 
وغنائمها » ففي آيام الغليفة عثان لم يكتف الولاة من بني أمية بحرماہم من 
الحريرة > بل حاولوا حرمانہم من سوادهم ومن فیئهم »> ونقرأً عند اللؤرخ 
الكوفي بن الأعثم الكندي تفاصيل رائعة حول هذا الموضوع جديرة أن تروى 
وتستغل أكثر من مرة قال ابن الأعثم : 
عمر بن الخطاب فأقرهم على عام التي هم عليها مدة يسيرة من ولايته » ثم انه 
بعث اليهم فعزمم عن الأعمال » وجعل يقدم اهل بيته وبني عمه من بني أمية 
فولاهم الولايات » فول : 
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عبد الله بن عامر بن كريز البصرة 
وولى الوليد بن عقبة بن أي معيط الكوفة 
وأثبت معاوية بن أبي سفيان على الشام 
وعمرو بن العاص على فلسطين 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على مصر 
. . وقال : ثم کثر الال عليه » فكان كلا اجتمع عنده شيء من ذلك يفرقه 
في الناس ويزيدهم في العطاء » حتى كان يأمر للرجل الواحد بائة ألف درهم . 
قال : .ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية » فوصله 
بثلاثمائة آلف درهم » ثم بعث الى الحكم بن أي العاص فرده الى المدينة - وهو 
طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم وصله بائة ألف درهم من بيت مال 
السلمين » وجعل له خس افريقية » وجعل ابنه الحارث بن الحكم على سوق 
المدينة » ووصل ابنه بمال جليل . 
قال : فكبر ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وكرهوا ذلك 
من فعله») . 
وعاتب بعض الصحابة عثمان لكن ذلك لم يفد فتهددوه بالعزل لا بل 
بالقتل » وأمام هذا المستجدات » دعا الى اجتماع الناس في المسجد» ووقف 
يخطبهم » وفي البداية ذكرهم بنعمة الله عليهم بالاسلام » وحذرهم الفتنة ثم 
خلص الى القول : 
«وقد بلي أن قوماً منكم يقولون لو أن أمير المؤمنين فرق هذا المال في المقاتلة 
والذرية الذين في الأمصار لكان ذلك أعود عليه وعلينا » وأقرب له الى الله عز 
وجل » وقد قبلت ذلك منكم » وآنا باعث الى کل مصر أن تقسم أمواله بين هله 
بالسوية إن شاء الله تعالى » فإن فضل منه شىء صرفناه في نوائبنا الت تنزل بنا 
ونجعله في ضعفاء العرب » ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم ان شاء الله تعالى » وأنا 
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جالس لکم في کل وقت أنظر في آمورکم » ولیس لي حجاب ولا بواب » ولا باب 
یغلق من دونکم» . 

لكن هذه السياسة م تنفذ فتدهورت الأمور مجدداً > وهنا اصطدم عثمان 
بعدد من الصحابة منم عبار بن ياسر وأبي ذر الغفاري › فقد أمر عشان غلمانه 
بضرب عبار فضربوه شدیداً حت وقع لجنبه » ثم تقدم اليه عثان » فوطیء بطنه 
ومذاكره حتى غشى عليه » وأصابه الفتق" ولحق بأبي ذر المضار الشديدة وتعرض 
للنفي الى الربذة حيث توفي . 

ولم يكن أهل المدينة أيام عثان يمتلكون القدرة العسكرية الكافية للإطاحة 
بعثهان والثورة عليه » ثم اعہم لم يصابوا بالضرر مباشرة من سياسته » فالأموال 
المجلوبة من الأمصار كانت تنفق في مدينتهم > وعلى هذا جاءت معارضتهم لعثان 
تعاطفاً مع مشاکل غیرهم مع مطامع لدی بعض قیاداتہم . 

واختلف الوضع تماما بالكوفة » ولذلك عندما لحتى الضرر بأهل هذه المدينة 

١‏ بشكل جلي اروا على عثهان » ذلك انهم ملكوا امكانات الثورة والقدرة على 

التغيبر » فقد كان في الكوفة أعداد كبيرة من الجند حيث يكن القول ان جند 
الاسلام في المشرق توزع آنذاك بين الكوفة والبصرة والشام . 

وحدننا ابن الأعثم الكوفي عا شهدته الكوفة. من أحداث » وأن وفداً من 
أهل الكوفة توجه الى المدينة يطلب عزل الوليد بن عقبة › فعزله عفان وعین بدلا 
عنه سعيد بن العاص » لكن ذلك ل يغير من الأمر شيئا » فالقضية تعلقت 
بالسياسة لا بالأفراد » وبالقناعات التي تكونت عند القرشيين, E‏ ليا « 
وهکذا اصطدم الوالي الجديد بسكان المدينة » ولنستمع مجدداً الى ابن الأعثم : 


«قال : فبينا سعيد بن العاص ذات يوم في مسجد الكوفة › وقت صلاة 
العصر » وعلده وجوه هل الكوفة › إذ تكلم حسان بن مجروح الذهلي فقال : 
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والله إن سهلنا ير من جبلناء فقال عدي بن حاتم : أجل السهل أكثر برا 
وخصبا وخیرا . 
قال : فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي - صاحب شرطة سعيد بن 
العاص - : هو لعمري كا تذكرون » ولوددت أنه كله للأمير ولكم أفضل منه › 
فقال له الأشتر : يا هذا يجب عليك ان تتمنى للأمير أفضل منه » ولا تتمنى له 
أموالنا » فا أقدرك ان تتقرب اليه بغير هذا ؟! فقال عبد الرحمن بن خنيس : 
وما يضرك من ذلك يا أشتر » فوالله ان شاء الأمیر لکان هذا کله له » فقال له 
کک : کذبت والله یا بن خنیس » والله انه لورام ذلك لا قدر عليه » ولو رمته 
نت لفزعت دونه فزعاً يذل ويخشع . 
قال : فغخضب سعيد بن العاص من ذلك . ثم قال : لا تغخضب يا آشتر 
فاغا السواد کله لقریش » فیا نشاء منه أخذنا » وما نشاء ترکنا » ولو آن رجلا قدم 
فيه رجلا لم ترجع اليه » وقدم فيه يداً لقطعتها > فقال له الأشتر انت تقول دا 
أم غيرك ؟ فقال سعيد بن العاص : لا بل أنا أقوله » فقال الأشتر : أتريد أن 
تجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بأسيافنا بستاناً لك ولقومك ؟ والله ما يصيبك 
من العراق إلا ما یصیب کل رجل من المسلمين"» . 
ليس من أهدافنا هنا الخوض في تفاصيل أحداث الفتنة الكرى » بل كل 
ما نريده القول : ان الكوفيين حين ثاروا على عثمان بن عفان وقتلوه كان حرضهم 
الأول والأعظم «السواد بستان قريش"») . 
فالفتنة الكرى تفجرت أحداثها لأسباب اقتصادية محضة كانت قدية 
الجذور » وما نسب الى ابن سباأً ما هو على هذا إلا من نسج الخيال » كما أن 
السلمين لم يكونوا قد دخلوا بعد مرحلة الجدل الديني » فهلا قد حدث فيا بعد » 
لربما بعد نهاية العصر السفياني في تاريخ الدولة الأموية . 
هذا وتعزو بعض المصادر قيام أحداث الفتنة الكبرى ومن بعدها خروج 
الخوارج الى «التركيبة النفسية والطباع» لدى بعض العناصر العربية » فقد جاء في 
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الصادر أنه في أثناء استنفار عمر بن الخطاب العرب للتوجه الى العراق أثناء. 
التحضر للقادسية » مرت به حماعة من قبائل اليمن من كندة وسواها » فنظر اليها 
طويلد » حتى أنه أراد أن يردها الى ديارها خحشية احداثها للفتنة > . 

ومرة أخحرى يكن أن نلاحظ العناصر اليمنية في الكوفة كانت أقل عدداً من 
العناصر اليانية في جيش معاوية وأنه أثناء القتال في صفين كان أفراد من العشيرة 
الواحدة يحارب بعضهم بعضأً » هؤلاء في صف علي وأولئك في صف معاوية › 
لا بل حدث في بعض الأحيان أن کان الأب في صف معاوية والابن في صف 
علي ٩‏ » فعلى هذا مرفوضة هذه الرواية » لأن مامن أحد من العناصر اليانية 
الشامية شارك في الخروج » ويعكن أن نقول انا خترعة نشأت في ظل ما شهده 
العصر الأموي من صراعات اقليمية وعصبيات قبلية . 

ونضيف الى هذا كله أن عمر بن الخطاب ملك الحزم والقدرة على اتخاذ 
القرار لكنه لم يكن يعلم ألغيب › ول يحكم قط على أحد من خلال مظهره العام 
أو شکله » وأهم من هذا أن الذين خحرجوا اول أيام صفین یکونوا یانیین بل 
کانوا من قبائل أخرى على رأسها تميم » ويدعم هذا مجددا ما ذهبنا اليه من أن 
امسألة ارتبطت جذورها با عاناه مجتمع الكوفة من مشاكل اقتصادية . 

ان مصرع الليفة عثان بن عفان وبيعة الامام علي بالخلافة لم تمكن الثوار 
الكوفيين من حل مشاکلهم الاقتصادية ¢ وتأمين مصالخهم وصیانتها > لأن العمل 
الاقليمي غالباً ما يقود الى ردات فعل اقليمية على صعيد الأمة الواحدة ويؤدي الى 
التفكك والتمزق وربا الحرب الأهلية . 

وهكذا خحاض أهل الكوفة بعد بيعة الامام علي مباشرة غهار معركة الجمل 
ضد أهل البصرة » ثم ما لبثوا أن خاضوا لحج معركة صفين » وحين صعب 
الموقف العسكري وتأزم بلا تاج حاسمة » وعظمت الخسائر البشرية واتضح 
للكثيرين أهم يقاتلون لا دفاعا عن الاسلام بل انهم قد تورطوا في النزاعات 


(۱) ۔ اہن حبیش ۔ المصدر نفسه ج۲ ص ٤۹۳ - ٤۹۲‏ . 
(۲) - ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ٠١١۳١ -١١١۱۲‏ . 


“AA - 


القرشية على السلطة بين بني هاشم وبني أمية التي تمتد جذورها الى ما قبل 
الاسلام » هنا علت الأصوات من الجانبيين تنادي بضرورة إيقاف هذه المذأبحة 
«وجعل المشايخ من أهل الشام ينادون في تلك الغمرات : يا قوم الله » الله في 
البقية » الله » الله في الحرم والذرية 0 E‏ > وهو مصحف 
عثیان بن عفان فربطوه على على أربعة رماح » ثم رفعوه ونادوا : يا أهل العراق هذا 
كتاب الله بيننا وبينكم . . وجعل رجل ينادي بأعلى صوته وهو يقول شعرا : 
أهل العراق أجيبوا الدعا فقد بلغت غاية الشدة 
وقد أودت الحرب بالعالمين وأهل الحفائظ والنجدة 
د ولستم من المشركين ولا المجمعين على الردة» “^ 

واستجاب الامام علي بعد ضغوط شديدة لنداء وقف القتال » وجاءت 
الضغوط من قادة العشائرءوقيل أنه بينا كان مترددا حول الاستجابة جاءه «زهاء 
عن عشرين ألفا مقنعين في الحديد شائلين سيوفهم على عواتقهم » قد اسودت 
الدنيا حوهم من كثرة الغبار › ومعهم عصابة من القراء الذين صاروا بعد ذلك 
خوارج » فقال له رجل منہم : يا علي نت تعلم اننا انما قتلنا عثان بن عفان حين 
غلبنا واب علينا أن يعمل با في كتاب الله » أو يجيب اليه > أجب القوم الى 
ما دعوك اليه من كتاب الله »> قد أنصفوك › والا والله دفعناك اليهم برغمك › 
ا ا ا الى كتاب 
الله ٠‏ . 

ورأى الامام علي بوادر الفتنة بين صفوف قواته فاضطر الى الاستجابة وأعلن 
عن القہول بإيقاف القتال وأنه «لیس مع کتاب الله أمر » ولا مع حکمه حکم : 
وأنا أحب أن أحيي ماأحيا القرآن وأميت ما أمات القرآن”» . 

› القرآن الى حكمه‎ e N E ES 
ولسنا إياك أجبناء في فبيننا وبينك حکم القرآن » ومن م يرض بالقرآن فقد ضل‎ 
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ضلالا مبينا» فأجابه معاوية برسالة كان نما جاء فيها : «وعلمت أنه لامجمعنا وإياكم 
على الحق إلا القرآن نحيي ماأحيا القرآن › وفيت ما أمات القرآن» . 

ويروى أن الدعوة الى تحکیم القرآن جاءت دعوة مروا من قبل الجانب 
الشامي » لكن الاستجابة العراقية كانت انفعالية جاءت بثابة ردة فعل عاطفية 
ولذلك ظل المحانب الشامي متمكناً من التحكم ببادرته » في حين أفلت الزمام من 
يد الإمام علي منذ اللحظة الأول . 

وبعد إيقاف القتال «اجتمع قراء أهلى العراق وقراء أهل الشام بين 
العسكرين » ومعهم المصحف » فنظروا فيه ٠وتدارسوه‏ واجتمعوا على ما فيه » 
أن يحييوا ماأحيا القرآن » وأن ييتوا ما أمات/القرآن”» . 
۰ وتم الاتفاق على إيقاف القتال لمدة سنة » وابخحتيار بخكمين يشل كل واحد 

منها طرفا من الطرفين التنازعين «فقال أهل الشام : قد رضينا بعمرو بن 

العاص . وقال الأشعث بن قيس والذين صاروا خوارج بعد ذلك : فاننا قد 
رضينا بأبي موسى الأشعري › فانه وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
اليمن » وصاحب مقاسم أبي بكر » وعامل عمر بن الخطاب » فقال علي رضي الله 
نه : ولكني لا أرضی با موسي » ولا ولیه هذا الأمر » فقال الأشعث بن قيس 
وزيد بن حصين ومسعر بن فدکي وعبد الله بن الكواء : فاننا لا نرضى إلا به › 
لآنه کان حذرنا ما وقعنا فيه › قال غل رش الل نه : فانه لیس لي برضی » وقد 
کان فارقني وحذل الناس عي › ٹم هرب حتی أمنته بعد أشهر › ولكن هذا 
عبد الله بن عباس قد جعلته حکا لي . 

فقال القوم : والله لا نباي أنت كنت + أوابن عباس » إلا اننا لا نريد 
رجا هو منك ات منه") . 

واضطر الامام علي الى الاستجابة » ذلك آنه منذ أن استجاب لمطلب وقف 
القتال فقد زمام السيطرة على الأمور سيطرة مطلقة » واحتدمت المناقشات وسط 
-)١(‏ ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ٠٠١٠١‏ . 
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معسكره » وتباينت الآراء والمواقف ودبت الفرقة » وبعد مراجعة سريعة لمعاني قرار 
إيقاف القتال » وجد الذين تحمسوا أكثر من سواهم مذا القرار أهم تسرعوا كثيرا 
ندید مصالحهم بشکل أعظم من ذي قبل » لذلك أعلنوا توبتهم وطالبوا 
باستثناف القتال » ومجددا ضخطوا على الامام علي حتى يستأنف القال » لا بل أن 
TT‏ أمام فیا کان من قسم کبیر من 
المتشددين منہم ! ن أعلنوا التمرد عليه يه . 

وني الحقيقة رفض فكرة التحكيم الفئات الأعظم شأناً ي جيش علي فهذا 
الأشتر النخعي قال لما دعي للتوقيع على صحيفة التحكيم : «لا صحبتني بيني 
ولا نفعتني بعدها الشال أن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح 
ولا موادعة » أولست على بينة من ري ويقين من ضلالة عدوي» . 

لقد تناول الأشعث بن فيس › وکان من أبرزها زعماء كندة » «کتاب 
التحكيم» ثم مر به على صفوف أهل العراق وراياتہم يعرضه علیهم » حت مر 
برايات عنزة » وكان مع علي من عنزة بصفين 4 بصفين أربعة آلاف مجفف » فلا مر بهم 
الأشعث فقرأه ه عليهم قال فتیان مہم : لاحکم إلا الله » ثم حلا على أهل الشام 
بسيوفه) فقاتلا حتى فتلا على باب رواق معاوية » وهما أول من حكم » واسمهما 
معدان وجعد » أخوان . 
ما لعي في الدماء قد حكم لو قاتل الأحزاب يوما ما ظلم 


لا حكم إلا لله ولو كره المشركون » ثم مر على رايات بني راسب › فقرأه 
عليهم فقالوا : لاحكم إلالل » لانرضى ولا نحكم الزجال في دين الله . 


(۱) - ابن مزاحم - المصدر نفسه - ص ٥۸۸‏ - ۵۸۹ . ابن الأعشم ‏ المصدر نفسه ص ۱۲۱۸ - 
.۰ 


-۹1 


ثم مر على رايات بني تيم »› فقرأه علیهم فقال رجل منہم : لا حکم إلا لله 
باحق وهو حر الفاصلين ...... ورج عروة بن أدية التميمي فقال : 
ون الرجال في أمر الله » لاحكم إلا ش0 . 
وسنجد بعد قليل أن آول إمام للخوارج كان من بني راسب » وآن الذي 
امام عل کان من بني مراد وان قبيلة تيم احتضنت دعوة الخوارج حتی 
ا و ) 
لقد كان المتمردون بالأصل يعادون أهل الشام » وباتوا الآن أعداء لأهل 
)» وعندما عادوا الى العراق مع جيش علي عادوا وهم يتخاصمون طوال 
ویتشاجرون ما زاد من عزلتهم وتیزهم وتکتلهم ٩‏ . 
ودخحل الذين حافظوا على طاعتهم الى مدينة الكوفة وتوجه البصريون الى 
8 آما هؤلاء فبحثوا عن مکان خاص به يتجمعون به » فکان أن وقع 
هم على مکان اسمه حروراء على ميلين من الكوفة ٠”‏ ومن المرجح أن 
م الحديدة قد فرضت عليهم تنظيم أنفسهم وتدبر شؤونہم » فکان أن وقع 
هم على عبد الله بن وهب الراسبي لیتول امامتهم » ومعنی ذلك آم 4 
تقديم الطاعة لعروة بن أدية والحصين بن زيد . 
كان الشعار الذي أطلقه هؤلاء وسواهم قبیل وقف القتال «الحكم لله» لكن 
رفض الامام علي الانصياع هم والاستجابة لمطالبهم باستئناف القتال بات 
م «الحکم لله لا لك يا علي» . 
من الخروج على الامام علي » وهذا الشعار ثم الاجتماع بحروراء نالت 
٠‏ أسياءها التي لازمتها وهي : المحكمة والخوارج والحرورية » وكان اسم 
ج هو الأكثر رواجاً ) والأعم شهرة » ومع أن هذا الاسم نبذوا به » فقد 
نهم من قال فيم بعد : انم حرجوا عن جادة الضلالة الى جادة الصواب . 


ن مزاحم - المصدر نقسه : ص ۹۸۸ - 0۸۹ . ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ٠۲۱۸‏ - 
۳ 
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لا شك أن تعدد الأسماء » وصدورها عن الوقاثم فيه دليل على انعدام 
التحضر المسبق » وأا ا أطلقت على الطائفة الجديدة من قبل حصومها » ولاريب أن 
هؤلاء الخصوم لو عرفوا بوجود دن صلة مؤامرة أو متآمرين لنبذوهم باسم صادر 
عن المؤامرة أو عن رأسها . ويدعم هذا الرأي تفاصيل مناقشات جرت بين الذين 
تجمهروا في حروراء ووفد أرسله الامام علي اليهم وذلك بالاضافة الى الأحاديث 
التي نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وحوت الإشارات الى ظهورهم . 

فلقد أرسل علي اليهم بعد استقراره في الكوفة رسلا اليهم يستعتبهم 
ويسأهم عا نقموه »> وکان أبرز من توجه اليهم عبد الله بن عباس » وقد 
ناقشهم ابن عباس في أمور كثيرة « لکن حين نقراً تفاصيل المناقشات لا نعثر على 
آدنی إشارة eS‏ 
TET e‏ 
علي وذکرهم بقوله : «نشدتکم بالل أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف قلت 
لكم » وقد طلبتم أن أجيب الى ذلك : اني eT‏ انہم ليسوا 
بأاصحاب دين ولا قرآن » وقد صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فامضوا على 
حقکم وصدقکم »> فان هذه خديعة ودهاء ومكيدة › فرددتم علي ريي وقلتم : ا 
لا ہل نقبل منہم » فقلت لكم : اذکروا قول لكم ومعصیتکم إیاي › فلا أبيتم 
اشترطت على الحكمين أن بحييا ما أحياه القرآن » وييتا ما أماته القرآن » فان حك| 
بحکمه فليس لا أن نخالف »› وان ابيا فنحن من حکمها براء » فهل قام الي 
رجل منكم فقال : ياعلي ان هذا الأمر أمر الله » فلا تحكم القوم ؟ قالوا : 
بلا ٩‏ . 

ان المناقشات والنصوص الأرل لا تحتوي على أية تېمة ا إشارة الى 
اعداد مسېق للخروج › > علا انبا تذكر أن الذين بادروا بالخروج کانوا من القراء 
(1) - القاضي عبد الجبار بن أحمد الممذاني - المغبي في أبواب التوحيد والعدل . . ط . القاهرة 


(المؤسسة العامة للتاليف والئشر) ج ۲۰ ق۱ ص۹٠٠‏ . 
ابن الأعثم - المصدر نفسه ص ۱۲۳٤‏ ١۱۲۴ء‏ ۱۲۷۷ ۱۲۸۱ , 


Q۳ - 


أهل الكوفة » وني خحضم أحداث الفتنة الكبرى مع ماحدث في صفين » ولم تأت 
وليدة تنظيم مسبق » أومؤامرة أعدت من قبل متآمر »› وأا تطورت بحکم 
معطيات الظروف وتطور الأحداث » ويؤيد هذا أن قسا كبيرا ممن تجمع في 
حروراء رجح عن رأيه بعد المناقشات التي تمت بين الحرورية وبين الإمام علي 

لا شك أن ما حدث من حوادث بعد حروراء وما تورطوا به جعل الخوارج 
يتمسكون بواقفهم › وكان على رأس ذلك إقدامهم على سفك دماء بعض 
المسلمين لا سيا قتلهم لعبد الله بن حباب ٠"‏ » ثم ما تبعه من قتال في النهروان » 
فالذين نجوا من النهروان هم الذين تولوا فيا بعد تطوير آراء الخوارج » وتحويل 
حرکتهم الى حزب » فقد جاء أنه لم يفلت منهم بعد النهروان «الا أقل من 
عشرة . . فانہزم اثنان منہم الى عمان » واثنان الى سجستان » واثنان الى الجزيرة » 
وواحد الى تل مورن وواحد الى اليمن › وظهرت بدع الخوارج في هذه المواقع 
منهم » وبقيت الى اليوم 0 


يرجح أن الخوارج أقدموا بعد اجتهاعهم على اختيار عبد الله بن وهب 
الراسبي زعي) هم › وبايعوه بالامامة »> ولاغرابة في هذا » فقد ذكرنا أن من 
آسباب القبول بوقف القتال » وقبل هذا ثورة الكوفة أيام عثمان كان التمرد على 
تحكم قريش بمصير المسلمين › ولعل هذا التمرد له جذوره المبكرة التي ها علاقة 
بالردة » ومها يكن من أمر ان التمرد على التحكم القرشي أعطى حركة الخوارج 
سمة تميزت ا عن غيرها من الحركات في تاريخ الاسلام » ولذلك رأى فيهم 
بعض الباحثين في العصر الحديث مايشبه الجمهوريينالرافضين لحكم الأسرة 
المقدسة . 


. ۹۸١ محمد بن يزيد المرد - الكامل في اللغة والأدب - ط . القاهرة ۱۹۳۷ ج ۳ ص‎ - )١( 
. ٠۲۸۲ ص ۸۱- ۸۲ . أبن أعثم - المصدر نفسه ص‎ ٠۵ الطبري - المصدر نفسه ج‎ 

() - محمد الشهرستاني - الملل والنحل (على هامش الفصل لابن حزم) ط . القاهرة 
۷ ج ۱ ص ۱١۹‏ . 


-۹- 


وتكاد المصادر كلها تجمع على أنه بعد هزية الخوارج في النهروان جرى 
البحث بين جثث القتلى عن واحد له ثدية كبيرة » فوجد وأحضر أمام الامام علي » 
وأن وجوده عد آية مصدقة على صحة موقفه لحديث عزي الى النبي صلل الله عليه 
وسلم کان قد حذر فيه من خروج : ناکسين » وقاسطين » ومارقين على علي » 
والناكسين هم أصحاب الجمل › والقاسطين - وي مصادر أخرى «الباغين» ۔ هم 
أصحاب معاوية في صفين » أما المارقين فهم الخوارج . 

روى ابن عساكر في تاريخه في ترجته المطولة للامام علي بن ابي طالب هذا 
الحديث من غتلف طرقه من ذلك : 

«سممعت عليا يقول : عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقاتل 
الناكسين والقاسطين والارقين» . 

وفي رواية أخرى عن علي : 

«قال : أمرت بقتال ثلاثة : القاسطين والناكسين والمارقين » فأما القاسطون 
فأهل الشام > وأما الناكسون فذكرهم أهل الجمل » وأما المارقون فأهل النهروان» 
أي الحرورية . 

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي أن علامة المارقين وجود ذو 
الثدية بينم » وأنه عثر بالفعل على جثته » وقد اختلف في تحديد هويته » ومال 
بعض الرواة الى القول انه كان حرقوص بن زهیر السعدي . 


لاندري مدى صحة هذا الحديث المعزو الى البي صلى الله عليه وسلم 
ولعله اخترع في] احترع من أحاديث في بعد لتسويغ اقدام الامام علي على القتال 
في النهروان » مع أنه لم يكن محتاجا الى مثل هذا الحديث بعد اقدام الحرورية على 
اعتراض طريق المسلمين وقتلهم لعبد الله بن خباب » فقد روى ابن عساكر أن 
عائشة أم المؤمنين سألت واحدا من أصحاب الامام علي : 


(۱) - علي ہن الحسن بن عساکر ۔ تاريخ دمشق «ترجمة علي بن أبي طالب - ط . بیروت ۱۹۷۸ 
(ج۳ ص۱۹۸ - ۰۲۰۲ ابن أعثم - المصدر نفشه ص ۱۲۸۸-۱۲۸۳ . 


O 


لم قتلهم ؟ قال SERIES‏ 
واستحلوا الذمة»“ ويرجح أن علامة «ذو الثدية» راجت آنذاك في العراق » وأن 
آهل الحجاز م یکونوا يعرفونها » ومن هنا جاء سؤال السيدة عائشة أم المؤمنين 
للرجل نفسه : «فم| شيءَ يبلغني عن اهل العراق » يتحدون ذو الثدية ؟» وکن 
أن نتخذ هذا دليلا على الاحتراع » فقد نشط أهل العراق E‏ 
كثيرة وأقوال الى الامام علي » ولذلك شككت السيدة عائشة أم المؤمنين بصدق 
أهل العراق وقالت : «انہم ڀکذبون على علي ویزیدون" . 

وستظل مسألة ظهور الخوارج موضع نقاش واجتهاد في ابداء آراء جديدة » 
والمهم بالنسبة هذه الدراسة انه لمن المفيد بعد تبنينا هذا الرأي الاجتهادي من المفيد 
الانتقال نحو البحث في عناوين تفاصيل اعمالمم البارزة ونشاطاتهم والتعرف الى 
زعاماتهم . شرمعا من عودة جيش علي من صفين وحتى نباية العصر الاموي , 

آ- علي والخوارج 

روى الطبري وصفا لجيش E‏ بي طالب وهو في طريق العودة من 
صفین فقال : «ولقد أقبلوا الطريق كله » ويتضاربون بالسياط » يقول 
الخوارج : : ياآأعداء الله أدهنتم في أمر الله عز وجل وحکمتم > وقال الأحرون : 
فارقتم امامنا وفرقتم ماعتنا » فلا دحل علي الكوفة 4 يدخلوا معه حتی آتوا 
حروراء » فنزل بہا منہم اثنا عشر الفا » ونادى مناديم : ان أمیر القتال شبث بن 
ربعي ا ق بن الكواء اليشكري ٠‏ والأمر شورى بعد 
الفتح والبيعة لله عز وجل » والأمر بالمعروف والنني عن المنكر»“ . 


(۱)- ابن عساكر - المصدر نفسه ج۳ ص۱۹۸ . ابن أعثم - المصدر نقسه 
ص٤۱۲۹-‏ ۱۳۰۱ . 

(۲)- ابن عساكر - المصدر نفسه ج٣‏ ص۱۹۸ . آبن أعثم - المصدر نفسه ص١١١٠‏ 

(۳) - ابن عساکر ‏ المصدر نفسه ج۳ ص۱۹۸ . 

)٤( ٠‏ - الطبري - المصدر نفسه جه ص۳٦‏ وانظر أيضا ابن الاعلم المصدر نفسه 
٩-۹‏ . 


SA 


يبستدل من الكلات الأخيرة هذا النص أن مطالب الخوارج الآن مطالب 
عامة وليست غددة تمثل آراء حزب متميز › ولذلك م يقدموا على اخحتيار زعيم عام 
هم > هذا وتختلف المصادر اخحتلافا كبرا حول تعداد الذين تجمهروا بحروراء 
فبعضهم يجعل الرقم يصل الى عشرين ألفا » وبعض آخر يجعله لايتجاوز الستة 
آلاف» انما هم جميعا يوحون أن الذين تجمعوا بحروراء كانوا جميعا كوفيين » ولم 
پڪن بينهم عناصر من البصرة!' . 

كانت حروراء واقعة ف احواز الكوفة » لذلك كان الخوارج پترددون على 
الكوفة » .ويجالطون سكاها » وأمام هذا الوضع أرسل الامام علي اليهم ابن عمه 
عبد الله بن عباس وقال له : «لاتعجل الى جوابہم وخحصومتهم حى آتيك › 
فخرج - الامام علي اليهم حتى أتاهم”"» فجعل يتخثل ضفوفهم » «حق صار 
ای مضرب يزيد بن قیس » فصلى فيه رکعتین e‏ 
على الناس ٠»‏ ثم قال : هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة » 
اعلمتم أحدا منكم كان أكره للحكومة مي ؟ قالوا : اللهم لاء قال :أفعلمتم 
أنكم أكرهتموني حتى قبلتها ؟ قالوا : اللهم نحم » قال : فعلام خالفتموني 
ونابذنموني ؟ قالوا : انا أتينا ذنبا عظي) فتبنا الى الله فتب الى الله منه واستغفر نعد 
لك e‏ علي : اني أستغفر الله من كل ذنب » فرجعوا معه") . 

ويستدل من رواية نقلها الطبري عن آي خف آن الامام علي اتفق مع 
الذين تجمعوا في حروراء على المكوث ستة أشهر بالكوفة حتى تجري الاستعدادات 
الكافية لحولة ثانية مع الشاميين اذا اقتضى الحال+ » وفي تلك الاثناء أشاع 


)١(‏ - المبرد - المصدر نفسه ج۳ ص٥٤٩‏ . عبد الحبار - المصدر نفسه ج ص۹٠۱ ٠١٠‏ . ابن 
عساکر المصدر نفسه ج۳ ص۱۹۱ . احمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماحي - كتاب 
السير ,. ط. قسنطینة ۱۸۷۸ ۰ ج ۲٣ص۸٤‏ 

(۲) - الطبري - المصدر نفسه جه ص٤٦‏ . 

- ابن أعثم‎ ٠١ - 1٤ص المبرد - المصدر نفسه ج۳ ص۳٤٩ . الطبري - المصدر نفسه جه‎  )۳( 
۱۲۹۹ - المصدر نفسه ص۱۲۹۷‎ 

)٤(‏ - الطبري - المصدر نفسه جه صا" 


~۷ 


الحرورية ‏ بعدما استقروا بالكوفة ان الامام علي رجع عن التحكيم ورآه ضلالا 
وكفرا » وجاء بعض أصحاب علي اليه يستألوه عن ذلك ويستفسروا عن حقيقة 
الأمر » وكان مهم الأشعث بن قيس الكندي الذي قال : «ياأمير المؤمنين ان 
الناس قد تحدثوا آنك رأیت الحكومة ضلالا » والاقامة عليها كفرا“› وقدم 
آنذاك من الشام الى علي معن بن يزيد بن الأخنس السهمي يسأله عن سبب 
الابطاء في ارسال ممثله الى التحكيم وقال له : «ان معاوية قد وف › فف أنت 
ولاأيلفتنك عن رأيك أعاريب بكر وقیم 0 فأمر علي بامضاء الحكومة").. ٠‏ 


وآمام هذه الحالة اضطرب الوضع في الكوفة الأمر الذي استدعى ان يقوم 
أضل”» 

وفجر هذا الصراع ف الكوفة ٴ وخحرج من رآی رأ الخوارج من المسجد 
وهم ينادون بشعار التحكيم » وبعد قليل حاول الامام علي تہدآتہم واعادتهم الى 
الكوفة حيث يبدو أنهم تجمعوا من جديد خارجها في قرية حروراء» ومن جديد 
موقفهم برفض الحكومة » ويبدو أن قسما صغيرا مہم قنع بجا حاجج به ابن عباس 
فعاد الى الكوفة« . 

وني هذه الاثناء كان الحكان قد اجتمعا بدومة الحندل“ ` ول پسفر عملها 
عن نتيجة مرضية للآملين بالخلافة عامة ولا لآي من الطرفين المتنازعين » بل 


٩٤۳ص المبرد - المصدر نفسه ج۳‎ - )١( 

٠1ص الطبري - المصدر نفسه جه‎ -)۲(١ 

(۳) - المبرد - المصډر نفسه ج٣‏ ص٣٤۹‏ 

٣ج ابن عساكر المصدر نفسه‎ . ۹٤١ ٩٤۳ص لمرد - المصدر نفسه ج۳‎ -)٤( 
عبد الخحبار - المصدر نفسه ج٠٠ قا ں۱١۱ . الشماخحي - المصدر‎ . ۱۹٤-۱۹۱ص‎ 
٠٥* -٤۹ص نفسه ج۲‎ 

. في قرية اسمها ازرح مازالت معروفة حتى الان في المملكة الاردئية الهاشمية‎ - )٥( 


- ۹۸ - 


ا اخفاقا تاما“ » وبلغت اخبار هذه النتائج العراق » وكانت حافزا 
رأب الصدع مع الخوارج › > لكن المحاولات e‏ حمعيعا » وبدأت - 
علل هذا ۔ شخصیات ارا اک واش رل ماينبغي عليهم القيام به . 
روى أبو حنيفة الدينوري : «ولا بلغ أهل العراق من أمر الحكمين » لقيت 
الخوارج بعضها بعضا واتعدوا أن يجتمعوا عند عبد الله بن وهب الراسبي » 
فاجتمع عنده عظاؤهم وعبادهم › فکان اول من تكلم منہم عبد الله بن وهب 
فحمد الله ونی عليه » ثم قال : معاشر أخواني » ان متاع الدنيا قليل » وان 
فراقها وشيك » فاخحرجوا بنا منكرين همذه الحكومة » فانه لاحكم الا لله"» . 
في ذلك الاجتماع بشأن اختيار زعيم هم > وعرضوا الزعامة اولا «على 
بن الحصین » وکان کبيرا من عبادهم فرفضها » ثم عرضوها على زید بن 

مین الاي ای »شم عل رتوم ن هم ان »م عل زین سان عل 
شريح بن أو العبسي فأبيا » وأخيرا عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي » 
فقال : أما والله لاآحذها رغبة في الدنيا » ولا أدعها فرقا من الموت» . 


ويبدو ان عبد الله بن وهب الراسبي بويع الآن أميرا للخوارج واماما وهي 
خطوة جريئة كانت الأولى من نوعها في تاريخ الاسلام » فحت انقضاء مؤقر 
التحكيم كان للمسلمين اماما واحدا هو علي بن أبي طالب » ومعاوية لم يدع لنفسه 
الامامة » بل كان صاحب مطالب على رأسها دعراه الطلب بدم عثان والسعي 


' (۱)- ابن مزاحم - المصدر نفسه ص۱۳٦‏ - 1۲۹ . ابن خياط - المصدر نفسه ج۱ ص٣٠۲‏ . 
ابن الأعثم - المصدر نفسه ٠٠١٠١-٠۲١١‏ . الطبري - المصدر نفسه جه ص 
۷١-۷‏ . محمد بن عبد الله بن العربي - العواصم من القواصم (قطعة منه) ط , 
القاهرة ۱۳۷۱ ۱۷۹-۱۷۲ . 

(۲) - الدينوري - المصدر نفسه ص۲۲ . المبرد - المصدر نفسه ج٣‏ ص٥٤4‏ . الطبري - 
المصدر نفسه ج٥‏ ص٤۷- ۷١٣‏ . 

(۳) - الدينوري - المصدر نفسه ص ۲٠۳-۲٠۲‏ . المرد ‏ المصدر نفسه ج٠‏ ص٥٤٠‏ . 
الطبري - المصدر نفسه جه ص٤۷ ۷١‏ . أحمد بن سعيد الدرجيني - طبقات المشايخ 
بالمغرب ط . قسنطيدة (مطبعة البعث) ج۲ ص۲-۲۰۱٠۲‏ 


- ۹۹ - 


للاقتصاص من قتلته > وفي بعض المصادر مايوحي آنه بعد ارفضاض مژقر 
التحكيم بايع آهل الشام معاوية » واذا صح هذا يكون الخوارج قد تجرأوا على 
بيعة امام همم أخذا هذه السنة » ومها يكن من أمر أصبحت الآن الأمة 
الاسلامية » التي قوامها العناصر العربية بشكل خاص مزقة الى ثلاث فثات كل 
فة منہا ها زعيمها السیاسی » الذي یری في نفسه آنه هو وحده على الحق وغره 
على الباطل ‏ وأنه ذا كان لابد من اعادة لحمة الوحدة الى الأمة » فالاحتكام الى 
السيف هو المخرج الوحيد » والدواء الذي لابد من تجرع مرارته . 

ويبدو أيضا آنه حدث في فترة الموادعة أن قام الحرورية بمراسلة عرب 
البصرة » فوجدوا هناك بعض التجاوب مع أفكارهم » وصار مم في البصرة أعوان 
وأنصار . 


وبعد بيعة عبد الله بن وهب جرى البحث حول اختيار مكان يتخذه 
الخوارج مقرا همم بعيدا عن كل من البصرة والكوفة » ففكروا اولا بالمدائن » لكہم 
مالبثرا إن تخلوا عن هذه الفكرة عندما أدركوا عجزهم عن الاستيلاء عليها ء 
فاختاروا منطقة الهروان › وهي كورة واسعة بين بغخداد وواسط . 


وحين حدث المسير الى النهروان كان عبد الله عباس عامل علي على 
البصرة » وكان كا يبدو متنبها للاتصالات بين خوارج الكوفة ومن كان على ريم 
ف البصرة » ولعله حاول الحيلولة دون خروجهم فلم حفق النجاح »> ذلك ان 
خسائة رجل من البضرة يقودهم مسعر بن فدكي التميمي التحقوا بالنهروان“ . 


(1) - معجم البلدان - مادة النهروان . المبرد - المضدر نفسه ج٠‏ ص١٤٩‏ . الطبري - المصدر 
نفسه جه ص٥۷ ۷٩‏ . ابن عساكر - المصدر نفسه ج۲ ص۳۹۸-۳۹۷ . الدينوري - 
اللصدر نفسه ص ۲٠٤۲-۲۰۳‏ . 

(۲) - الطبري - المصدر نفسه جه ص٣۷‏ - ۷۷ . الدينوري - المصدر نفسه ص ٠٠٠٠-۲٠۹۳‏ . 
المبرد - المصدر نفسه ج۳ ص۸٤۳‏ - ٤۹‏ . ابو العرب - المصدر نفسه ٠۲۳-۱۲۲‏ . 
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لقد لاحظنا حتى الآن أن أعدادآكبيرة من خوارج الكوفة كانوا من قبيلة 
تميم » بيد أن الجزء الأكبر من تيم كان يسكن البصرة » ومعروف أن تميم م 
تشارك في معركة الجمل » وبذلك احتفظت بقوتها ‏ . 

وکن على هذا أن نعزو خروج بعض البصريين کان من عوامله نوع من 
العصبية القبلية التميمية > وسيسهل هذا علينا فهم كيفية انتقال مركز النشاط 
الخارجي الى البصرة فيا بعد » ووصل خوارج أهل البصرة الى النهروان بعدما 
استقر فيها عبد الله بن وهب وصحبه › هذا ولا تسعفنا المصادر الى فهم الأسباب 
التي دفعت الى اختيار الموقع الحديد » ولعل ذلك لتوسطه بين الكوفة والبصرة . 

وني تلك الأثناء قام الإمام علي مجدداً جراسلة عبد الله بن وهب ومن معه 
فکتب یقول : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد الله علي أمير المؤمنين الى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن 
معهم| من الناس » أما بعد : فان هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما قد خالفا 
کتاب الله واتبعا أهواءهما بغر هدی من ¿ الله » فلم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن 
کان فبریء الله ورسوله من وا لمؤمنون » فاذا بلغکم کتابي هذا » فأقبلوا فانا 
سائرون الى عدونا وعدوکم » ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه »› 
والسلام » . 
من المرجح أن الامام علي اذا صدقنا صحة هذه 2 کان یعتقد أن 

حركة الخوارج کا ال کا اھا بادا ا من أنواع ردات الفعل 
الغاضبة › لکن هذا التصور برهنت الأحداث عدم صحته » فالخوارج الآن 
باختيارهم ا اا er‏ دخلوا مرحلة جديدة » هي مرحل التميز وتكوين 


(۱) : نصر بن مزاحم - المصدر نفسه ص o£‏ . الطبري - المصدر نفسه ج ٤‏ ص 
00.0۹ 1 


(۲): الطبري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص ۷۷. ابن اعثم - المصدر نفسه ص ٠١۷۷‏ . 
(۳) : الطبري - المصدر نفسه ج ۵ ص ۷۸ . 
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حزب خاص ہم وانفصاهم نہائيا عن بقية مسلمي العراق وسواهم > ولذلك 
جاء ردهم عليه : 

«أمابعد » فانك ل تغضب لربك » انما غضبت لنفسك » فان شهدت على 
نفسك بالكفر › واستقبلت التوبة ۰ نظرنا فا بيننا وبينك ¢ والا فقد نابذناك على 
سواء » ان الله لا بحب الخائنين» ‏ . 

لم يكتف الخوارج على هذا برفض المصالحة » بل أعلنوا الحرب على الإمام 
. علي » وقي تلك الأثناء كان خوارج البصرة في طريقهم نحو النهرواك » وٺي أثناء 
ا شرعوا في استعراض وسفك دمائهم › وعلم الامام علي بذلك 
الروايات التي تحدثت عن مص ل بن خاب آن الخوارج من 
ھۇلاء سلا کمن ك اجه منک ت ارا لبد اھ بن اب 
أن القرآن يأمرنا بضر ب عنقك فقتلوه وبقروا طن آم ولده ٩”‏ . 

وکان الإمام علي ف تلك الآونة قد أعد عدته للتوجه مجدداً نحو بلاد 
الشام ¢ لکن نشاط الخوارج الدموي أرغمه على تغیر خحططه والتوجه أو 
a E‏ 
عن سفك الدماء ودفع قتلة عبد الله بن خحہاب اليه وقد أ صر الخوارج عل 
موقفهم وزادوا من نشاطهم العدواني » ویروی أن الإمام علي تعرص آنذاك 
لضغط شديد من أصحابه » لا سيا من الأشعث بن قيس حتى رضي بالتوجه نحو 
النهروان . 


. ۷۸ ص‎ ١ الطبري _ المصدر لفسه ج‎ : )١( 

(۲) : المبرد- المصدر نفسه ج ۳ ص 4٤۷ - ٩٤٩‏ . الدينوري - المصدر نفسه ص ۲٠۷-۲۰۵‏ 
الطبري - المصدر نفسه ج ۵ ص ۸۲-۷۸ . أبو العرب - المصدر نفسه ص ٠١۳١‏ . 
نايف معروف - المرجع نفسه ص 4۲-۹۱ . يوسف فلهاوزن - الغوارج والشيعة ترجمة 
عربية ط.القاهرة 1۹0۸ ص : ٤'۳‏ . 
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روی صاحب الأخبار الطوال أ نم أخذوا يعترضون الناس »› وم قتلوا 
الحارث بن مرة العبدي رسول علي ا «فلا بلغ الناس ذلك اجتمعوا الى علي 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » أتدع هؤلاء على ضلالتهم › وتسير فيفسدوا في 
الأرض > ويعترضوا الناس بالسيف ؟ سر اليهم بالناس الى الرجوع الى 
الطاعة والمحهاعة فان تابوا وقبلوا فان الله بحب التوابين » فان بو فآذنہم با لحرب » 
فاذا أرحت الأمة منهم سرت ال الشام 4 


وبعدما وصل الإمام علي على الى منطقة الهروان راسل مجدداً الخوارج > وحاول 
هو وبعض أعیان أصحابه إقناعهم پالعدول عن موقفهم » ودفع قتلة عبد الله ` 
ابن خباب اليه » لکن بدون جدوی › هذا وأورد. الطبري نقلا عن أي نف بعض 
فقرات مما خاطبهم به الإمام على من ذلك قوله : «أيتها العصابة التي أخرجتها 
غرارة المراء رالا وصدها عن الحق هوی 0 وطمح مہا النرق ¢ وأصبخت 
في اللبس وا لخطب العظيم » اني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم الأمة غدا صرعى 
بأثناء هذا النهر . . . ألم تعلموا أني هيتكم عن الحكومة وأخبرتكم أن طلب القوم 
إياها منكم دهن ومكيدة لكم . . فعصيتموني حتى اذا أقررت بأن حكمت » فلا 
فعلت شرطت واستوثقت فأخحذت على الحكمين أن مبجييا ما أحيا القرآن » وأن يتا 
ما امات القرآن » فاختلفا ء وخالفا حكم الكتاب والسنة » فنبذنا آمرهما » ونحن 
على آمرنا الأول > فما الذي بكم ومن اين أتيتم ؟» فرددوا مجدداً ما سبق وقالوه من 
آم أثموا بقبوهم التحكيم وکانوا بذلك کافرین ٹم تاہوا وآبوا وطلبوا من 
الإمام علي أن يعترف مثلهم بالإعلان عن اقترافه للإثم والكفر ومن ثم ا 
فأجابهم :«أصابكم حاصب » ا اني برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهجرتي معه » وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالکفر ”» . 
وبعد اخحفاق المفاوضات الآن › م يبق سوى الاحتكام الى السيف وحسم 
الموقف بالقوة » وعباً الطرفان جيوشهيا » ونشبت معركة قاسية جدا في شعبان سنة 
)١(‏ : الدينوري - المصدر نفسه ص ۲۷ . الطبري - المصدر نفسه ج ۵ ص ۸۱۔۸۳ . 


فلها وزن المرجع نفسه ص ٤۱-۳۸‏ . معروف . المرجح نفسه ص ٩۲‏ . 
(۲) : الطبري - المصدر نفسه ج ۵ ص ۸٤‏ . ابن اعٹم - المصدر نفسه ص ٠۲۹۹-۱۲۹۷‏ . 
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٨۸‏ هھ / کانون ثاني ٦٥۸‏ م > وانجلت المعركة عن إبادة شبه حاعية للخوارج مع 
زعائهم با فيهم عبد الله بن وهب الراسبي ‏ . 

لقد كانت النهروان ثاني معركة كبيرة اقتتلت فيها قوات العراق العربية › 
ولا شك أن هذه المعركة مع معركة الجمل التي سبقتها » مضاف الى ذلك الضحاي 
ال دهت ف صفین قد آنہکت التشكيلات العسكرية العراقية الكبيرة إناكا 
اسحا » وسيكون هذا نتائج حاسمة بالنسبة لستقبل حكم الامام علي بن أي 
طالب وأسرته » ولستقبل مطامح معاوية في الاستيلاء على السلطة . 

وكان معظم الذين قتلوا من الخوارج في النهروان - ولرما تجاوز عددهم ثلاثة 
آلاف - من الكوفيين قتلوا على أيدي أبناء عشائرهم وأقربائهم وجيرائيم من 
الكوفيين أنفسهم » ومن الواضح أنه كان هذا أبعد الآثار على وضع جند الكوفة 
وسکانہا وعلى علاقة هذا الحند وهؤلاء السكان بعل بن أبي طالب » لا بل أبعد 
لآثار وأحطرها على أحوال أهل الكوفة عامة وقاسكهم الاجتاعي والسياسي » 
فقد كانوا عربا يؤمنون بالثار ويتفاعلون مع العصبية القبلية » ولا ريب أن العديد 
منہم بات يعتقد أن علي بن أب طالب قد ٹکلهم بأقربائهم وذوہم بشکل مباشر 
أو غبر مباشر » وأنه بالتالي لا بد من التخلص منه والانتقام باغتياله » وهذا ما کان 
بعد قليل . 

هذا ولم تقض معركة النهروان على حركة الخوارج » لا بل حرضت أعدادا 
جديدة من العرب على الخروج » وغدات النهروان - فيم بعد - بالنسبة لحركات 
الخوارج الى حد ما- مثلها ستصبح معركة كربلاء بالسبة للشيعة . 

ورجح الامام علي نحو الكوفة » لكنه لم يدخلها » بل عسكر بالنخيلة 
حارجها » على نية التوجه مباشرة نحو بلاد الشام » لكن هذا لم يتحقق » حيث 


() : ابن خياط- المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۲٠-۲۲١‏ . الدينوري - المصدر نفسه ص 
۲١١ _ ۷‏ . الطبري - المصدر نفسه ج ٥ص ٩۳-۸۵١‏ . أبو العرب - المصدر نفسه 
ص ۱۲۲ . ابن عساكر- المصدر نفسه ج ٣۳.ص‏ ۱۹۸ . الدرجيني - المصدر نفسه ج ۲ 
ض۲ ٤ 2٢‏ : الشماحي _ المصدر نفسه ج ۲ ص ٥۳-٠۲‏ . فلهاوزن - امرجم 
لقسة شن 6١-۳4‏ معروقاب المرجع الفسة ص ١١١۹۳‏ 
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أحذ جنده يتسربون من المعسكر الى داخحل الكوفة »> وباتوا لاأ يلبون نداء 
الاستنفار › لا بل إن بعضهم أخحذ يعتب عليه قتله لأصحاب النهروان » حتى أن 
العديد من المسلمين استنكروا ما جرى في المعركة » وكان من حلة ذلك عائشة أم 
امؤمنين » حيث سألت واحدا من أصحاب الامام علي : ل قتلهم ؟ ويبدو أكثر من 
هذا هو أن اهمدانيين وغيرهم من اليانين عتبوا على الامام علي قتله لأصحاب 
النهر“ . 

لعل هذه الضغوط وأعال الاستنكار قد ظهرت بعد انجلاء القتال في 
النهروان » وأغبا كانت وراء الحديث الذي عزي الى النبي اة حول «ذو الثدية» أو 
«ذو الخويصرة» أو «ذو الخنيصرة) » وقد ساق ابن عساكر بحكم اختصاصه, 
بالحديث غالبية الروايات حول شخصية «ذو الثدية» » وأن النبي ييه سبق وحذر 
الامام علي من المارقة وأخبره أنه سيكون بين قتلاهم رجل له ثدية مثل ثدية المرأة ء 
وأنهم عثروا عليه بين القتلى » وبالنظر لتمكن الامام ابن عساكر من النظر ني علل 
الأحاديث » فإنه شكك في صحة ما جمعه ورواه حول هذا الموضوع » ورأي ابن 
عساکر في هذا المجال معتمد الى أبعد الحدود“ . 

لقد عانى الامام علي بعد العودة من النهروان أزمة حقيقية هددته في الكوفة 
نفسها » وكان معاوية بن أبي سفيان يراقب الوضع عن كشب » فاستغل ذلك 
استغلال كبيراً > وإسهاماً منه في زيادة تفاقم أزمات خصمه الهاشمي » فأخذ 
یرسل سرایاه لانتزاع بعض الولايات من الامام علي › وللاغارة على أطراف 


٣" المرد- المصدر نفسه ج‎ . ٩۱-۸۷ الطري م المصدر نفسه ج ۵ه ص‎ : )١( 
الدينوري - المصدر نفسه ض ۱ . ابن عساكر  المصدر نفسه‎ . ٩٥٦ _ ٩٥٩ ص‎ 
المرجع‎  نزواهلف‎ . ٠١ _ ٥٤ ج ۳ ص ۸ . الشماحي - المصدر نفسه ج ۲ ص‎ 
. ٠-٩١ معروف - المرجع نفسه ص‎ . ٤۲ نفسه ص‎ 

(۲) : ابن عساکر- المصدر نفسه ج۳ ص ۲١٦-۱۹۸‏ . معروف - المرجع لفسه- 
ص ٠۹ - ٠١‏ مع محاولة غير ناجحة للمطابقة بينه وبين حرقوص بن زهير التميمي » 
راجع حول ذلك ما أورده الدرجيني في ترجمة كل من عبدالله بن وهب وحرقوص ج ۲ 
ص ۲٤-۲۰۱‏ . 
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العراق وجهد الامام على غاية الجهد ني اثارة عزائم الكوفيين فلم ينجح » وطبعاً ‏ 
تكن عواطف البصريين مغه.» وكذلك عواطف وآراء والي البصرة ابن عمه عبذالله 
ابن:العباس » وقد تفاقم الخلاف بینہا الى خد دفع بابن عباس الى حمل ما کان في 
بيت مال البصرة من أمؤال » وفر بها الى الحجاز » ولم يستمع بعد ذلك لما حوته 
مراسلات الامام علي اليه » وتأنيبه له › Oy‏ 
ES‏ ألقاها 
الامام علي في الكوفيين يحثهم مها على التوجه لقتال معاوية » أو على الاقل للدفاع 
عن أراضيهم » لكن بدون فائبة » حتى يئس فنهم ووصل به الحال الى القول : 
»لإ ري لمن لا يطاع» ”“ وتذهب المصادر الخارجية أكثر من هذا الى القول في رواية , 
عن الشعبي : «لا قتل علي أهل النهروان أيس ان يستقيم له الأمر » فقال لابنيه : 
لا تكرهوا بيعة معاوية . . . وعن جابر بن زيد ان عليا لما أظهر الندامة للناس قيل 
له : قتلت قوماً وأظهرت الندامة عليهم » وطفقت تمدحهم وتزين أمرهم » 
لتخلعن أو لتقتلن» " . 

وني رواية نقلها ابن عباس عن «قنبر مولى علي قال : تحولت أنا ٤‏ 
النہر بعد القتال » فانکب طریلا بكي » فقلت : ما يبكيك ؟ قال : 
صرعنا ها هنا حيار هذه الأمة وقراءها» فقلت : أي والله » فابكي 
طويل » ثم قال : جدعت أنفي وأشقيت نضي » فاظهر o‏ قتله 
اياهم . . وما زالت أيامه في الإدبار من يومهم »۔ ونزع منه معاوية : اليمن 
والحجاز ومصر وغارت خیله الى الأنبار » وقتلوا عماله ولا يسمع له کلام ولا يمتشل 
له آمر قال له عدي بن حاتم : ترکتنا لا ندري ين نسکع › قتلت من رضي 
القضية ومن أنكرها . . . وتلقاه ابنه الحسن حين دخل الكوفة فقال : يا أبت : 


)١(‏ : الشريف الرضي عمد بن الحسن الموسوي - نىج البلاغة۔ ط . .قم ٠۳۹۵‏ ه من 
TEVLE « YO TOA «A-0‏ 

(۲) : الشماحي - المصدر نفسه ص ١ه‏ . القاضي الشعبي واسع الشنهرة وجابر هو ابن زيد 
الازدي ٠٠۰ -۰١(‏ ه) کبیر فقهاء الخوارج وحدثهم › وسنقف مع روایاته في صفحات 
مقبلة من هذا الفصل . انظر حوله - الدرجيني - المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٠۳-۲٠١‏ . 


SE 


أقتلت القوم ؟ قال : نعم » قال : لا يرى قاتلهم الحنة » قال + ليت أني أدخلها 
ولو حبوا » فلا فقد علي تلك الأصوات بالليل » كأنها دوي النحل : قال : ين 
أسود النهار ورهبان الليل ؟ قالوا له : قتلناهم يوم النهر»” . 


ان اللو المذهبي واد ضح تام الوضوح في هذه الرواية » وهي مع ذلك هامة 
لانها تحمل في طياتما بعض الحقيقة » وأهم من ذلك أا مروية عن ابن عباس 
فنحن عا قليل سنواجه ۋال کبیراً : ھل کان ابن عباس یری رأي الخوارج ؟ 
ضرورة البحث توجب علينا الآن تأجيل الاجابة على هذا السؤال » وفي 
الوقت نفسه ليس من شأننا تفصيل الحديث عن حملات معاوية » ولأعن تحرج 
موقف الامام علي في مصر والحجاز واليمن > ولا حتی الذخول في تفاصيل مؤامرة 
اغتياله » ويكفينا القول : انه في شهر رمضان من سنة 3 هھ/ کانون اني ٣م‏ 
تمكن عبد الرحن بن ملجم المرادي من اغتيال الامام علي في مسجد الكوفة “١‏ '. 
إن عملية الاغتيال هذه هي الاولل من نوعها في تاريخ العرب بعد 
الاسلام » کا e‏ الخوارج » فالذي أقدم على اغتيال عمر بن 
الخطاب لم يكن ا ومن أخلاق الخوارج المجاهرة بالرأي والابتعاد عن 
TS‏ 
e‏ أو دفع لاغتیال الامام علي ابن ابي طالب » وقیل عنه - 
بعد الاغتيال - أنه من الخوارج » لأنه كان كوفياً واعداء الامام علي في الكوفة كانوا 
الخوارج ٩‏ . 


. ٥٤-٥۳ الشماحي - المصدر نفسه : ص‎ : )١( 

(۲) : امد بن محجیی بن جابر البلاذري - نساب الاشراف ۔ الحزء الثاني - ط . بیروت ٠۱۹۷٤‏ 
ص ٤۸۷‏ ۔ ٥٥۰‏ . ابن الاعثم - المصدر نفسه ص ۱۳١۹ ۱۳۰٤۲-۱۲۱۱‏ . ابن 
حياط - المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۷۷ . المبرد- المصدر نفسه ج ۳ ص ٩۳١-۹۲۸‏ . 
الدينوري - المصدر نفسه ص ۲٠٠١-۲١١‏ . الطبري - المصدر نفسه جه 
ص ۱٥۴۳-۱٤۳‏ . الشماخحي - الملصدر نفسه ٥٦١‏ . معروف- امرجم تفسه 
ص ۱۳ - ۱۰١‏ 

(۳) : مصادر الحاشية المتقدمة . 
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بعد وفاة الامام علي أقدم أهل الكوفة على بيعة ابنه الحسن » ولا يعنينا هنا 
E O‏ 
يهمنا أكثر من ذلك هو الرضى بفكرة التوريث للسلطة سواء بوصية أو بدون 
وصية » ويعود القبول بفكرة التوريث هذه في أصوهما الى اليوم الذي عهد فيه أبو 
بكر الصديق بالخلافة من بعده الى عمر بن الخطاب » وهكذا تطور الأمر بعد ذلك 
حتى ظهر بشكل جديد ببيعة الحسن بن علي » وسيتطور فيا بعد مع معاوية بن بي 
سفيان » والبيعة لابنه يزيد ومعاوية مايزال على قيد الحياة . 

كان ول ما أقدم عليه الحسن اثر بيعته هو جمع قوات الكوفة » والاستعداد 
للتوجه نحو بلاد الشام لتجديد الحرب ضد معاوية بن أبي سفيان » ويبدو آن هله 
الاستعدادات استهلكت وقتاً طويا » وأن قوات العراقيين أبدت قلي من النشاط 
والرغبة في الحرب . 

ولذلك تباطأت في زحفها وتحركامما » الفرصة التي اهتبلها معاوية واستغلها 
أحسن استغلال » فبعدما بلغ معاوية خبر اغتيال الامام علي جهز قواته » وقرر 
أخحذ زمام المبادرة » فقاد .هذه القوات نحو العراق »› و ينتظر وصول جیوش 
العراق في صفين كا فعل من قبل » فهو في المرة السالفة كان يستهدف الدفاع عن 
بلاد الشام » ولعله لم يكن آنذاك يطمع بأكثر من ولاية الشام » أما الآن فق بات 
من الجحلي أنه يريد الخلافة وحكم دار الاسلام بأكملها“ . 

وكان الحسن قد تحرك أولا من الكوفة الى المدائن » وفي المدائن تعرض 
لمضايقات شديدة » وظهر التراحي والفشل بين صفوف القوات التي كانت تحت 
امرته › وتوافق ذلك وازداد مع توتر الاخبار بزحف معاوية نحو المدائن › وهنا 
تحرج موقف اشن کا وبدأت تحاك ضده المؤامرات » واستهدفت التخلص 
منه والتصالح مع معاوية » وکان وال المدائن سعد بن مسعود الثقفي > وهو عم 


(۱) : ابن خياط _ المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۲۷ . الگينوري - المصدر نفسه ص ۲۱۷-۲۱١‏ . 
الطبري ‏ المصدر نفسه ج ه ص ٠١۹ - ٠١۸‏ . ابن عساكر- المصدر نفسه (ترحمة 
الحسن بن علي ط. پیروت )۱۹۸۰٩‏ ص ۲۹۰ . معروف ۔ المرجى نفسه 
ص ١١١ ۱°٩۹‏ . 
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امختار بن أبي عبيد » ويروى ان المختار دخل على عمه وهو غلام شاب فخاطبه 
قائلا : 

«هل لك في الغنى والشرف ؟ قال : وما ذاك ؟ قإل : توثق الحسن وتستامن 
به .الى معاوية » فقال له سعد : عليك لعنة الله » أثب على ابن بنت رسول الله 
فأوثقه » بئس الرجل أنت » » ولئن نجا الحسن بن علي من مؤامرة الاعتقال » 
فانه نجا من اموت بصعوبة » فقد کمن له رجل ممن یری ري الخوارج » يسمی 
الجراح بن قبيصة » من بي أسد . بمظلم ساباط (قرب المدائن) > فلا حاذاه 
الحسن قام اليه بمغول فطعنه في فخذه” . 

وأثرت محاولة الاغتيال هذه تأثيراً كبيراً عل الحسن بن علي » ويبدو أن 
معاوية كان مطلعاً على ما يجري في معسكر الحسن أرلا اولك ولذلك راسلةء 
وعرض عليه عروضاً سخية مقابل قبوله بفكرة الصلح والتنازل له عن الحكم » ول 
يطل تردد الحسن بل انه أبدی استعداده للقبول » ثم ما لبث أن جهر بمشاعره آمام 
أصحابه وأتباعه › حیث خاطبهم قائلا : «أيها الناس إني قد أصبحت غبر محتمل 
على مسلم ضغينة » واني ناظر لكم كنظري لنفضسي › وأری رأیاً فلا تردوا غلي 
راي » ان الذي تكرهون من الماعة أفضل مما تحبون من الفرقة » وأزى أكثركم 
قد نكل عن الحرب » وفشل عن القتال » ولست أرى أن أحكم لكم على 
ما تكرهون » » ولاقى موقف الحسن هذا القبول من غالبية الجيش ومع ذلك 


(1) : الطبري - المصدر نفسه ج ه ص ٠١١۹‏ . البلاذري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص ۲٠٤‏ . 
الدينوري - المصدر نفسه ص ۲١۷-۲۱١‏ . 

(۲) : المخول سوط في جوفه سيف دقيق يشده. الفاتك على وسطه ليغتال به الناس . الدينوري - 
المصدز نفسه ص ۲۱۷ . الطبري - المصدر نفسه ج٥‏ ص ٠١۹‏ . ابن عساكر _ المصدر 
نفسه (ترجمة ألحسن ص ٠٠‏ . معروف - المرجع نفسه ص١١١‏ . 

(۳) : الدينوري - المصدر نفسه ص ۲١۷‏ . الطبري - المصدر نفسه ج٥‏ ص ٠٤٤-۱٤۳‏ » 
۹4 . 
ابن عساكر- المصدر نقسه (ترجمة الحسن) ص ۲٠۳‏ . معروف- المرجع نفسه 
ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
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لاقى بعض ردات الفعل الرافضة بكل شدة من قبل قلة ممن كان في الجيش » لكن 
ذلك لم یکن واسع التأثر» ‏ ولذلك مضى إلحسن قدماً في تنفيذ ما نوى عليه › 
وأجرى مفاوضات مع معاوية بوساطة السفراء والرسل الى ان تم الاتفاق على 
التنازل لمعاوية مقابل بعضن الشروط التي طغت عليها الصبغة المالية » وعلى أساس 
أن لا يقوم معاوية بملاحقة أحد بجراثر الحروب الأهلية » وهكذا أبرم الاتفاق » 
وبايعم الحسن معاوية > ومن ثم غادر العراق الى الحجاز* . 

لقد طوت بيعة الحسن لمعاوية بن أبي سفيان مرحلة هامة من مراحل تاريخ 
الاسلام »> إنها طوت بالفعل العصر الراشدي » وأذنت بافتتاح العصر الاموي › 
وعودة الأسرة الماشمية الى موقع المعارضة للسلطة » فلقد انتهت بالفعل جولة من 
آخحر جولات الصراع على السلطة بين بني أمية وبني هاشم لصالح الامويين » وفي 
هذا الكشر من معاني الانتكاسة والمأساة . 

ومها يكن من أمر لقد بى ذلك.بالنسبة للببحث في تاريخ الخوارج الانتقال 
من المقدمات الى صلب الموضوع » وبناء عليه سنتناول بالبحث ولا نشاطات 
الخوارج في فترة الحكم السفياني » لأن تاريخ الدولة الأموية متميز بمرحلتين 
أساسيتين هما : المرحلة السفيانية ولا ثم المرحلة المروانية ويتخلل بين المرحلتين 
ما أطلق عليه اسم الفتنة الزبيرية » وعلى هذا إن حديشنا عن نشاط الخوارج بعد 
انتهاء المر-حلة السفيانية » سيتركز على هذا النشاط أيام شلطة:ابن الزبير على بعض 
العراق أو كله . 
٭# ‏ معاوية والخوارج : 

يقتضي الحديث عن نشاط الخوارج مع بداية العصر الأموي - مجددا - بعض 
المقدمات التي تبين - الآن - مدى تأثبر النتائج التي نجمت عن انتهاء العصر 
الراشدي وقيام العصر الأموي . 


ر0 : لن ندل في تفاصيل الاتفاق فذلك سنعاود الوقوف عنده في فصل الشيعة . 
الطبري - الصدر نفسه جه ص ٠٠١-٠١١‏ . الدينوري - المصدر لفسه 
ص ۲۱۸-۲۱۷ ابن عساكر- المصدر نفسه (ترجة الحسن) ص ۲٠٠-۲٠۵١‏ . 
معروف - المرجع نفسه ص ١٠١-۱۱۲‏ . 
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غندما حدثت الفتنة الكبرى » وبعدما وصل الامام علي بن ابي طالب الى 
سدة اللخلافة نشا صراع دموي على السلطة بين معسكرات المسلمين الرئيسة في 
المشرق في : البصرة والكوفة والشام ( ونجم عن هذه الصراعات فيا نجم تدهور 
للطاقات العسكرية لمعسكري البصرة والكوفة تدهوراً كبيراً > في حين احتفظ 
معسكر الشام بججمل قواه وازداد استقرارا وتجربة » وترسخت سيطرة قيادته الأموية 
عليه رسوخاً يلفت الانتباه بامقارنة لا أل بالقيادة في العراق » واذا كان الصراع في 
معركة الجمل أخذ من بعض الجوانب شكلا من أشكال الصراع بين مصالح 
المشرق (الحضبة الايرانية وخراسان) ومصالح العراق والجريرة » فإن الصراع في 
صفين وما تلاها أخحذ شكل الصراع القديم المتجدد بين الشام والعراق والمشرق › 
وبانتهاء العصر الراشدي انتصرت بلاد الشام ومامثلته من قوى ومصالح 
ومواريث وهزمت العراق » وعنت هزيمة العراق - فيم عنته - أن مركز ثقل الدولة 
صار في الشام » وأن العراق بات اقليمً تابعاً للشام » لا بل يشبه.هذا الانتصار من 
بعض الجوانب وحتى بعض التتائج انتصار الاسكندر المقدوني على الفرس مع 
فارق ان الاسكندر لم يعمر طويلا » والدولة الأموية عمرت قرابة القرن من 
الزمان » هذا عدا عن كثر من الفوارق اللحضارية والاقتصادية والدينية . 

لقد بات الآن العراق اقليع) تابعاً للشام » وانتصار الشام ضم الآن الى قائمة 
عواصم المعارضة الاسلامية الكوفة الى المدينة › فالفتنة الكرى قد أ غلا 
مكانة المدينة ا > وألغی تنازل الحسن بن علي لمعاوية كون الكوفة عاصمة 
للدولة الاسلامية » ولا شك أن هذا كان له نتائج اقتصادية وادارية كبيرة ا 
لكن الأهم من هذا ان معاوية استولى على السلطة بقوة السلاح وانتزغ لنفسه 
منصب الخلافة انتزاعاً » وأ سس أسرة ملكية وراثية بدون مسوغ شرعي » فهو م 
يملك لا مسوغات سابقة الاسلام » ولا مسوغات الشورى » كا أنه م يصل الى 
السلطة عن طريق ثورة عقائدية » بل انه حطا من الولاية الى الخلافة » وبذلك 
تجاوز قاعدة الوصول الى السلطة في الاسلام وخحالفها » والمراد بذلك قاعدة : 
الدين هو الطريق الى السيادة الزمنية » فسيادة معاوية بن أبي سفيان على الشام 
قادته الى امرة المؤمنين والتصرف بيمصالح المسلمين » ولذلك كانت مسوغات الثورة 
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وأسباب المعارضة متوفرة في كل منطقة من ديار المسلمين » وبالنظر لوصول معاوية 
الى السلطة بوساطة القوة المسلحة › ولتوفر اجواء المعارضة اضصطرت الدولة الاموية 
الى الاعتاد على استخدام القوة المسلحة » وكان هذا بدوره أبعد النتائج » فقد زاد 
معاوية والخلفاء الذين جاؤوا من بعده فن علد وحجم محصصات جنل الشام 
وأهملوا بشكل متعمد جند الأمصار الاخحرى » لا بل حاولوا تصفيتها ونفيها الى 
الجبهات البعيدة الأمر الذي ورط الدولة الاموية في مشكلة الجيش الكبير والقطعة 
المختارة مله . 

ان زيادة الاعتاد على جند الشام > وارضاء افراده اضطر معاوية والذين 
خحلفوه في دمش الى تسخبر موارد الدولة له > ولحرمان غيره » والى انتهاج سياسة 
مالية قاسية الحباية › فيها في كثير من الاحيان استغلال وظلم وبعد عن روح 
الاسلام ومراميه العلياً 3 ولقد کانت الحاجة المستمرة ای الال والاستغلال 
والحرمان وراء عدد من الثورات التي لم مهدأ طوال العصر الأموي » وورأء ا 
عدم ی ا الأمم المفتوحة على الدخحول بالاسلام > وما أن الحند الشامي 
کان جنداً عربياً افراده من قبائل العرب في الشام » فقد زادت قيمة ومكانة هذه 
القبائل مع قادتہا »> وتحول هؤلاء القادة الى أشراف «ارستقراطية» وقام تناحر بين 
ا قاد الى ما يعرف من بعض الحوانب باسم العصبية القيلية » الأمر الذي 
سنعرض له بفصل خاص . 

وأثر عدم الاستقرار الداخلي مع الحاجة المستمرة للال تأثيراً كبيراً على 
عمليات الفتوح العربية »> وتحكم بخط سيرها » كا أثر على ملكيات الأرض وقاد 
الى قيام ملاك كبار من عناصر بني أمية والأشراف ” » كا أن جند الشام قد تحول 
مع الأيام عن مهامه الأساسية بالحروب الخارجية وتكملة الفتوحات » الى ما يشبه 
قوة ردع داحلية » أو كتلة من القوى التي تتولى اخماد الثورات وأعمال المعارضة › 
)١(‏ : البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ق١‏ ص١٠۳۷-۳‏ . ابن حزم - المصدر نفسه 

ص ١٠١-١٠١١‏ . الطبري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص ٠۲١-٠١‏ ابن خياط ‏ المصدر 

نفسه جا ص ۲۱۹ - ۲۷٦‏ . الدينوري - المصدر نفسه ص ٠٠٠١ ٠٠١١‏ . فلهاوزن - 

امرجم نفسه ص۳۲٠‏ . 
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وأكسب كل هذا الحكم الأموي المزيد من العداء والمعارضة المستمرة » ولم يكسبه 
صفة الشرعية الاسلامية » وباتت منية الدولة الاموية مرتبطة بوضع جند الشام من 
حيث الاخحلاص والتهاسك مع وفيا بين أفراد الأسرة الاموية > وسنلاحظ انه 
عندما احتل هذا التوازن » وتدمر هذا النظام سقط الحكم الأموي في الشام قبل 
أن يسقط على أيدي القوات الثائرة القادمة من خراسان* . 

1 تمتلك الأسرة الآموية الغطاء العقائدي (الايديولوجي) واستغلت هذه 
الناحية احزاب المعارضة أوسع استغلال » وقد سعى بعض الخلفاء الأمويين 
لا سي عمر بن عبد العزيز لتأمين مثل هذا الغطاء > لكن بدون نجاح له سمة 
الاستمرارية والانتشار . 

هذا ومن اللاحظ أنه مع عملية التبديل هذه التي ألمت بكيان الدولة 
الاسلامية » ألم بحركة الخوارج انشا تبدیلات جلو ا هاه ادلات 
انتقال مركز الثقل للنشاط الحروري من الكوفة الى البصرة » وتزق الحركة 
الخارجية قبل نضوجها وأخذها شكل الحزب العقائدي » ولثن كان من المتيسر 
رصد ما جلبه قيام الدولة الاموية من تغيبرات في الارضاع العامة » إنه لمن 
الب هدا ان م يكن من المستحيل › معرفة أسباب وكيفية التبدلات التي 
ألمت بالخوارج . 

اننا حين سنبحث بتاريخ التشيع سنلاحظ يز حركة التشع وترسخ 
قواعدها أولا » ثم أنه تلا ذلك بعض التمزقات ال جانبية التي م تر ثر على المقاصد 
الرئيسية والأهداف الأساسية » فا من حزب شيعي الا ويرى حت آل البيت 
بالامامة والخلافة ء لكن هذا الاجماع لا يكن ملاحظته بالنسبة للخوارج » وبثاء 
عليه اذا كان من الممكن في بعض المراحل الحديث عن حزب عقائدي لدى الشيعة 
لا مكنا الا ان نتحدث عن أحزاب عقائدية للخوارج » أحزاب متنافرة 
ومتعادية » وتبقى مسألة تحول الثقل الحروري الى البصرة من أصعب الامور»› 
حيث لا نجد في" المصادر مايعيننا على حل هذه المعضلة » ولعل ذلك جاء نتيجة لا 


(۱) : عالحت هذه المسألة بإسهاب في رسالتى للماجستير بعنوان «النزاع بين افراد البيت الآموي 
. ودوره في سقوط الخلافة الاموية» ط . دمشق ۱۹۸۰ ص ۲۷۸-۲۵۹ . 
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حدث بالنهروان وما تلا ذلك من احداث زادت مع الأيام في صبغ الكوفة بالصبغة 
الشيعية الامر الذي واكبه في البصرة وزامنه اضفاء صبغة العثانية على جزء كبير 
من سکانہا » وا ھا کات أجواء البصرة السياسية مساعدة على جعلها 
مرکزاً خارجيا » اغا ليس. لجحميع التؤارج › وليس ا بالدرجة الارل» بل 
فکریا » وهذا ما سيتضح معنا من خلال تفاصيل الدراسة »› لا سیا لدی تعقبنا 
لشاطات حزب الاباضية من الخوارج وکن ان نضیف ال هڏين العاملين 
عامل آخحر لعله أكثر أهمية وهو تركز الغالبية العظمى من e‏ 
البصرة › فسنری لتميم دوراً قیادیاً متمیزاً جداً في تاریخ الخوارج الى حد أنه ليس 
من الغلو كان وصف حركات الخوارج بأنها كانت حركة تيمية . 

وقبل الفراغ من هذه المقدمة » قد يقول قائل » ان ما سبق يصلح كخانمة 
هذا الفصل » وهذا صحيح من بعض الجحوانب » وأصح مله أن التاريخ علم قائم 
بداته مثل غیره من العلوم له قوانینه وحتواه وأهدافه » وقي كل غلم تقدم القوانين 
اول وعليها تكون معاحة المحتوى والمضامين ومن ثم نصل الى النتيجة المستهدفة »› 
وهي هنا عاولة معرفة حقائق الامور والوقائم : 

حدما صان اة سيدا دنار لين ايرا لون نات عة أن 
يعمل أو عل 'اعادة تنظيم الدولة واختیار العال والولاة والقادة الأكفاء »> وکا 
عل رأس موم معاوية بلاد العراق أو » ثم الحجاز » وكانت امور العراق أكثر 
اا وأشد خطرا » فقد توجب تأمين عاملین من آعلى الرجال قدرة وكفاءة 
وأكزهم تخا وبراعة سياسية ااا لمعاوية حکم كل من البصرة والكوفة › 
وقد كان على عامل العراق توطيد الأمن في مصره » ومنع أسباب الشكوى 
والحيلولة دون قيام الثورات واستئناف حركة الفتوحات في حراسان وما تلاها وفي 
أرمينية واذربيجان وما تلاهما . 

احتار معاوية والياً للكوفة الغيرة بن شعبة » وكان صحابياً من قبيلة ثقيف 
سكان الطائف وحلفاء بني أمية قبل الاسلام > وكان المغيرة ممن شارك في فتوح 
العراق وولي الكوفة ثم عزل عنما »> وكان بالوقت نفسه زوج احدى اخوات 
معاوية » هذا وترؤي المصادر أن معاوية أراد في البداية بعد استيلائه على العراق 
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لكن المغيرة خوفه من ذلك 

: «استعملت عبدالله بن عمرو على الكوفة وعمرا على مصر فصرت بین 
E‏ الى تعيين المغرة بدلا من عبدالله بن عمرو 
ابن العاص ‏ . 

وكانت مهمة المغيرة في الكوفة صعبة » لكنه قام باعبائها بكفاءة ونجح في 
ادارة الكوفة » فتصدى نشاطات الخوارج ۔ کہا سنری - وحال بین الشيعة وبين 
الثورة . 

ولئن نجح معاوية في اختيار الرجل المناسب للكوفة ء فإنه لم ججده بالنسبة 
للبصرة » فقد عين أولا عبدالله بن عامر » وكان عبدالله بن عامر قد ولي البصرة 
من قبل لعثهان بن عفان » وقد اخفق الآن في مهامه کا أخفق من قبل » وعجز عن 
ضبط الأمور في البصرة » والحيلولة دون تفجر الفوضى فيها ء كا أنه لم يفلح في 
دفع شبح الثورة عنها» وبات على معاوية البحث عمن يوليه البصرة . 

في الحقيقة توفر لمعاوية العديد من الشخصيات الاموية » لكن هذا الخليفة 
الطموح استهدف انشاء اسرة ملكية تنتمي اليه بالدرجة الاولى لا إلى العشيرة 
الأموية » وسعى في سبيل مصلحته هو لا في سبيل مصلحة العشيرة » وكان المغيرة 
يقرأ أفكار معاوية ويعرف ما يريد » ولذلك عندما استشار معاوية المغيرة اشار عليه 
بزیاد بن أبيه » وزياد هذا كان احدى صنائع المغيرة > حضر معه فتوح العراق » 
فرت عل او ونان کر و ون الفترة التي وجد بها الامام علي بالعراق » 
عمل زياد لصال جه » وتعصب له » ویروی أنه اعتصم بعد اغتیاله في بلاد فارس › 
وكانت لديه كميات كبرة من الأموال . 

وبناء على نصائح المغيرة تطلع معاوية نحو زياد » وأراد استدراجه الى جانبه 
وتحويله الى صفه » وقطع الاتصال بينه وبين المحارضة الشيعية » وهنا توسط المخيرة 

بينها » وأفلح في مسعاه » وقام معاوية بالحاق زياد بسبه » وجعله أخاً له من أبيه 


(0) : البلاذري ‏ المصدر نفسه ج ٤‏ - ق -١‏ ص ° الطبري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص ۱١١‏ 
أحمد بن على الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد (طبعة مصورة . بيروت دار الكتاب 
العربي) ج ۱ ص۱٩۱۹‏ . 
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أي سفيان » ذلك أنه كان بحاجة ماسة الى زيادة تعداد الاسرة السفيانية > وبعد 
هذا عينه والياً على البصرة وفي سنة ٥‏ ه/ ٦٦٥‏ م دخل زياد البصرة فنجح حيث 
أخحفق غيره » ورسم سياسة واضحة بين مرتكزاتما في خطبته المعروفة باسم 
البتراء » واعتمدت سياسته على الشدة والارهاب وأراد نفي جلد العراق ای 
خحراسان » وشن حرباً لا هوادة فيها ضد الخوارج والمدهش هنا لیس حروبه ضصد 
الخوارج » بل انقلابه الكامل وتحوله ضد الشيعة > وأعماله التي قام بها 
ضدهم 0 . 

ونعود الآن بعل هذه المقدمة ای سياف الموضوع : 2 

تحدٹ المؤرخحون المسلمون مع العلماء الذين اهتموا بالل والنحل عن 
الخوارج کثیراء وبينوا أسماء فرقهم » »> إنغا عن طريق وصف حالة كانت قائمة 
ولیس تبيان أصوها وأسہاب ومراحل الوصول الى تلك‌الالة. ومن‌ذلك ما قاله 
الناشيء : «الخوارج أربعة أصناف: الازارقة . . أصحاب نافع بن الأزرق › 
والنجدية أصحاب نجدة بن عامر الحنفي »> والاباصية اصحاب عبدالله بن 
اباض › والصفرية أصحاب عہدالله بن صفار » ومن هذه الأصناف الأربعة 
تشعبت فرق الخوارج كلها» ‏ . 

يوضح لا کک شأن غبره من علماء المسلمين - كيف تكونت 
هذه الفرق الأربع » كا آنه لم يبون لنا الذي ألم بحزب الخوارج حت تمزق الى أ ربع 
O ay‏ 
بوضصوح مشكلة- أساسية تتعلق بالتطورات الي مرت ا حركة الخوارج ما بين 
معركة النهروان وتاريخ ظهور هذه الفرق الأربع . 


وتوحي المصادر أن هذا الظهور كان في حوالي سنة ٠۵ - ٦٤‏ ه٠‏ أي إثر 
وفاة يزيد بن معاوية وما تبح ذلك من فوضی سياسية ف الشام والعراف والحجاز 


() : ابن حياط - المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲٤١‏ . البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ق١‏ 
ص ۱۹١ ١١۳‏ . الطري - الملصدر نفسه جه ص ۱۷۸ ۲۱١ ۲۱4 e‏ , 
الدينوري - المصدر نفسه ص ۲۱۹ ۲۲٠‏ . اليعقوں - المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲۲ . 
(۲) : الناشيء الأكبر۔ مسائل الامامة- ط. یروت ۱۹۷۱ ص 1۸4 . 
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وخراسان » ومعروق أن الفترة التي فصلت ما بين معركة النهروان وعملية ظهور 
هله الفرق تزيد على ربع قرن من الزمن › وهي الفترة التي حكم فيها الفرع 

ومر الباحثون في العصر الحديث بہذه القضية بدون اعطائھا ادنی اعتپار ذلك 
آم رکزوا جهودهم على تتبع أخبار العملياثت العسكريزٍ للثورات الخارجية ول 
بهتموا بتاریخ الحزبية السياسية وتطررها الا أهتاما طحا من :ذلك مثا نجد 
عوض خليفات يقول لدى حديثه عن ظهور الخوارج المعتدلين والقعدة : 

«كانت معركة النهروان المعركة الأولى والأخيرة التي اجتمع فيها الخوارج 
تحت قيادة واحدة ضد عدو واحد» وبعد ذلك تفرق شملهم“ 

وکنا نتمنی لو أخبرنا خحليفات كيف تفرق شملهم » ولكنه لم يفعل » وفي 
الحقيقة كانت معركة النهروان المعركة الاولى والأحيرة التي اجتمع فيها الخوارج , 
تحت قيادة واحدة » لكنما لم تكن المعركة الاخيرة التي اجمعوا فيها. على القتال ضد 
عدو واحد » وهذا ما سنوضحه بعد قلیل : 

بعد النهروان لم يتوقف تشاط الخوارج الكوفيين ضد الامام علي بن أبي 
طالب » وخرجت فئات مہم قليلة هنا وهناك » تم القضاء على بعضها واستتر 
بعضها الآحر» لکن هذا م ينه حركتهم » وظل هم من يوافقهم على رأهم في 
مدينة الكوفة ” . 

وبعد اغتيال خوارج الكوفة لعلي بن ابي طالب رأيناهم محاولون اتان 
الحسن بن علي > وبعدما دحل معاوية الى الكوفة شعر بضرورة ملاحقة الخطر 
الخارجي ¢ فأوعز الى واليه المغرة القيام ذه ابلهمة › وفي خلال عدة سنوات تمكن 
المغيرة من وضع .حد لنشاط خوارج الكوفة وابعاد شبح ,إخطرهم عن مدینته › 
وساعده على ذلك التوزع القبلي للخوارج وأهل الكوفة » وقوة سلطته وفتوة الدولة 
)١(‏ : عوض خليفات - نشأة الحركة الاباضية - ط. عبان ٠۱۹۸۷‏ ص ٦٤‏ . 
(۲) : من أجل نشاط الخوارج بعد النروان ضد الامام علي أنظر الادة الممتازة التي أودعها أحمد 

ابن عبد الوهاب النويري في كتابة مباية الارب ج۲ ط. القاهرة ٠۹۷١‏ 

ص ۰۱۹۰-۱۸۹ ١۲۰۔٣۲۲‏ . 
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الاموية الجديدة » والسياسة الحديدية التي اعتمدتها في العراق » واتجاه أهل 
الكوفة نحو التشيع لآل البيت «علي بن أبي طالب» ومن م يفعل ذلك منهم أيد 
السلطة الاموية ونفذ سياساتها » وحاول الخوارج أكثر من مرة استدراج الكوفيين 
للقتال ضد السلطة الاموية a‏ ا وأكثر من ذلك 
آثر الكوفيون القتال ضد و 

لقد كان الكوفيون يؤثرون وما ا السياسة ولا يقيمون كبر اعتبار 
يوم العقائدية اذا تعارضت مع مصالحهم السياسية ومنافعهم الدنيوية » فهم 
استدعوا الحسين بن علي اليهم » وكانت قلوهم معه » لكن الأهم ان سيوفهم 
عملت لصالح بني أمية فقتلت الحسين وأبادت الأسرة الهاشمية ابادة شبه كاملة . 

لقد عزا بعض الأوائل التقلب السياسي لدى الكوفيين الى طبيعة اقليمهم › 
فقد تحدث كوي شهد كربلاء عن رؤيته للنبي يي مع علي في المنام » وبعدما أكمل 
حدیثه قال له أحد الحضور : «يا عبد الله كل من بر العراق واشرب من ماء 
القراته. فا راك اين عمدا ابد : 

في الواقع بين كان نشاط الخوارج يتضاءل في الكوفة » أخذ هذا النشاط في 
الوقت نفسه يزداد في البصرة » الى حد أن البصرة غدت مع الأيام مركز الخوارج 
الرئيسي » وانعدم الوجود الخارجي ني الكوفة » ويعود هذا الى عدة أسباب أهمها 
على الاطلاق مركز قبيلة تميم القوية في البصرة . 

لقد سبق أن رأينا قبيلة تميم لا تشارك في معركة الجمل » ورأينا نا أيضاً روج 
اوائل المتمردين بعد الجمل على الامام علي مها » كا وظهر منها أوائل زعماء 
الخوارج بعد صفين وکان زعيم تيم الأكر هو الأحنف بن قيس › وکان له وزنه 
السياسي والاجتهاعي العظيم » وهو لم يمحض بني امية الولاء » بل أظهر لمم نوعا 
من المعارضة › کا أنه منع قبیلته من المشاركة في معركة الحمل » وكان ولاءه 
للامام علي مشوبا بالحذر الشديد » ومع أنه لم يتميز بلون سياسي موحد » نڄد 
)١(‏ : النويري - المصدر نفسه ج ۲۰ ص ۲۷۰ ۱۸١-‏ . خليفات - المرجع نفسه ص ٠٤‏ . 


(۲) : ابن عساكر- المصدر نفسه (ترجمة الحسين بن علي- ط.بیروت ۱۹۷۸) 
ص ۲۲۹-۲۹۸ . 
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المصادر الاباضية تعده وانخدا من رجال الطبقة الثانية عندهم > ونحن وان کنا 
لا ندري مدى صحة ذلك يمكننا القول انه اهتم أولا وآخراً مصالح قبیلته من 
تيم » هذا ويلاحظ أنه بعد وفاة الاحنف لم يخلفه أحد ملك السيطرة على قبيلة 
تمیم کا ملکها هو . 
لقد أت مصادرنا على ذكر عدد من الشخصيات التميمية التي اسهمت في 

النشاط الخارجي اسهاماً مؤثراً جداً » ويتضح من مواد هذه المصادر على اختلافها 
ان ا اتن كانا الأخحوين : عروة بن أدية » ومرداس بن أدية » وكانت أدية 
امھما أو جدتبها » وکان آبوهما یعرف باسم حدیر » ولذلك ورد ذکرھما احیاناً تحت 
عنوان ابني حدیر . وکان مرداس ابرژ ورا من أخيه عروة مع أن الأخبار تجمع 
على أن عروة كان ول من حكم E‏ 
الى البصرة » لكن مع بداية حكم زياد للبصرة » أقدم على قتله > وبقتل زياد له 
آلت الزعامة الى أخيه أي بلال مرداس » وأول ذكر لنشاطه کان رده على زياد اثناء 
القائه لاحدى خطبه » ولرما كانت خطبة البتراء“ . 

وتستحق شخصية أبي بلال مرداس وقفة خحاصة › حیث يبدو أن لائة من 
بين الفرق الخارجية الأربع ارتبطت به من حيث اصوها » كما ويبدو أنه هو الذي 
جعل من البصرة مركزا رئيساً للخوارج بدلا عن الكوفة . 

لقد ورد ذكر مرداس في أكثر من مصدر » ولحسن الحظ ان الدرجيني جمع في 
كتابه «طبقات المشايخ» جل ما ورد في المصادر حوله ” » وهو من حيث النسب 
كان نمي من تيم اليصرة . 


)١(‏ : الزبير بن بكار - الاحبار الموفقيات - ط. بغذاد 1۹۷١‏ ص ٠١۸‏ . الدرجيني - المصدر 
نفسه ص ۲۳١‏ - ۲۳۹ . وترجم ابن العديم للاحلف ترجمة طويلة في كتابه بغية الطلب 
انظر ج ۳ط . دمشق ۱۹۸۸۔- ص ۱۳۲۲-۱۳۰۲ . 

(۲) : البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق | ص ۱۱۲-۱۰٦۹‏ . ابن آي الحديد - نهج البلاغة ج 
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ويبدو انه لم يشارك في القتال في معركة الجمل » ذلك e‏ 
فيه » لكنه شارك في معركة صفين إلى جانب الامام على بن أبي طالب وكان مع 
اخیه على رأس الذين رفضوا التحكيم » وحوله وحول أ تحور النشاط 
الحروري الأول في البصرة » وقد شارك مرداس في معركة النهروان » ومن ثم نجا 
منها واستقر في البصرة » وآثر أثناء استقراره فيها السكون » ومن هذا السكون صدر- كا 
سنری - غشیدة الخوارج المعتدلين الذين عرفوا بالقعد » لكن هذا القعود 
إ يكن قعودا مطلقا وسكونا بلا حركة » فهو لم يتوقف عن النشاط الفكري 
والعقائدي > ولاشك أنه كان مذا النشاط أبعد الآثار . ويبدو أنه ومعه أخحاه 
اصطدما بزياد اثناء مباشرته لولاية البصرة لمعاوية بن ابي سفيان وکان زياد - كا مر 
معنا - هو الذي قتل أخاه عروة . 

وکان ایمان مرداس بالاسلام عميقا » وقد النزم بعقیدته التزاما شدیدا » وزهد 
بالحياة وملاذها زهدا مطلقا »> حتی آنه عندما أودعه ابن زياد في السشجن رق له 
صاحب السجن» وسمح له بمغادرته وزيارة أهله» ويروى أنه في أحد الأيام قرر ابن 
زياد قتل سجنائه من ر > وکان مرداس في زيارة لأهله » وعرف ذلك فتهي 
للرجوع الى السجن فقال له أ هله : «اتقي الله في نفسك » فإنك ان رجعت قتلت 
فقال : ما كنت لالقى الله غادراء فرجع الى السجان فقال : اني علمت ما عزم 
عليه صاحبك » فقال : أوعلمت ورجعت ؟!“ . 

ویروی أیضا أنه ری اعرابیا ہنا بعیرا له » والبعیر يرغي ویزبد » فسقط 
روا ا عا و م ع ی ما اا فال رما شاه 
للاعرابي : 

«رأیت بيرك هرج من القطران » فذكکرت به قطران جهنم جهنم فأصابني ما 


رأیٹ^“ . 
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لقد دخل مرداس سجن ابن زياد أكثر من مرة »> وکان معه في السجن ابرز 
شخصيات خوارج البضرة » لاسي نافع بن الأزرف » ویېدو انه خرج مع غیره من 
السجن في أواحر حكم ابن زياد » ثم اضطر الى مخادرة البصرة واعلان الخروج 
على السلطات الاموية . 

ویېدو ان عدد الذین لحقوا به کان ضئیلا » وقد عسكر مع أتباعه بمنطقة آسك 
- موقع بين رامهرمز وأرجان - ولم يکن في نيته أو نية أصحابه القيام بأعمال ‏ 
عسكرية › الما كان قصده ك قال لاصحابه : «ننتبذ عنهم › ولا نجرد سيفا » 
ولا نقاتل الا من قاتلنا“» . 

ومر به في أحد الأيام ركب كان يحمل مالا لابن زياد » فأخذ من الال أعطيته 
وأعطيات أصحابه» وكانوا أربعين رجلاء فاثار هذا حفيظة ابن زيادة فأرسل ضده قوة» 
قيل انها تألفت من ألفي رجل ‏ وأخحفقت هذه القوة الكبيرة في مهمتها » وهزمها 
بو بلال » وبعد هذا جهز ابن زياد قوة جديدةءقيل انها ضمت مالا يقل عن ثلاثة 
آلاف من المقاتلين » واستطاعت هذه القوة الحاق الهزية بأبي بلال وصحبه » وقد 
قتل فيها أبو بلال وكان ذلك سنة /١٦/ه‏ ”وهي السنة' التي شهدت فاجعة 
كربلاء وتبدلات هائلة في جيم الجالات بالنسبة لجميع القوى الاسلامية 
والأحزاب . 

لقد كان لقتل مرداس أبعد الآثار على تاريخ حركة الخوارج» فهو آم يكن شخصا 
عاديا » بل كان المثل الأعلى للشخصية الخارجية » ولقد كان الموجه والمعلم 
للشخصيات الخارجية القيادية من قبيلة تيم : وهم نافع بن الأزرق وعبد الله بن 


)١(‏ : المرد - المصدر نفسه ج" ص 44١‏ . ياقوت الحموي - معجم البلدان (مادة آسك) 
(۲) : المرد - المصدر نفسه ج٠‏ ص ٩41‏ - ۹4۸ . الطبري - المصدر نفسه ج ٥ص ٤۷١‏ - 
٤۷١‏ 

الدرجيني - المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۱۹ - ۲۲۳ . حليفات - المرجع نفسه ص 14 - ۷١‏ . 


“۲ - 


الخوارج الرئيسية » كا كان من قبيلة تميم بنو المحاحوز : عبد الله وعبيد الله 
والزبير وحنظلة بين بيهس. 

ومن المهم بالسبة لنا أن نتناول أولا بالبحث شخصية نافع بن الأزرق ذلك أن 
اسمه أعطي لأكثر حركات الخوازج شدة وتطرفا في بداية العصر المرواني » والرائج 
لدى بعض الناس ان نافع الأزرق كان من قبيلة «حنيفة» فهذا ما ذکره على سبیل 
المثال ابن حزم الاندلسي في جمهرته" . 

وكانت حنيفة كا هو معروف من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب . وبالنظر 
لموقفها من الاسلام »> ولردتها الكبيرة الشأن الني تزعمها مسيلمة الكذاب والفناء 
الذي نزل با » ولسياسة الدولة أيام أي بكر وعمر لم تشارك حنيفة في حركة 
الفتوحات سواء على جبهة الشام او على جبهة العراق » كا اننا م نسمع بوجود 
حنفي في الكوفة والبصرة بعد تمصيرهما » ومن المرجع أن بقايا حنيفة ظلت في 
ديارها في بلاد اليهامة » وفي الحقيقة ان أول نشاط علني ظهرت به حنيفة هو عام 
//ه حين خرج نجدة بن عامر» وأعلن عن تبنيه لرأي الحرورية » ويا أن ابن حزم 
كان أندلسيا فإن الروايات المشرقية لاسي القديم منہا يؤحذ بها ترجيحا ويتم 
أعتادها . 

والعمدة في الأنساب العربية هو ابن الكلبي » ولم يأت ابن الكلبي في جمهرته 
على ذکر نافع ہن الأزرق ولکنه ذکر نجده بن عامر" : 


وذكر الطبري زعماء الخوارج من تيم بقوله : «فأقبل نافع بن الإأززق الحنظلي » 
وعبد الله بن صفار السعدي من بني صريم بن مقاعس » وعبد الله بن اباض أيضا 
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من بني صريم » وحنظلة بن بيهس » وبنو الماحوز : عبد الله وعبيد الله والزبير › 
من بني سليط بن يربوع حتى أتو البصرة»” . 

جاء حديث الطري هذا لدى روايته خبر مفارقة زعهاء الخوارج لعبد الله بن 
الزبير في مكة » والتمييز في هذا الحديث بين الزعاء التميميين وسواهم واضح 
تماما » لنستمع الى بقية الرواية قول الطبري : «فانطلق أبو طالوت من بني زمان 
ابن مالك بن صعب بن علي بن مالك بن بكر بن واثل » وعبد الله بن ثور بو 
فديك من بني قيس بن ثعلبة » وعطية بن الأسود اليشكري الى المامة » فوثبوا 
باليامة مع أبي طالوت » ثم أجعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفي » فأما 
البصريون منهم فانهم قدموا البصرة وهم مجمعون على رأي أبي بلال" . 

وذكر النويري أيضا بشكل واضح ان نافع بن الأزرق كان حنظليا من بني تيم 
بقوله : «وتفرق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي » وعبد الله بن صفار 
السعدي » وعبد الله بن اباض » وحنظلة بن بيهس › وبنور الماحوز : عبد الله 
وعبيد الله والزبير من بني سليط بن يربوع » وكلهم من تميم حتى اتوا البصرة۳) . 

ان التوصل الى معرفة النسب الصيح لنافع بن الأزرق يسهل علينا فهم 

تزعمه لخوارج البصرة الذين كانوا في غالبيتهم من قبيلة تميم » وجاءت فرصة 
الترعم هذه مع اهيار السلطة الأموية في العراق » ومغادرة عبيد الله بن زياد 
للبصرة » في تلك الآونة » كان - كا هو معلوم - جيش يزيد بن معاوية يحاصر مكة 
المكرمة التي أعلن فيها عبد الله بن الزبير ثورته وحقه بالخلافة » وأبدى عبد. الله بن 
الزبر أثناء حصاره مرونة كبيرة - ان لم نقل انتهازية عظيمة ‏ فأظهر للناس ما 
أوحى للحروورية أنه يرى رأيهم » وسهل ذلك عليه بعض علاقاته البصرية مدذ 
أيام معركة الجمل وأنه م ينتم لا لبني أمية ولا الى شيعة علي بن ابي طالب العدوين 
الأساسيين للحرورية » وأدى هذا الى قدوم نجده بن عامر الى مكة لمساعدة ابن 
الزبیر في الدفاع عن الحرم ضد الحیش الاموي وي تلك الاثناء كان ابن الربر 
)١(‏ : الطري - املصدر نفسه ج ه ص ٥٦٦‏ 
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قد آرسل مبعوثين عنه ومن قبله الى الأمصار لاسي الى العراق لاستنفار المسلمين 
للدفاع عن الكعبة » وكان أبرز الدعاة في هذه المهمة من تيم البصرة وكذلك 
الملستجيبين له" . 

واستجاب زعماء خوارج البصرة » وتوجهوا الى مكة المكرمة » ولعل 
وجودهم في مكة وتعاونهم مع ابن الزبير كان من بين المؤثرات على ابن الزبر في 
رفضه عرض ابن نير عليه الذهاب معه الى الشام 

يتضح من مواد الكامل للمبرد أن ابن الأزرق كان يلقى أثناء وجوده في مكة 
عبد الله بن عباس وکان یتوجه إليه ا الاسثلة تحمل 
في مضامينها مؤثرات التطرف" . 

ان اسثلة ابن الأزرق التي و على اہن عباس ا مدق تخ 
ورغبته في زيادة المعرفة » وكان الذي أورده المبرد - كا يبدو - مجرد نماذج » وقبل 
التعمق في بحث هذه المسألة الحساسة » لنتذكر ان عكرمة مول ابن عباس 
وتلمیذه کان من کہار شخصیات الغوارج » ولابد من سؤال عن الجهة التي جاءته 
منہا المؤثرات الخارجية وعن دور اہن عباس » ولقد كان لابن عباس حلقة خحاصة 
به في مکة > ویرجح ا كانت ساحة لقاء وتفاعل بين شخصيات الخوارج 
وافکارهم ویستخلص من بعض الروایات ان ابن عباس کان وجه المناقشات 
شخصيا" . 

وبعد انسحاب الجيش الاموي شعر ابن الزبير بقوة موقفه وأنه لم يعد بحاجة 

لتأييد الحرورية » وبدأت بعض المشاکل ڌ تثور بيله وبينہم » وأخيرا قرر البصريون 
بزعامة نافع بن الازرق التوجه الى ابن الزبر لامتحانه حيث قالوا : «ندخحل على 
هذا الرجل فننظر ما عنده فإن قدم با بكر وعمر وبریء من عثمان وعلي » وکفر 
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أباه وطلحة بايعناه » وان تكن الأخرى ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا با مجدي 
علينا) , : 

وبالفعل قام حوار طويل بينم وبين ابن الزبير أدى فى النهاية الى عدم 
الاتفاق » ووضح أن ابن الزبير يعمل في سبيل مصالحه الذاتية وليس لصالح 
الاهداف الخارجية » ومذا «تفرقت الخوارج عن ابن الزبير . . . فسارت طائفة 
الى البصرة وطائفة الى اليامة“ . 

ويبدو ان بوادر الشقاق قد ظهرت بين فئات الخوارج وهم في مكة » ولعل هذا 
يعلل سبب ذهاب جاعة منهم الى البصرة واثنتان الى اليامة واحدة بزعامة أي 
طالوت وااحرى بزعامة نجدة بن عامر الحنفي لإأن الخلبة في اليامة كانت لبي 
حنيفة وم تكن ليشكر وبكر بن وائل . 

لقد كان نجدة بن عامر منذ قدومه الى مكة يعتبر نفسه أميراً للمؤمنين وني موسم 
احج حرجت له راية حاصة به وذلك بالاضافة الى راية ابن الزبير وراية والي بني 
امية على مكة » ولقد حدث هذا قبل وصول جيش الحرة الى مكة . 

هذا ولو ان حرورية البصرة بايعوا نجدة أو أظهروا أدنى تعاون معه لأشارت 
المصادر الى ذلك » لاسي أنه م يكن بين هؤلاء من ادعى الامامة أو اعترف بزعامة 
امام حروري معلن في المشرق » يضاف الى هذا مسألة ارسال أي طالوت وأبي 
فديك عبد الله بن ثور الى اليمامة» حيث وبا اولا باليمامة ثم اجتمع الحرورية بعد 
ذلك على نجدة بن عامر وتركوا أبا طالوت”» . 

على هذا من الممكن القول : انه بعد مغادرة شخصيات الحرورية مكة انقسموا 
الى شطرين عراقي وحنفي يامي » ومالبث بعد هذا أن تمزقت المياعة التي ذهبت الى 
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العراق إلى ثلاثة أحزاب رئيسية هى : الصفرية » والأزارقة » والاباضية ويا ان 
الأزارقة كانت أبرز هذه القوى » وهي التي سيطرت على ساحة النشاط فلنبدا 
الحدیث عنہا اولا . 
الأزارقة : 

بعدما عاد نافع مع صحبه الى البصرة أقام هناك لبعض الوقت في التذاكر في 
آمور تعلقت بكثبر من جوانب العقيدة والدين وكانت اتصالا لما كان يثار في مكة 
اللكرمة» وكان نافع حتى استقراره في البصرة مايزال يؤمن بالقعود وعدم استعراض 
المسلمين اقتداء بآراء بي بلال مرداس » لكن المناقشات قلبت رأيه » حيث أنه 
تأثر بآراء بعض المتطرفين من صحبه » وهناك أكثر من رواية تتحدث عن السبل 
التي تأثر با نافع فبدل نتيجتها موقفه والآراء التي کان يؤمن با . 

من ذلك ما رواه المبرد في كامله : «وم يزالوا على رأي واحد يتولون آهل النہر 
ومرداسا ومن خرج معه حتی جاء مول لبني هاشم الى نافع فقال له: «أن أطفال 
المشركين في النار » وان من خالفنا مشرك » فدماء هؤلاء الاطفال لنا حلال » قال 
له نافع : كفرت وأدللت بنفسك » قال له : ان لم آتك بهذا من کتاب الله 
فاقتلي (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا *# انك ان تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا) - سورة نوح الآیتان ۲ - ۲۷ - فهذا أمر 
الكافرين وأمر اطفا لحم » فشهد نافع أنهم جميعا في النار » ورأی قتلهم »› وقال : 
الدار دار كفر الا من أظهر ايانه ولا يحل أكل ذبائحهم ولا تناكحهم 
ولا توارٹهم » ومتی جاء منم جاء فعلينا ان نمتحنه » وهم ككفار العرب لانقبل 
مہم الا الاسلام او السيف » والقعد بنرلتهم والتقية لاتحل”"» . 

ويعزو المبرد الى تغيير نافع لواقفه تحرك نجدة وأصخابه'في الييامة » الامر الذي 
أدى الى خلع أب طالوت › ومهيا يكن من أمر لم يلجأ نافع الى مارسة العنف 
والاخحذ بسياسة استعراض المسلمين مباشرة »> فقد جرت مراسلات بينه وبين 
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الثلاثة المتبقين من زعاء الحرورية ودعا نافع كل من نجدة وعبد الله بن اباض 
وعبد الله بن الصفار الى رأيه ومن ثم الى الالتحاق به ولكنهم رفضوا القبول يبدا 
تكفير جميع المسلمين ولاسيا الاطفال منهم » ولم يقبلوا بدأ استعراض الناس 
واستمر الحدل بين هذه الاأطرّاف بعض الوقت » واتسعت رقعة الناقشات > 
وکانت فیا بینم وبين نافع وفيا بين بعضهم بعضا » وخلال المناقشات شارك ابن 
اباض نافعا بعض المشاركة في آرائه » لكن ابن الصفار تشبث بواقفه ورفض جيع 
آراء ابن الأزرق . 

روّى الطبري انه عندما وصلت رسالة من نافع الى ابن اباض وابن الصفار 
التقيا وتناقشا بالامر فقال ابن اباض بعد قراءته لرسالة نافع : «صدق نافع بن 
الأزرق » لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكما فيا يشير به » 
وکانت سرته کسرة البي صلى الله عليه وسلم في المشركين »› ولكنه قد كذب 
وكذبنا فيا يقول » ان القوم كفإر بالنعم والاحكام » وهم براء من الشك » 
ولاتحل لنا الا دماءهم وما سوى ذلك من أمواهم فهو علينا حرام » فقال ابن صفار 
بريء الله منك فقد قصرت » وبریء الله من ابن الأزرق » فقد غلا » برىء الله 
منكما معا » وقال الآخحر : فبرىء الله منك ومنه" » . 


ورجحت آراء نافع ولاقت رواجا بین صفوف الخوارج فاشتدت شوکته وکثرت 
جموعه » ومع هذا لم يقدم على عمل عسكري حاسم وظل مترددا الامر الذي ضاق 
٠‏ به بعض اتباعه وكان من هؤلاء أبو الوازع الراسبي «وكان من مجتهدي الجوارج 
كان يذكر نفسه ويلومها على القعود » وكان شاعرا » وكان يفعل ذلك بأصحابه » 
فأتى نافع بن الأزرق » وهو في جماعة من أصحابه يصف همم جور السلطان » وكان 
ذا لسان عضب » واحتجاج وصبر على المنازعة » فأتاه أبو الوازع فقال : يا نافع 
لقد أعطيت لسانا صارما » وقلبا كليلاء فلوددت أن صرامة لسانك كانت 
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لقلبك »و كلال قلبك كان للسانك . أتحض عل الحق وتقعد عنه » وتقبح الباطإ 
وتقيم عليه" . ) 
وكان واقع هذا اللوم شديدا على نافع وأثر عليه تأثرا حاسا » فأقر أولا 
بتقصره وأعلن عن عزمه القيام بعمل حاسم لا يستطیع بعده العودة أو 
التراجع » «ثم مضی فاشتری سیفا » وأتی صيقلا كان يذم الخوارج ويدل على 
عوراتہم ¢ فشاوره ف السيف فحمده » فقال : اشحلذه فشحذه حق اذا رضصيه 
حکم وخحبط. به الصيقل » وحمل على الناس فتهاربوا منه > حتى أتى مقبرة بني 
یشک ٩"‏ ) ۰ وهناك اجتمع اليه من کان یری رأیه وبلغ عددهم مات » فغادروا 
البصرة الى الأهواز » وكان برفقة نافع أبناء الماحوز الأخوة الثلاثة » «وأقام نافع 
بالاهواز يعترض الناس ويقتل الأطفال» وكان ذلك في آخحر شهر شوال سنة 
/٤/ه‏ (حزیران 1۸٤‏ م)7 . 

ویمکدا الآن أن نلخص صورة الأوضاع الحديدة بالکلات الموجزة التالية : مع 
تخلي الحرورية عن عبد الله بن الزبير وما تلا ذلك من احداث جسام صار حزب 
حيث النطلقات العقائدية ء قسم متطرف بزعامة نافع بن الازرق › وقسم معتدل 
اغا ليس بدرجة واحدة من الاعتدال . 


عندما مارس نافع بن الأزرق سياسۀ الاستعراض وخرج من البصرة ا 
الأهواز کانت الفوضى السياسية والتمزق والحروب المحلية قد تحكمت بجمیع ديار 
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الخلافة . ففي بلاد الشام مركز الثقل السياسي للدولة الاسلامية كان النزاع على 
أشده حول الخلافة بعد يزيد بن معاوية » وفي الحجاز كان ابن الزبير يعمل جاهدا 
في سبیل تأسیس نفسه ونیل الاعتراف به » ومد سلطانه الى جيع الأقاليم لاسا 
العراق والشام » وكانت العراق تعيش في دوامة الفوضى » فبعض أهل الكوفة 
تحركوا وتنادوا للثأر لدم الحستين وهم التوابون » وأحذت الكوفة تسير مسرعة نحو 
الاصطباغ باللون الشيعي ما آهل البصرة فقد حلت مدينتهم من السلطان »› 
وباتوا يعيشون في فوضى سياسية » لكن مالبشت الامور ان انجلت › فقد عقد 
مؤتقر الجابية في الشام » وتمت البيعة-لمروان بن الحكم » ثم كانت معركة مرج 
راهط » وآل الحكم في البصرة الى ابن الزبير الذي اعترفت به كذلك معظم 
الزعامات في خراسان . 

أما الكوفة فقد نجح المختار , بن أبي عبيد الثقفي بالسيطرة عليها بعد فلاقل 
واضطرابات والمختار هو الآخر کان ۔ کا سنرى - مع أبن الزبير في دائ الامر » 
ثم تخلى عنه بعد ذلك کا فعل الخوارج“ 

عسكر نافع لدى مغادرته البصرة أولا في منطقة الجسر - جسر أي عبيد الثقفي - 
وبعد مضي وقت قصيبر عبر دجلة الى الأهواز » وباتت الأهواز مسرحا لنشاطاته 
وعملياته » متا هدد البصرة » ومن أهلها يجبي الخراج والضرائب للانفاق على 


هذا ولا ندري بشکل مؤكد هل منح نافع نفسه لقب امام أو أمير. مؤمنين . 
ولكن الذي يتضح لبا ان اختيار الاهواز كان له بعض الآثار الجانبية على حركة 
الخوارج » فحتى الآن كانت هذه الحركة حركة عربية صافية » لا شأن لغير العرب 
بها » جل رجالاتما من قبيلة تيم » بيد ان الاستقرار في الأهواز ومن ثم الاضطرار 
بعد ذلك الى الانتقال الى عمق الأراضي الايرانية هيأ الفرصة الى دخول بعض 
4 غير العربية في حركة الخوارج > وسيؤدي هذا الدحول في المستقبل الى 

ئج خحطيرة جداً » فهو سيمزق حركة الازارقة » وسيكون سببا مباشراً لدمارها ء 
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وهو أيضاً سيهيء الفرصة لالتحاق أعاجم آخرین بميادين النشاط الخارجي الأخرى» کا 
سيفعل عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية في تيهرت . 

حاولت سلطات البصرة الزبيرية القضاء على نافع بن الإزرق وصحبه 
وجرت المعارك كثيرة بين الطرفين » ولا بهمنا كثيراً البحث في أخبار هذه المعارك 
بقدر ما بهمنا أثرها على تطور حزب الازارقة وغير الازارقة من القوى الاسلامية » 
ففى اثناء الحروب سقطت زعامات هذا الحزب وقامت الحاجة لاختيار زعامات 
جديدة وبالمقابل ات اخحفاق آهل البصرة وقواها لفترة طويلة في القضاء النهائي على 
حزب الازارقة أدى الى سقوط بعض الزعامات البصرية » وبالتالي الى ظهور 
زعامات جديدة احتصت اختصاصاً كاماد بحرب الازارقة » وقادتها نجاحاتما الى 
احتلال مکان مرموق » ومن ثم شخلت دور كبيراً وفعالا على مسح الأحداث 
الأموي : 

فمع حركة الفتوحات العربية الكبرى ارتبط ظهور الزعامات بين العرب 
بمدى الدور المشغول في حركة الفتوحات » لكن مع قيام الحروب الأهلية بات 
الطريق الى الزعامة مرتبطا بالدور المشخول في هذه الحروب » فمعاوية بن أبي 
سفيان وصل الى زعامة الامة عن طريق الحروب الاهلية > وعمرو بن العاص - 
فاتح مصر - عاد الى ولاية مصر بوساطة دورة في الحروب الأهلية » ولا شك أن 
الآثار السلبية هذا الوضع كانت عظيمة عل تاریخ الاسلام والمسلمين . 

لقد قتل نافع بن الازرق في الحروب ضد أهل البصرة وكان ذلك سنة > 
ھا ٥°‏ م » فآلت زعامة الآزارقة بعده الى عبيد الله بن الماحوز » وما لث ابن 
الماحوز أن قتل » وهكذا أخحذ الازارقة والبصريون يتابعون صراعاتیم وکل منہم 
ياي بزعيم من عنده حت ظهر على مسرح الاحداث قطري بن الفجاءة من جائب ' 
الآازارقة > والمهلب بن آي صفرة من جانب البصريين . 
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ويلاحظ انه عندما حدث هذا كان حزب الازارفة قد حطا حطوات كبيرة في 
تنظيمه وبات زعيمه يحمل لقب أمير المؤملين . فهذا كان حال قطري بن 
الفجاءة . 


صورة دینار ضربة قطري بن الفجاءة سلة ۷٥١‏ هه محسب 
الطراز الساساي وواضصحة عليه عبارة 


«لا حکم الا لله 


علا بان المصادر لا تشير الى أن أيا من زعماء الازارقة - شروعا بنافع بن 
الأزرق وحنى قطري بن الفجاءة ‏ قد حمل لقب الأمير المؤمنين » وهذا واضح تمام 
الوضوح من مراسلات ناقع مع زعاء الخوارج وسواهم » وطبعا م يكن ذلك 
تحفاظا عل رة هذا U‏ عدد الذين هلوا 
لقب الامامة وامرة المؤمنين أربعة : عبد الملك بن مروان » وعبد الله بن الزبير 


E 


ونجدة بن عامر وابن الحنفية » «وفيها حج نجدة بن عامر » فوقف أبن الخنفية 
بأصحابه » ووقف نجدة بأصحابه > ووقف ابن الزبير بجاعة الناس"» : 

واستمرت زعامة قطري بن الفجاءة للخوارج الأزارقة مقدار عقدین من 
الزمن تولى خلام] القتال ضد جيش جل عناصره من البصرة بقيادة المهلب بن أي 
صفرة » وكان المهلب من قبيلة الأزد اليمانية » وبالمقابل كان قطري من قبيلة تيم 
العدنانية ¢ وأمام هذه الأرضاع ل بد من سۋال ٤‏ هل جاء تعین المهلب للقتال 
ضد :الأزارقة حض صدفة وهل القضية ارتبطت فقط بواهبة العسكرية أم ها 
خلفيات أخرى كبيرة جدا وكانت حاسمة؟ . 

اذا ماعدنا نحو تاريخ البصرة المبكر في حاولة للتعرف الى أهم القبائل التي 
سكنت فيها » نلاحظ آنه تصدر القبائل جميعا كل من الازد ويم » ولرا كانت 
الازد أكثر عدداً من تيم » وكان هنالك بالاضافة الى هاتين القبيلتين : ضبة 
وناجية > ودي > وبکر بن وائل وغیرهم کثر » وي معركة الجمل قاتلت الازد 
الى جانب عائشة وفقدت بضعة آلاف من رجاها قدرتم بعض الروايات بأربعة 


آلاف^ . 


ووقفت قبيلة تيم يوم الجمل على الحياد » وكانت بزعامة الأحنف بن 
قيس » وحين دعت عائشة أ المؤمئين الأحنف للوقوف الى جانبھا رفض ہشکل 
واضح »ثم دعاه بعد ذلك الامام علي فتعلل بأن قومه ليسوا مع القتال وقال للامام 
علي : «يا أمير المؤمنين اخحتر مني واحدة من النتين : آن أكون معك مع مائتي رجل 
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من قومي ‏ وإما أم أرد عنك أربعة آلاف سيف ؟ فقال علي رضى الله عنه : لا بل 


ردهم عڼي"» . 

NEE ae‏ ومع ذلك 
آثر التميميون عدم التورط في القتال حفاظا على وحدة القبيلة وقوتها » وبعد معركة 
الجمل ظلت عواطف التميميين بصرية واضحة » وليستث مع علي بكل 
وضوح”“ . وازداد الموقف وضوحا فيا بعد خلال القتال في صفين » ومن ثم 
خروج المحكمة لار 

ولقد مر معنا أن ت رل من کم کان من تیم واذا ما استعرضنا بعد هذا 
أسماء أكر زعاء الخوارج وأشدهم ارا لا سيا بعد انتهاء المرحلة الكوفية 
وانتقال زعامتهم ونشاطهم الى البصرة » نراهم ا في العراق - من فبيلة 
تميم » الى حد أن الأحنف بن قيس عدته المصادر الاباضية من الخوارج انما ممن ل 
ير الاخل بسياسة الاستعراض وتكفبر المسلمين قاطبة“ . 

هذا ويلاحظ أن الذين حكموا البصرة بعد عام ٠٠/‏ ه/ شعروا أن 
مشكلة الخوارج مشكلة تميمية » ومن المستحسن امجاد حل تميمي هما » ففي سنة 
/ ه/ بعدما حرج مرداس بن أدية » أرسل عبید الله بن زياد ضده جیشا فيه 
ثلاثة آلاف مقاتل عليه عباد بن الاخحضر التميمي » وقد تمكن هذا الحيش من فتل 
مرداس) 

وبعدما حلت البصرة من السلطات اثر فرار عبید الله بن زياد ما ما » وتبل 
ان تستقر الأمور فيها لصالح أية قوة من القوى المتصارعة » تفجر صراع عنيف 
ودموې في هله المدينة سنة ٤‏ ه بين تيم والأزد » و ينڄم عن هذا الصراع حسم 
تقرير السيادة لصالح أي واحد من الفريقين » بيد أن هذا الصراع مع أجواء 
الحرب والاضطراب كانت من بين الأسباب التي ساعدت نافع بن الأزرق على 
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حسم مواقفه وعجلت بخروجه من البصرة والعسكرة أولا في الحسر ثم بالاهواز » 
وبعد هذا بفترة وجيزة أصبحت البصرة تابعة لابن الزبير . 
ورأت الادارة الزبرية أن البصرة مهددة من قبل الازارقة > فكان أن قامت 
سنة ٠٠/‏ ه/ بتكليف المهلب بن أبي صفرة » وكان أبرز زعياء الأزد » بقيادة 
الجيوش ضد الأزارقة" . 
لقد كانت قبائل تميم تشكل قوة قبلية متميزة في البصرة › فقد عدد خحليفة 
ابن خياط - وهو بصري - أساء ثمان وأربعين عشيرة من ختلف قبائل العرب 
سكنت البصرة والمشير للانتباه الوجود المتميز للأزد ولتميم › فثلاث عشرة عشيرة 
من المجموع العام كانت من تيم » في حين أن بعض القبائل الأخرى كثقيف 
وقريش وكنانة وهوازن لم يكن لكل مہا أكثر من عشبرة أوعشيرتان" . 
وقاد المهلب الحروب ضد الازارقة وطالت مدة الصراع وكانت النجاحات 
لفترة طويلة محدودة » وكانت مسارح الصراع داخل الاراضي التي تبعت البصرة »› 
وحدة المعارك التي دارت بين الطرفين وطول مدتها وروح المثابرة فيها عنت أن 
العصبية الأزدية تولت القتال ضد العصبية التميمية » وقد تدثرت العصبية الأزدية 
بدثار الشرعية الزبيرية أولً ثم الأموية » وتابعت تميم في ارتداء الدثار الخارجي . 
لقد استمر الصراع قرابة عقدين من الزمن وحين هزم الأزارقة جاء ذلك 
بمثابة انتصار أزدي » فقد صعد نجم أسرة المهلب » وهكذا تهيأات السبل امام 
هذه الأسرة للقيام بدور كبير في تاريخ البصرة والعراق وخراسان » وليس على هذا 
من المغالاة القول ان تدمير حزب الازارقة قد أفسح المجال لظهور حزب 
المهالية“ . 
() : الطبري - المصدر لفسه ج ° ص ٥۹ ۵٥۲۵‏ . 
(۲) : الطبري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص ١٠١‏ . 
(۳): خحليفة بن حياط کتاب الطبقات ط . دمشق ۱۹٦٩‏ جا ص ٤٤١ ٤٩‏ . 
)٤(‏ : من أجل تفاصيل المعارك بين الازارقة والجيوش التي قادها المهلب انظر : المبرد - المصدر 
نفسه ج۳ ص۹14- ۱۱۷٤‏ . الطبري - المصدر نفسه ج٥‏ ص 1۲۲-٦۱۳‏ › ج٦‏ › 
صض۱1۹- ۱¥ › 1۹4-1۹0« 10-111« TIFT CTIA‏ 
۲٣١-۴‏ . الثويري - المصدر نفسه ج۲۱ ص۷٤۱١-١١٠‏ . 
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لقد كانت الأراضي التي شهدت الحروب بين الأزارقة وجيوش المهلب قد 
وقعت شرقي قى البصرة من الأهواز خي خحراسان » ول تكن شعوب هذه الأراضي 
عریا بل أعجمية وأدى هذا مع طول مدة الصراع الى دخول بعض العناصر غير 
العربية في حركة الأزارقة » نما كان له أبعد الآثار » وأدى الى دمار هذه الحركة في 
بعد مع نتائج أحرى » فقد تمزقت صفوف الازارفة > ومن المعروف ان التمزق 
يقود دوما الى الدمار“ . 

لقد أفقد هذا الدمار الأزارقة ساحة للصراع استثمروها طوی > ليشغلها 
سواهم بشكل فعال قاد بالنہاية الى الاطاحة بالدولة الأموية > وفقدان ساحة 
الصراع المشرقية والضربات المدمرة التي ألمت بصفوف الأزارقة ل تغيبهم عن 
ساحات الثورة ضد الخلافة وكان لابد للعناصر التى نجت من المشرق من أن 
تبحث عن ساحة لنشاطها جديدة » ووقع الاختيار الآن على الجزيرة في اعالي بلاد 
الرافدين . 

فالى الجزيرة هرب صالح بن مسرح التميمي » ونظراً لعدم وجود. عناصر 
تميمية في الحزيرة نشط صالح في أوساط قبائل بكر لا سيا شيبان » وبذلك أرسى 
القواعد لنشاط الازارقة لفترة طويلة من الزمن في الحزيرة في أيدي قادة من قبيلة 
شيبان » انما لم يقدم هذا النشاط أية تغييرات سياسية أو عقائدية » ونظراً لكون 
الجزيرة من أراضي ادارة الكوفة » فقد باتت الكوفة الآن من جديد مسرحا للنشاط 
ا لخارجي العسكري وكان هنالك العديد من الغزوات الجريثة وامعارك برز فيها 
دور متميز للعنصر النسائي غير أا ما ليشت أن دت“ . 


وقاد اخماد نشاط لأزارةة ف الجزيرة نحو ماية هذا الحزب واحتفائه من على 
مسح الاحداث . وهذا وحيث أن الازارقة یتمکنوا من تاسیس دولة أو نظام 


٠٠١ ص‎ ٦١ الطبري - المصدر نفسه‎ . ١١١١-٠۱۳۹ المبرد- المصدر نفسه ج ۲۳ ص‎ : )١( 
.٠١١ ٠١١ النويري - المصدر نفسه ج٠۲ ص‎ . ١ 

(۲) : الطبري - المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۸٤ - ۲۱١‏ (حوادث سنوات -۷٠١/‏ ۷۷ ه) . 
النويري - المصدر نفسه ج ۲۱ ص ٤٦۱۔‏ ۱۹۹۰ . 
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حکم سياسي له صفة الاأستمرار» ل تتح أمامهم السبل لانتاج أدب عقائدي 
مدون كا كان الخال بالنسبة للاباضية . 


وليس من شأننا الحديث عن تأسيس الاباضية لأنفسهم ولدولتهم في تيهرت 
من المغخرب العربي فذلك قد حدث مع بداية العصر العباسي » لكن الذي يمنا 
كيفية انتقال الفكر الاباضى وغيره من العقائد الخارجية الى الشمال الافريقي مع 
التعرف الى الذين تولوا عملية النقل هذه من المشرق . 
واذا ماعدنا الى مجموعات الاخبار نجد أنه بعد ما تخلى الخوارج عن عبد الله 
اہن الزبیر » کان - كا أسلفنا القول - أبرز زعمائهم : نافع بن الأزرق » وعبد الله 
ابن اباض » وعبد الله بن الاصقر» ونجدة بن عامر الحنفي . 
أما نجدة فقد جعل ‏ كا سنرى _ ساحة نشاطه ديار حنيفة في شبه جزيرة 
العرب مع أچزاء من الجزيرة » أما ابن اباض وابن الأصفر فلم يتابعا نافع في 
مقالته واستمرا في القعود ي البصرة » ونشطا فيها نشاطا فكريا وثقافيا > وغالبا 
ماکان ذلك سريا » ولاشك انا تطلعا نحو مناطق ليبٹا فيها عقيدت) كل على 
حده » وكان مامه الشمال الآفريقى زبعض الأطراف الحنوبية من شبه جزيرة 
العرب » فوجها جهودهما اليهما وحققا نجاحات كبيرة ومؤثرة كتب ها الاستمرار . 
ولايعود الفضل في تحقيق هذا النجاح - والحق يقال - فما وانما لابي الشعثاء 
جابر بن زيد » وعكرمة مولى ابن عباس » وعلى هذا يتوجب علينا ايلاء هاتين 
الشخصيتين ماتستحقان من اهتمام ودراسة وبقدر مايفيد موضوعنا ويتعلق به . 
وكان جابر بن زيد الأزدي - أبو الشعثاء من كبار التابعين وأعظمهم علا وفقها 
وحديثا » کان اصله من ازد عان وقد صحب عبد الله بن عباس وأخذ عنه وتأثر به 
أبعد الأثر » ولد جابر كما هو مرجح مابين سنة ٠۸‏ - ۲۲ ه في المنطقة الداحلية من 
عهان » وعلى هذا فإن والده كان صححابيا با لمحاصرة » ولعله رأى اللبى صل الله 
عليه وسلم » فقد روی جابر عن آبیه › ونشاً جابر في عبان وهناك تلقی علومه 
وهاجر في مطلع شبابه الى البصرة أيام الخليفة عثان بن عفان » ثم أمضى بقية 


“۳ - 


حیاته ف البصرة وفيها توفي سنة ۹۳ھ حسبه أرجح الآراء“ . 
وعدت المصادر الاباضية الامام جابر امامها» لابل مؤسس حركتها وفقهها 

وقد قال عله الدرجيني ف طبقاته : «بحر العلوم العجاح 1 وسراج التقرى ناهيكڭ 
به من سراج » صل المذهب 0 الذي قام عليه زظامه » ومنار الدين ومن 
انتصبت به أعلامه › اغب این غاس رض ال غ وکان أمهر من صحبه 
وقراً علپه"» . 

أما عكرمة : فهو أبو عبد الله مولى ابن عباس » كان بربري الأصل › 
اشتراه ابن عباس ¢ ولازمه فتہل من علمه ومن معارفه حی صار أعلم الناس 
قام فیا بعد بالتوجه الى القروان والاقامة ہا » وبث العلم فیھا“ ت 

ان ا الآن في حياة جابر وعكرمة هو أصله)| وعلاقته) بابن 
عباس » ومن ثم علاقة بقية زعماء فرق الخوارج بابن عباس » ومن المعروف أن 
الفكر الاباضي انتشر وکتب له الاستمرار والبقاء في عبان وأجزاء عديدة من بلدان 
الشال الأفريقي . 

هڏا ويعزي الى عكرمة نقله لفكر الصفرية من الفوارج الى الشيال الافريقي 
- کےا سنری ذلك ان مایعنینا الان هو الېبحث عن العلاقة ین زعماء الخوارج 
الاربعة الكبار وابن عباس » حيث 'يبدو أا كانت علاقة متميزة . 


()- اہن حياط ۔- (الطہقات) المصدر نفسه ج۱ ص۲ ٥‏ . ابن سعد ہہ المصدر نفسه. ج۷ 
ہن زید . ط . روت ۹ ص۱۱- ۱۲ . 
حلية الاولياء - ط . القاهرة ۱۹۳۳ ج٠‏ ص٠۸- ٩١‏ . محمد بن أحد الذهبي - تذكرة 
الحفاظ ۔- ط . حید اباد ۱۹۵۸-۱۹۰۵ ج١‏ ص۷٩‏ . سير اعلام النبلاء ط . بيروت 
۱۹۸۱ ج٤‏ ص۸۱٤‏ ۔ ٤۸۳‏ . الشمالحي المصدر نفسه جا ص ۷۷-۷ . 

أبو بكر المالكي - رياص اللفوس ط . یروت ۱۹۸۳ ج۱ م . أبو العرب 
ماين امد بن م طبقات علاء افريقية وتونس - ط . تونس ۱۹٦۸‏ صن AY‏ 
الذهبي (سير) المصدر نفسه ج٥‏ ص۲۲-۱۲ . 
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من المعروف ان ابن عباس قد انتمت اليه الاسرة العباسية » وأن السياسة 

العباسية قد آبرزت احباره لاأسي| العلمية › وجعلت منه حبر هله الأمة » ولاشك 
أن هذه السياسة قد سعت نحو طمس جيع أخبار ابن عباس التي لم تتوافق مع 
توجهات الدولة العباسية العقائدية والدينية والسياسية » ومع هذا ماتزال المصادر 
تحوي بعض الاشارات المتناثرة لاسي المصادر التي دونت في بقاع تحضع 
لسلطات الرقيب العباسى » واذا ماجمعنا هذا المتناثر يكن أن نحصل على صور 
جديدة هي ر ألذارلة تعن ابن عباس وشستحاول: من خلال هله الور 
الجديدة تبيان مدى أثر ابن عباس في تطوير عقيدة الخوارج .أ 

ان الأمر بقدر ماهو مثير بقدر ماهو محفوف با مخاطر » لكن لابد من البحث 
فيه » فهذا مايوجبه البحث التاريخي الذي يستهدف التنقيب عن الحقائق ب 
ما ا وغ مک واي : 

رافق ابن عباس الامام علي بن أبي طالب » وكان بالنسبة لدولة الانهام علي 
في بدايتها » الرجل الثاني بعد الامام علي » وقد اشترك الى جانبه في معركة 
احمل » كا اشترك في معركة صفين » وروي انه اتخذ موقفا حاصا حيال القبول 
بالتتحکیم » ٹم طلب أن يون مرشح علي بدلا من أبي موسى الآشعري ليمثله في 
اجتماع الحكمين » لكن هذا لاقى معارضة أهل العراق خحاصة الكوفيين » وبعد 
العودة الى العراق عينه الامام علي واليا للبصرة » وعندما حرج الحرورية واجتمعوا 
للمرة الاولى بحروراء »> ثم تجمعوا بالنهروان بعثه الامام علي اليهم لمناقشتهم 
وحاولة اقناعهم بالعودة أل صفه . 

ومن استعراض تلف الروايات التي تحدثت واصفة اللقاء بين ابن عباس 
والخوارج يلاحظ أن اللقاءات كانت ودية ولم تكن المناقشات متشنجة حادة » وأن 
عواطف الغوارج نحو ابن عباس لم تكن عدوانية البتة كا كانت ضد الامام 
على“ . 


)١(‏ - مجهول - أخبار العباس وولده - ط . بيروت ١۹۷٠ص ٤١-۳١‏ . البلاذري - المصدر 
نفسه ج۳ ص۲۷ ٤٤١ ٤۳١ ۳٠۰١‏ . المبرد - المصدر نفسه ج۳٣‏ ص ٩۱١-۹۱۰‏ . الطبري 
- المصدر نفسه ج٥‏ ص٦۷1‏ ۷۹ . 
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وعاد ابن عباس بعد هذا الى عمله بالبصرة » وتحدثت المصادر عن سيرة 
ابن عباس أثناء ولايته للبصرة ›» من ذلك مارواه صاحب أخبار العباس وولده 
قوله : «کان ابن عباس يفطر الناس في شهر رمضان بالبصرة » فكان لاينقلبون 
کل ليلة أن يسمعوا فائدة ف دين او دنیا» . 

ويلاحظ في الوقت نفسه ان عدد الذين شاركوا من البصريين قي معركة 
الهروان كان قليلا » ولاشك ان الفضل في هذا یعود الى وجود ابن عباس ودوره 
فى البصرة"“ » والمستعرض لاخبار خوارج البصرة يرى أن عقيدة القعود وعدم 

اا قد انتشرت بين صفوفهم > ويبدو ان الفضل في ذلك یعود الى آراء 
ابن عباس » وغالبا لم تتفق هذه الاراء مع آراء ومواقف الامام علي بن أي 
طالب . 

فقد أمر الامام علي باحراق قوم ارتدوا عن الاسلام » فاعترض ابن عباس 
علل ذلك » وسأله معاوية مرة قائلا : «أنت على ملة علي ؟ فقال : لا ولاعلى ملة 
عثان ولکني على ملة محمد رسول 'الله صلى الله عليه وسلم“) . 

وأوضح من هذا کله ان ابن عباس فارق الامام علي › وحمل ماکان في بیت 
مال البصرة من أموال » وتوجه به الى مكة حيث استقر بها » وجرت اثر ذلك 
مراسلات بینه وبين الامام > وتبادلا التهم الشديدة » فقد اتمه الامام علي فيا 
امه به بالاستيلاء على أموال الأمة » فكتب له ابن عباس : «لأن ألقى الله بكل 
ماعلى ظهر الارض ويا في بطنها أحب الي من أن ألقاه بدم مسلم“» . 

والذي قصده ابن عباس هنا هو دماء هل النهروان » حيث يېدو انه کان 
معارضا للاحتکام ای السلاح والبطش جم من قبل الامام علي > فقد روي 
الشمانحي ف ساره أن ابن عباس قال للحسین :«انکم لأحق بیث ف العرب ال 
تتبھوا کا تاهت بنو اسرائيل» قمتم بكتاب الله وبسنة نبيه عليه السلام » فجاهدتم 


(۱) - مجهول - المصدر نفسه ص۲۹ 

(۲) - الطري - المصدر نفسه جه ص۷۸- ۸١‏ 

(۳) - مجهول - المصدر نفسه صه٠‏ 

)٤(‏ - احمد بن علي المقريزي - المقفى - مجلدة باريس - ورقة. ١‏ ٠۲ظ‏ (ترجمة عبد الله بن عباس) 


2 


بہا » ٹم جعلتم حكا على كتاب ربكم » ثم قتلتم خيار المسلمين وفقهاءهم » وقد 
أفنوا ا مخ واللحم » واجهدوا الجلد والعظم من العبادة » وبذلوا أموالحم وأ 
في سبيل الله . 

واذا صحت هذه الرواية » فإنها تدل على ان ابن عباش شارك الخوارج 
الاوائل مواقفهم » وال مئر للانتباء هو صمت الخوارج المطبق تجاه ماقام به ابن 
عباس » فهم حتى لم يعاتبوه لاستيلائه على بيت مال البصرة » مع التذكر أن جلهم 
كان من هذه المدينة . 

لقد كان خوارج البصرة يبدون نحو ابن عباس احتراما كبيرا » وظلوا دوما 
متعلقین به » یأحذون برأیه وینهلون من علمه » وکان تعلقهم به تعلق التلمیذ 
بشيخه » وطبعا لم يقتصر هذا على عكرمة وجابر » بل تعداه الى زعماء الخوارج 
الكبار » وقبل الدخول في ميدان تفاصيل هذه العلاقات » من المفيد الاشارة هنا 
الى أنه أثناء حلافة ابن الزبير واستقرار امره في مكة احتدم صراع شديد بينه وبين 
ابن عباس » وكاد الامر ان يصل الى حد المواجهة بالسلاح » فقد جاء الى ابن 
عباس واحدا من أتباعه وساله قائلا : «أتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله ؟ 
فقال : معاذ الله > ان الله كتب بني أمية وابن الزبير محلين » واني والله لاأحله 
بدا" . 

ولابد من سؤال وجيه هنا : باي قوی کان ابن عباس سيقاتل 
ابن الزبير؟ والحواب الأرجح هو : بقوى الخوارج » هذا ولقد رأينا من قبل 
وقوف الخوارج الى جانب ابن الزبير أثناء حصار مكة ثم فساد هذه العلاقات بينهم 
وبینه ومفارقته معادین له ولطاغه . 

بعد هذا العرض لعله ليس من المخاطرة بمكان القول : ان ابن عباس كان 
الملصدر العقائدي الاساسي والينبوع الفكري الرئيسي لخوارج البصرة في مدينة 
البصرة ة ثم في مدينة مكة » فهو قد کان له موقفه المعارض لسياسة علي بالنهروان 
وأن الضربة الممينة التي نزلت بالخوارج في النهروان ومحقت الكوفيين منم هبات 


(1) - الشماحي - المصدر نفسه : ص٤ه‏ 
() - البلاذري ج الملصدر نفسه ج ٣ص ٤٢‏ 
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السبل أمام خوارج آهل البصرة للانفراد بالظهور والنشاط » وأن وجود ابن عباس 
فيها واليا عليها ثم ماتلا ذلك من احداث يكن ان يساعدنا على فهم ماحدث 
وأسهم في تطور حزب الخوارج في مرحلة مابين النهروان وبيعة ابن الزبير » ومن؛ 
ثم يساعدنا أيضا على ادراك قضية تمزق الخوارج الى عدة قوى بعد هذا لاسيا قوى 
تری القعود › وأخحرى تری الاستعراض . 

ستبقى هذه المسألة اجتهادية في حدود الفرضية التي يمكن أن تزداد مع الايام 
رسوخا وقبولا بفضل اكتشاف مواد تاريخية جديدة » أو بادحال تفسبرات اضافية 
على الموضوع تغنيه » انما هي بحد ذاتها تحطير وهامة جدا » خحطيرة لاما تخالف 
المتداول والرائج بين الناس » وهامة جدا لأنها وحدها تمكننا من حل العديد من 
المعضلات التعلقة بالتطور الفكري والعقائدي والسياسي للخوارج 

وحتی پستنفد هلا الفصل مقاصده وغایاته لا بد من ا لحدیث عن ظهور 
الحركات الخارجية في المغرب » ويقتضى مثل هذا الحديث القاء نظرة فاحصة على 
أوضاع بلدان المغرب لا سیا من الحانب الاجتماعي والاقتصادي »> وعلى العموم 
كانت هذه البلدان مشابهة بأوضاعها من جميع النواحي بلدان المشرق العربي 
ولا سيا البلدان التي وقعت على حوض البحر المتوسط . 

وقد عرفت المناطق الساحلية نمط الاستقرار من أنماط حياة المدن وقد 
خضعت لحكم الامبراطورية الرومانية وأخيراً حكم بيزنطة » وشهدت صراعات 
كبيرة متنوعة ولا سيما الصراع بين روما وقرطاج والصراعات. ضد الوندال"“ . 

أما المناطق الداخلية فقد كانت مكونة من عدة ديارات عاش في كل ديار منها 
قبيلة من القبائل » وقد أطلق العرب على قبائل الشمال الافريقي اسم البربر » 
ویرجح ہم ورڻوا هذه التسمية من السلطات الماضية ى انم عللوها فیا بعد 
تعليلات لخوية نسبية › فكما اعتبر العرب أنفسهم قد انحدروا من جدين هما 
عدنان وقحطان » اعتبروا البربر مثلهم ئك انرو شا من جدین هما : البتر 


٠ج‎ ٠۹٦۹ شارل اندري جوليان - تاريخ افريقيا الشمالية - ترجة عربية ط . تونس‎ )١( 


ص٤۷-‏ ۱۱۹۱ ۰ ۰۳۲۱ ۳٠٤‏ . | .ف غوتييه - ماضي شال افريقيا- ترجمة عربية ط . 
طرابلس ‏ لیبیا ۱۹۷۰ ص۹-۸۸٩۱‏ . 
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والرانس » وكا حدث في العصر الأموي حين تورط البيت الأموي فيا عرف 
باسم العصبية القبلية اندرج هذا على أوضاع البربر وسلوك السلطات العربية مع 
قبائلها . ) 
٠‏ هذا ولم تختلف أغاط المعيشة والحياة الاقتصادية لدى قبائل البربر عن اط 
الحياة عند القبائل العربية » وهو أمر يزيد من قوة حجج القائلين بآن الشعبين من 
أصل واحد“» وكا تعرضت قبائل العراق وقبائل خراسان لتقلبات السياسة 
الأموية مع مانجم عا من نتائج اقتصادية حدث الشيء نفسه في الشمال 
الافريقي › وهكذا وجدت نزعات للتمرد والاستقلال - وهي نزعات أصيلة لدى 
البداة - متنفساً لما كيا كان الحال في المشرق » وكا تمركزت دعوات الخوارج في 
المشرق بين بعض القبائل بشكل حاص دون سواها » حدث الأمر نفسه في الشمال 
الافريقي » فلقد تمركز النشاط الخارجي في البصرة بين صفوف قبائل تيم › 
ولنحاول الآن التعرف الى القبائل التي انتشر بين صفوفها مذهب الخوارج في 
المغرب : 
لقد لاقت أفكار ومبادىء كل من الصفرية والاباضية القبول والانتشار في 
صفوف قبائل ا مغرب العربي الكبير »> ويستخلص من المصادر ان عصر عمر بن عبد 
العزيز - أي مطلع القرن الثاني للهجرة - كان نقطة الانطلاق بالسبة لدعاة 
الخوارج الى الشمال الافريقي » وعلى هذا يمكن القول : انه في الوقت الذي انطلق 
فيه دعاة الدعوة العباسية انطلق دعاة الخوارج » ولعل اختيار الخوارج لأطراف 
شبه جزيرة العرب وللشمال الافريقي يعطينا أحد التعليلات الكامنة وراء اختيار 
العباسيين اراسان التي كانت بعض أطرافها المسرح الأول للنشاط الخارجي » 
لکنه دمر کا رآینا من قبل . 
ولاقى المذهب الصفري قبولا كبيراً في مناطق المغرب الأقصى وبعض 
لمناطق القريبة ماما في المغرب الأوسط » لا سيا بين قبائل برغواطة ومكناسة 
وزناتة ومطفرة . 


(۱) جولیان -المرجع نفسه ج۲ ص۲۳-۱۳ غوتییه - المرجع نفسه ص۷٤۱١-٤٠٠‏ . 
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ولاقت الحركة الاباضية النجاحات بين قبائل المغرب الأدن وما وقع وراء 
ذلك من مناطق المغرب الأوسط” . 

ویروی أن الذي نقل النشاط والفكر العائد للخوارج الصفرية هو عكرمة 
فول این عبان غلا بان بعض المصادر الاباضية تشر الى آنه كان أيضا له الأثر 
البالغ في ظهور حركتهم ايضا في بلدان المخرب » ومن الممكن تفهم هذا وقبوله 
على أساس أن الفوارق بين الصفرية والاباضية لم تكن آنذاك واضحة أو كبيرة › 
وعلى أساس طرح المبادىء العامة للخوارج » مع تذكرنا ان عكرمة وجابر بن زيد 
وعبد الله بن اباض » وعبد الله بن. الأصفر وغيره من الزعاء لحركة الخوارج كانوا 
تلاميذ شيخ واحد وعاشوا جميعا في حلقته » وكانوا بالتالي أصدقاء بينم وشائج ود 
وتعاون . 

وذكر أن عكرمة استقر في القبروان حيث أحذ يدرس في مسجدها فهناك 
صار له حلقة خحاصة به » وفي القيروان اتصل به بعض زعاء قبائل المغرب الأقصى 
وكان أبرزهم ميسرة المطري“ . 

لا نعرف بالتأكيد تفاصيل كيفية هذا الاتصال » لكن يلاحظ أن عكرمة 
كا ورد في ختلف المصادر- كان كثير الأسفار » واسع الحولات » ولا شك أن 
أصله قد ساعده » أو لنقل شجعه على التنقل في الشمال الافريقي بعد عودته » كيا 
انه ليس من المستبعد ان يكون قد شكل في القبروان نواة حركة ها دعاتها » فتجربة 
الدعاة تجربة اسلامية قدية الظهور وكانت في مطلع القرن الثاني تجربة منداولة 


(۱) جولیان ‏ المرجع نفسه ج۲ ص٤۳ ٥١‏ . غوتییه - المرجع لفسه ص ۲۲٤-۱۹۷‏ .| مود 
اساعیل - الخوارج في المغرب الاسلامي ط . پیروت ۱۹۷٩‏ ص۳۹ ۸٩‏ . محمد ہن 
عميرة - دور زناتة في الحركة المذهبية بالمخرب الاسلامي ط . الجحزائر ۱۹۸4 ص٥٠٠‏ - ٩٥‏ . 
بحاز ابراهيم بكير- الدولة الرستمية ط . الجزائر ۱۹۸۰ ص۹٥‏ » ۷٠١‏ موسي لقبال - 
لغرب الاسلامي منذ بناء معسکر القرن حتی انتهاء ثورات الخوارج ط . الجرائثر ٠۹۸۱‏ 
ص ۱۹۸-۱٤٥‏ . 

(۲5) ابو العرب ۔ المصدر نفسه (طبقات) ص۸۳-۸۲ . مع مصادر الحاشية رقم /١/‏ . 
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معروفة من قبل جميع الحركات الناوئة للحكم الأموي › وإذا صح هذا الافتراض 
يكن على ضوئه ان نفهم السبب الذي دفع ببعض زعماء قبائل المغرب الأقصى 
للقدوم الى القيروان للالتقاء بعكرمة والأخذ عنه لكن بشكل مستتر » فحن عندما 
تخود ال ا ورد ف مادنا رل هة مجر ر اها تة اانا ميبرة الحقر 
أو ميسرة الخفير ويقول بعضها انة عمل سقاء في القيروان » وهذا يعني ان هذا 
الزعيم البربري اضطر أثناء وجوده في القيروان الى التستر والتمويه . 

وا مهم هو ان ميسرة تلقى على عكرمة آصول المذهب الصفري › ثم عاد الى 
ديار قومه حيث نشر أفكاره وقام بالثورة » وليس من شأننا الببحث في ثورات 
الصفرية ووقائعها في الشمال الافريقي › فالذي نستهدفه هو الحديث عن ظهور 
حزم هناك » ويلاحظ في تاريخ هذا الحزب أنه کان متطرفاً » ونتيجة للتطرف 
عانی ۔ کہا عانی الأزارقة من قبل ن ارق وو ال غافات ولحل اها اة 
لتطرفه العقائدي' سبب ظهور برغواطة ومن ثم تميزها عقائديا عن مسلمي المغرب 
من خوارج وسواهم > ولسوء ء الحظ لم يخلف الصفرية أدبا عقائدياً کان م 
تارخياً الحبارياً حتی يكن من خلاله التعرف اليهم بشكل اقرب“ . 

وعلى عكسهم كان حال الاباضية فقد خحلف هؤلاء تراثا أدبياً ودينياً وثار ا 
كبيراً > ويعود الفضل في ذلك الى ق قوة قاعدتهم في البصرة أولا » والى قيام دولة هم 
فیا بعد في تیهرت . 

_ وسلف بنا القول انه يعود الفضل في تنظيم الدعوة الاباضية الى. جابر بن 
زيد » وقد اعتبره الدرجيني أول الأئمة الاباضية حى انه عده أعلى مكانة من عبد 
لله بن اباض نفسه » فقد وصف الدرجیني عبد الله بن اباض بقوله : «وکان رأس 
القعد » ورئيس من بالبصرة وغيرها من الأمصار » والمتقدم في حابة الفضل بین 
اولك الأخحيار › ا بالخمول من غير 


() بحاز- المرجع نفسه ص٤1‏ - 1٥‏ . أبن عميرة - المرجع نفسه ص۷٦-٦۷‏ . عغمود 
اساعیل - مرجع نفسه ص۳۹۔ ٦۱‏ . جولیان - المرجع نفسه ج ص٤۳‏ - ٤`‏ . 
ت المرجع نفسه صض ۲۱۱-۱۹۹ . 
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انكار » وقنع بالخمول من غير قصور ولا اقصار » وقلى ما اعتقده ابن الأزرق في 
الحمدية » وعدل عن طريقي البيهسية والنجدية وسلك عحجة العدل» . 

وفي الوقت نفسه وصف الدرجيني ا بأنه کان : أف اهت زه 
الذي قام عليه نظامه » ومنار الدين ومن انتصبت به أعلامه » صاحب ابن عباس 
رضي الله عنه وکان آمهر من صحبه وقراً عليه"» . 

وکان أبرز تلاميذ جابر بن زيد أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية » فقد لازم 
جابر فترة طويلة » قيل انها بلغت الاربعين سنة › وتفرغ بعد وفاة جابر للعلم 
a O‏ 
هو الجامع الصحيح و هذا الأثر القديم I E‏ 
آحادیثه مع بعض المتون التعلقة بالامامة والسياسة . 

في هذا الجحامع /٠٠٠٠/‏ من الأحاديث المتنوعة قرابة التسعين بالمائة منها 
سلسلة الاسناد فيها : «أبو عبيدة عن جابر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» أضف الى هذا أن جل الشروح مقتبسة عن ابن عباس » ومن بين 
أحاديث هذا الحامع : «أبو عبيدة عن جابر عن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال : خير أمتي قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ول 
يروني » فأولئك مم الدرجات العلى إلا من تعمق بالفتنة» . و«أبو عبيدة عن جابر بن 
زید عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : انكم ستختلفون من 
بعدي » ف) جاء عي فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فعني وما خحالفه فليس 
عي) . و«ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها الى النار ما خلا واحدة 
ناجية » وكلهم تدعي تلك الواحدة”» . و«ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال الأمر - يعني الولاية في قريش 
مادام فيهم رجلان - وأشار بأصبعيه - ولكن الويل لمن افتتن بالملك*» . 
)١(‏ الدرجيني - المصدر نفسه ج۲ ص٤٠۲‏ . 
(۲) الدرجيني - المصدر نفسه ج۲ صه'٠‏ . 
(۳) الربيع بن حبيب- الجامع الصحيح - ط . دمشق ٠۱۹٦۸‏ ص۷١‏ . 
)٤(‏ الربيع - المصدر نفسه ص۱۸ . 
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ونقراً فيه ايضاً : «قال الربيع بن حبيب رحه الله : سمعت جابر بن زيد 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تكن طعاناً ولا لعاناً 
ولا تقل في الدين ما لم يأذن به الله . وقال صلى الله عليه وسلم : ستکون بعدي 
أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي » فقالوا : كيف المخرج يا رسول الله ؟ 
فقال : أطيعوهم مالم يمنعوكم الصلوات الخمس وقال صلى الله عليه وسلم : 
رحم الله من سكت فسأل أو قال فغنم"» . 

وواضح من هذه الأحاديث تام الوضوح ما ذهب اليه الخوارج من توليهم 
لاف بکر وعمر فقط »> ومن أخحد الاباضية E‏ بفكرة القعود « وجواز الغلافة 
في غير قريش » وهو على العموم-يؤكد جدداً العلاقات الوشيجة لعقيدة ة الخوارج 
ولحركتهم بابن عباس »مع الأخحذ بعين الاعتبار ان كتاب الجامع الصحيح قد 
٠‏ صنف قبل ان تستقر أمور الخلافة لأبي جعفر المنصور المؤسس الفعلى للدولة 
الاس 

ومن المرجح ان ربن زید قد توفي عام ۳ه وقبل وفاته كانت الدعوة 
الاباضية قد لاقت قبول كبيراً على الرغم من سريتها » وعلى الرغم من بطش 
الحجاج بن يوسف الثقفي » وبعد وفاة جابر بعامين تزعم ابو عبيدة*مسلم بن 
كريمة حركة الاباضية » وكان ابو عبيدة هذا تميميا » وقام ابو عبيدة بتكوين مجتمع 
اباضى سري في البصرة » ولا يستبعد انه استعار الخبرة له والتجربة من التنظيات 
السرية التي عرفتها تلف الحركات الاسلامية لا سيا في العراق » فالفترة هي فترة 
ولادة تنظيم الدعوة العباسية وغبرها من التنظيات . 

ولقد استحق تى أبو عبيدة با أدخله من تنظيمات وأعال تطویر على تنظیات 
الأباضية لقب مؤسس الحركة الاباضية طا وعقائدیاً > فهو قد أوجد مدرسة 
سرية (دار دعوة) في داحل البصرة » كان تلاميذها مجتمعون في سراديب تحت 
الأرض » وتولت هذه المدرسة تخريج الدعاة الذين انتشروا في محتلف الآفاق 
وحققوا نجاحات كبيرة ولا سيا في المغربين الأدنى والأوسط » وقد حملت هذه 


. ۲٠۳ص الربيع - المصدر نفسه‎ )١( 
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النجاحات أبا عبيدة نفسه الى التوجه نحو المغرب والعمل من هناك: ومع ذلك 
ظلت البصرة المركز العقائدي للاباضية حى بعد تأسيس الدولة الرسمية في 
تیهرت '.. 

ولا کان ٬نشاط‏ ا لخوارج ف المغرب العربي الكبير قد تفرع بالاصل عن 
النشاط الذي ظهر بال مشرق › وأنه ل يعن ظهور حزب جديد » بل فروع 8 
متقد م التأسيس ۰ لذلك لن نتعرف لوقائع هذا النشاط › ولعله يكفينا القول : 
المعارضة التي شهدها الغرب الكبر في العصر الأموي ثم في 
العصر العباسي قادمما القبائل التي تبنت عقيدة الخوارج من الصفرية والأباضية › 
وعلى هذا شغل الخوارج دورا بالغ الأهمية في تاريخ المغرب العري في عصر تکوینه 
. الأاسلامي الأول . 


)١(‏ : بحاز- المرجع نفسه ص ۸٠-۷۳‏ . عوض خليفات - النظم الاجتماعية والتربوية عند 
الاباضية في شال افريقية في مرحلة الکتیان- ط . عمان ۱٩۹۸۲‏ ص ۱۹٩-۱۵‏ . 
التنظيات السياسية والادارية عند الاباضية في مرحلة الكتان- ط . سلطنة عبان 
ص ٩.٠‏ . الاصول التاريخية للفرقة الاباضية ط . سلطلة عبان ص ٤۳-۳١‏ . 
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» الفصل الخالث » 


«الشبعة» 


الفصل الثالكث 


«الشيعة» 


كثرت في أيامنا ومن قبل الكتابات حول الشيعة والتشيع » ویلاحظ أن جل 
الكتاب الماضين قد رکزوا جهودهم على الحوانب المذهبية العقائدية وعلى مدى 
انطباقها على علي بن أبي طالب والأئمة من بعده » أو صدورها عنه أو عنم »> ومن 
المعتقد أن جل ما نسب الى فرق الشيعة بشكل عام من عقائد قد تطور وأخذ 
أشكاله الأساسية أو شبه النہائية في العصر العباسى . 

ولا كان بحثنا بحلا سياسياً يرتبط بتاريخ العصر الأموي فسنحاول تجاوز 
غالبية الأمور المذهبية والعقائدية » وأن نركز الجهد على عدد من المشاكل السياسية 
تيب على مججموعة من الاسئلة يتصدرها : 

می نشا حزب الشيعة ومن أنشأه » وأين نشا وکيف ول اذا » وما هو دور 
أئمة هذا الحزب في انشائه ومن ثم تطوره وبعد ذلك انقساماته ؟ وإثر, هذا کله : 
ما هو اثر البيثة والموقع والمصالح الاقليمية والقبلية في نشوء هذا الحزب وتطوره 
وما هي الخلفيات العقائدية والمواريث الثقافية للأقاليم التي أسهمت في صنع 
تاریخ هذا الحزب » أضف الى هذا : ما هي الأدوار التي مر بها تاريخ هذا الحزب 
وأسباب ذلك ؟ . 
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لسنا أول من يطرح مشل هذه الأسئلة > ولسنا بالتالي ول المجتهدين في 
محاولة الاجابة عليها » اننا سنحاول الاسهام بدورنا والادلاء بدلونا » وأن تأي 
بتصوراتنا التي توصلنا اليها نيجة اجتهادنا وعملنا حلال هذا الموضوع الشائك . 

ذهب المستشرق الكبير برناردلويس - مثله مثل غيرم من المستشرقين - 
القرل مرا لقيام حزب الشيعة : 

«بدأً التشيع بوفاة محمد (إيلة) حركة سياسية محضة تطلب أن يكون علي 
خليفة للرسول » وكانت خلال عهدها الأول عربية تفصح عن مطامع شرعية وم 
تتأثر بأفكار اجتهاعية ودينية ولا بمشاكل عام الشرق الأدنى» ”“ . 

ما الامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء فقد قال : 

«ان أول من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الاسلامية » أي أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلام جنبأ الى جنب وسواء 
پسواء » ولم يزل يمارسها ويتعهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم 
أثمرت بعد وفاته» ٩‏ . 

لقد فسر لويس بعد توقيته لظهور حركة التشيع کک تفسیراً سیاسيا 
بدون خلفية دينية أو إجتماعية » وهذا أمر غير مقبول » كا أنه لم بحاول أن يسأل : 
من الذي آنشأ التشيع > الأمر الذي تصدى له كاشف الغطاء فعزاه إلى النبي يي › 
لکن تفسره هذا جاء على اساس ديني نحض » وفيه ابام حفي بازدواجية العقيدة 
الاسلامية التي جاء بها النبي ب وبشر » وهذا مالا يكن قبوله على شكله 
الجرد » وبناء عليه يظلم السؤال قائ : متى نشا حزب الشيعة ومن الذي انشأه 
وأين وكيف ولاذا ؟؟ . 

ونعود - بحثاً عن الجواب - الى كتب الفرق وما أكثرها » فنجد هذه الكتب 
حميعاً منطلقة من مبداً الفرقة الناجية من بين فرق الاسلام » وهي مهتم بأحصاء 
O‏ 
نلجأ إلى مصادر أخحرى مع ماولة استقراء جميع الأحبار بشكل تحليلي» ويا أن 
)١(‏ : برنارد لويس - آصول الاساعيلية - ترجحمة عربية - ط . بغداد ۱۹٤۷‏ ص "۸ . 


(۲) : محمد حسين آل كاشف الغطاء - أصل الشيعة وأصوها - ط . بيروت (بدون تاربخ) . 
ص ۸۷ . 
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ج الحزب الشيعي هو شخصية الامام علي بن أي طالب فلنحاول ان نعرف 
أولا هل أنشاً هذا الامام الحليل حزب الشيعة سواء بشكل مباشر أو بشكل 'غير 
مباشر . 

الامام على بن أبي طالب هو ابن عم النبي ية > كان أبوه أخاً شقيقا 
لعبد الله أبي النبى ية »> ولذلك تولى كفالته بعد وفاة جده عبد المطلب دون سواه 
من أبناء عبد المطلب » وظل النبي بل يعيش مع عمه أبي طالب ححتى فترة زواجه 
من خديجة 1 المؤمنين » ولا شك أن أبا طالب كان بعيد التأثير على تكوين 
اللبي بل ونشأته من النواحي الأخلاقية والعملية الادارية والاجتهاعية > وکن أن 
نعزو الى زوجته. تأثرها لأنہا كانت بثابة الأم له يي . 

وي بیت ابي طالب کان علي أبرز أولاده » وقد تعلق بابن عمه - وأخيه - 
البي آل واتخذه . مثله الأعلى وعندما تزوج النبي اء وباتت أحواله المادية 
ميسورة بعض الشيء أخذه اليه ورباء في بيته ورعاه“ . 

رین می اد TT‏ آهل بيته 
آنذاك خحدجة أم المؤمنين وعلي بن أ ہی طالب › وعلى هذا كانت خد جة أول امرأًة 
e‏ « وکان علي 0 التوحيد »› وعاش علي سنوات 
الدعوة الاسلامية في مكة » ولازم ابن عمه ية ملازمة ل تعرف الانقطاع 
وهكذا أتيحت السبل أمامه لأن ينہل من ينابيع الاسلام الاولى » فکان حقاً اول 
الناهلين وأكرهم ويوم قرر النبي ولإ الممجرة بات علي في فراشه » ا ا 
حطر الاغتيال » ذلك أنه اتسم بالشجاعة المطلقة وبالصفاء العقائدي » وعلى هذا 
اجتمع ف شخصه معرفة الاسلام أكثر من غبره مع الشجاعة والصفاء العقائدي 


)١(‏ : ابن عساكر (ترجمة علي) المصدر نفسه ج ١‏ ص١۲‏ ۲۲ . البلاذري - المصدر نفسه 
ج !۲ ص ٤۹‏ ۔ A1 ٩۰٩‏ . وانظر قوله تعالل (ووجدك عائ فأاغی) سورة الضحى 
الآية ٩۳‏ . 
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وصاحب ذلك فتوة وجسد قوي معافى » وبعد هجرة البي بل لحق به با لمدينة » 
وحين آخحى النبي ييو بين المسلمين آخاه من بينم ^ . 

وبعد الاستقرار في المدينة زوجه النبي ي من ابنته فاطمة الزهراء »> وقد 
ولدت الزهراء : الحسن والحسين » وهما الذكران الوحيدان في أسرة النبي وصلة 
الوصل النسيية المباشرة به إلا“ . 

ومن الملاحظ في تاريخ الاسلام أن النبي بيا باشر بعد هجرته الى المدينة 
مهام جديدة هي مهام رجل الدولة » واقتضى حاله الجديد مع أوضاع تطور الأمة 
الاسلامية الناشئة » وضع قواعد للتعامل معه ورسوم أو قواعد تتعلق بوضع أسرته 
وسلوك أفرادها » فقد بات الآن على الناس القدوم اليه بل وسؤاله حتى يقبلهم في 
الاسلام » كا بات على نسائه وأهل بيته الأحذ بالحجاب كا حظر عليه بل وعلى 
أهل بيته أخذ الصدقات » بكلمة واحدة لقد بات من الممكن الحديث بعد الهجرة 
الى المدينة عن ظهور أسرة «مقدسة» متميزة هي آل البيت > وإذا كان النبي بي هو 
سيد هذا البيت وزعيمه فإن علي بن بي طالب بات هو الشخصية الاولى بعده » 
فأحویه (علي) جعفر وعقيل ل تتهياً أمامهما الفرص التي تهيأت لعلي » فقد توفي 
عقيل مبكرا » أما جعفر فعاد متأخراً من هجرته الى الحبشة وما لبث أن استشهد في 
مؤتة » کا أن عم النبي حمزة قد استشهد مبكرأاً في في أحد وتأخر اسلام العباس بن 
عبد المطلب الى يوم فتح مكة » وبعد اسلامه حاول العباس منافسة علي على 
مکانته ۳ ,. 


لقد مثل الامام علي النموذج الكامل للشخصية المسلمة الحديدة > هذا كان 


)١(‏ : البلاذري - المصدر نفسه ج ۲ ص ٩۲ - ٠١‏ . ابن عساكر (ترجمة علي) المصدر نفسه 
ج۱ ص ۲٤-۲۹‏ . 

(۲) :. الزهري - المصدر نفسه ص ۱۸١۱-١۱۷۷‏ . 

(۳) : الزهري - المصدر نفسه ص ٦٥-١١۳ ۰ ۸5-۸٤‏ 
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واعتبروا من أهل الصفة أو من موالي آل البيت » وكان على رأس هؤلاء :سلما 
الفارسي 6¢ والمقداد بن الأسود وأي ذر الغفاري وعمار بن ياسر ٩‏ 


ومع الأيام ثابر هؤلاء على التمسك بتعلقهم بعلي وارتباطهم به حتی وان کان 
ولاءهم الأصلي لقبيلة أخرى» كا كان الحال بالنسبة لعار بن ياسر - الذي كان 
ولاءه لبني خزوم - وتصر جميع مصادر التشيع على اعتبار هؤلاء الصحابة أول 
الشيعة في التاريخ » ومن الممكن القبول بهذا الرأي من حيث المعنى الأساسي 
O a‏ 
لئن وجد حول علي بن أبي طالب بعض الصحابة العجبين به فان ذلك لم يكن 
ليعني نشوء نواة احزب أ وأي شىء من هذا القبيل » واستمرت إلاوضاع على هذه 
الشاكلة حتى يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » في مرضه الأحير طرح أكثر 
من سؤال واحد حول مستقبل الحكم » وطلب العباس بن عبد المطلب من علي 
التوجه لسؤال الي عن مستقبل السلطة ودورهما فيها فرفض ” .. 

وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم » وانشخل أهله ‏ يتقدمهم على - في أمو 
تجهيزه » وكان يوم السقيفة وبيعة أبي بكر » وقيام مؤسسة الخلافة » وهنا تباينت 
الروايات حول موقف علي نما حدث » وصمتت حول موقف العباس › ففى 
الوقت الذي ل تتحدث فيه أية رواية عن رفض أو قبول للعباس با تم » أو محاولة 
منه للقول بأنه جدير بالبيعة والاستخلاف » نرى ان جل المصادر تجمع على أن 
علي بن ابي طالب لم يکن راضياً عا تم » وتأخر في بيعته » وهناك خلاف حول 
طول المدة ایا فا وتذهب بعص المصادر الشيعية - لا سيا 
الاساعيلية ما - الى أنه ظل رافضاً البيعة حتى وفاة زوجته فاطمة الزهراء . 


واذا صح هذا وصح معه ماروي عن مطالبة الزهراء آبا بكر بيراڻها من أبيها 
وتعبيرها عن معارضتها لبيعته » وقرن مع رفض علي سؤال النبي صلل الله عليه 
وسلم قبل وفاته » ثم بیعته لأبي بكر بعد وفاة زوجته » يمکن القول أنه کان 


(۱) : الحسن بن موسی اللوبختي - فرق الشيعة ط . استانہول ۱۹۳۱ ص ۱۸-١۱۷‏ . 
(۲) - الزهري - المصدر نفسه ص ٠١٤١-۱۳۳‏ . 
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شخصاً غير طامح بالسلطة » وان الزهراء هي التي طمحت في أن يكون زوجها 
خليفة لأبيها“ . 

ومهم نكن من أمر لم يجاهر عل بن أبي طالب بمعارضته لولاية آبي بكر » 
واتخذ الموقف نفسه بعد وفاة أي بكر وتوليه عمر بن الخطاب » وكانت علاقته بعمر 
على العموم علاقات جيدة حتى آنه زوجة ابنته ”“ . 

وفي أيام عمر بن الخطاب حدثت تطورات كبيرة جدا » فمنذ تولية السلطة 
بات العرب على استعداد لقبول مبدأ قيام الخليفة بالعهد بالخلافة من بعده لرجل 
آخر من الصحابة » فهذا ما أقدم عليه أبو بكر في عهده لعمر من بعده › ولابد ان 
تعمق القبول بفكرة ولاية العهد وصل الى حد أخذ فيه كثير من الناس يتمنون على 
عمر بن الخطاب الاقدام على تسمية المرشح للخلافة من بعده.» لکنه هو تردد 
بعدما استعرض أبرز؛ المرشحين وبعدما اعتبر أجدرهم علي بن أبي طالب ^ . 
وبأهل المدينة > وفي أيامه تطورت فكرة العشرة المبشر'ين بالحنة أو إنقل الممثلين 
للجمل عشائر قريش البارزة “ . 

ومن الملاحظ أن أسرة النبي صلل الله عليه وسلم - أو بالاحرى آل البیٹ ۔ 
كانت اسرة صخيرة بالمقارنة مع بقية اسر قريش » لا سيا مع ببي أمية وبني مخزوم › 
فهؤلاء كانوا بارزين في مكة قبل فتحها» وبعد فتحها حدث انقلاب سريع 
وحاسم لصالحها في ادارة الدولة الاسلامية الناشعة » فقد بات الآن کبار القادة 
العسكريين والولاة هم من أرستقراطية مكة . 


٣ج الزهري - المصدر نفسه ص٤٦٠١-١١٠ . البلاذري - المصدر نفسه‎ -)١( 
القافضى النعان - المصدر نفسه‎ . ا٤٥۱٤‎ ۰ 1۱۱۹-۱۱۲ › ۱۹ ٤ص‎ 
٠ . ۷۱۔٦۳ ص‎ 

(۲) - ابن اسحق - السير والمغازي - ط . بیروت ۱۹۷۸ ص۸٤۲- ۲٤۹‏ . 

(۳) - الزهري - المصدر نفسه ص ٠٤١-۱٤۳‏ 

. ٠٠٣١-۲۱٣ ٤ص ابن العديم - المصدر نفسه ج۷‎ - )٤( 
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لقد مارس رجالات هذه الارستقراطية نفوذا كبيرا على سكان شبه الحزيرة › 
فقد كان هؤلاء السكان اما يقطنون احدى الحواضر التجارية - ونعنى بذلك حصرا 
ما لرن باجا رنود ف الد والراحات: وازن 
بالزراعة والصناعة كا كان الحال بالسبة للمدينة - يثرب ‏ والطائف» وفي) عدا 
سكان المدن كانت الغالبية e‏ غبر مستقرة › 
وقوام اقتصادهم رعويا . 

لقد تحكم سكان المدن- لاسي أهل مكة ‏ بالشؤون الاقتصادية لشبه 
الجحزيرة » واستخلوا الى أبعد الحدود بداتها » وعقدوا أحلافاً مع بعض القبائل التي 
تمر طرق التجارة عبر ديارها ومع زعماء القبائل لتيسير مور البيع والشراء ومع أهل 
المدينة والطائف › والذي يستعرضص تاریخ نشوء الاسلام وقصة احجلاف مكة 
لا سي حلف الفضول منها » يرى مدى عمق الصراع الاقتصادي والاجتياعي › 
وأن سكان البادية كانوا يشعرون بوطأة استغلال ارستقراطية قريش هم » ولكن في 
الوقت نفسه کانوا یدینون بالولاء » ویقبلون بفکرة سمو قریش وزعامتها › لا سیا 
وان ذلك ارتبط مح مكحانة مكة وكعبتها » وكان الصراغ بعد الهجرة بين المدينة 
وبين مکه - في کثیر من الحوانب - صراعا اقتصادياً ء وقد سعى النبي صلل الله 

عليه وسلم الى حصار قريش اقتصاديا عن طريق قطع طرق القوافل والتحالف مع 
القبائل لا سيم قبائل الايلاف وانشاء أسواق بديلة لأسواق مكة في المدينة » وبعدما 
دخحلت قريش في الاسلام رأت ان مصالحها مع هذا الدين » وأن باب النافع 
أمامها واسح كل السعة » وأنها ستجني من وراء اعتناق الاسلام مرابح طائلة › 
فبعد فتح مكة استبدل رجالات قريش أعاهم في التجارة بوظائف جديدة مالية 
وادارية ومناصب عسكرية فعاله » وملكوا بذلك نفوذا - أو لنقل استردوا نفوذهم - 
على قبائل شبه الجزيرة »> وحافظوا على هذا النفوذ عن طريق السلطة والحرب 
والمغانم » وعن طريق التصرف بالموارد المالية التي باتت عملاقة فقد توفر المال 
بلا حدود . 


ومن یستعرض عصر عمر بن الخطاب یری أن یع ولاته وقادته قد اتہموا 
باستغلال موارد الدولة والتصرف ما › ولم يلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على 
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ا را سوی سلاح العزل أو المقاسمة پالثروة أو المصادرة للثروة أو شطر منہا » 
وقد فعل هذا مع الكثيرين ول ينج منه حتى خالد بن الوليد ” . 

خافن م جل أخبار الفتوحات وتنظيم الأمصار المغتوحة أنه قد 
تجمع في آواخر أيام عمر بن الخطاب جند العرب ف الأمصار والحبهات في مراكز 
رئيسه هي : البصره والكوفة في العراق وال حابية في الشام والفسطاط › ولا بد ان 
قر اند حه بات ها رايا فى قبل الساطة e‏ 
أو آخحر» وکن ان نرى اقدام عمر على عدم تسمية علي بن بي طالب من بعده 

على الرغم من اعترافه بجميع المؤهلات التي امتلكها » ومن ثم أخذه بحل 

الشورى كمخرج › أقدم عليه خشية أن E‏ الأمصار » وبرز 
بعد اغتيال عمر واجتاع الشورى » بكل وضوح أن أبرز المرشحين للخلافة 
علي بن اٻي طالب » وعڻان بن عفان › أما علي فلا امتلكه من مؤهلات شخصية 
ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم » أما عثمان - الذي كان متقدما بالسن - 
فلأنه مثل البرجوازية الأموية ومعظم القيادات العسكرية والادارية في الأمصار 
والحبهات » وقد يعلل للا هذا كيف اڭ الامور داخحل اجت اعات الشرورى 
وأسباب إختيار عبد الرحمن بن عوف وتكليفه باختيار واحد من بين اثنين : علي 
أوعثهان » ولقد كان ابن عوف أقرب الى الارستقراطية من حيث الثروة والانتاء 
الطبقي والقرابة » ولذلك أقدم بعد مناورة على احتیار عثمان بن عفان » 
والمثير للانتباه في هذا الموقف هو أن علي بن أبي طالب والذين تحلقوا حوله وقنوه 
خحليفة » لا سيا عبار بن ياسر » عروا عن E‏ بشکل علي لاختیار 
علهان » ولیس بالأمر أدنى مجازفة اذا ذهبنا الى الافتراض باعتبار لحظة انتخاب 
عثهان ساغة ولادة ما سيعرف باسم الحزب الشيعي كحزب معارض للسلطة 
القائمة » فبسمة المعارضة انطبع الحزب الشيعي تارنخيا 


(۱) - ابن عساکر (خطوطة الظاهرية) المصدر نفسه ج٥‏ ص۲۸۱ و:ط . ابن العديم المصدر 
نقفسه ج۷ ص۳۱۹۷ ۔- ٩‏ . 
(۲) - الزهري - المصدر نفسه ص ٠٤١-۱٤۴‏ . 
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ولقد ولد هذا الحزب في ظل ظروف المعارضة القائمة على وجاهة الحجة 
والشعور بالغبن ليس لمصالح أسرة آل البيت بل للمسلمين » وني ظل معطيات 
المعارضة وظروفها الشاقة تطور الحزب وتزق » وظل طوال فترات التاريخ يحمل 
صفات المعارضة مع تطلعات جمهور واسع من المسلمين . 

ولننتقل الآن من الحديث المجمل الى شيء من التفاصيل الموضحة لا 
حدث : اخحتار مير المؤمنين عمر بن الخطاب للشورى ستة من السبعة الباقين 
أحياء من الصحابة العشرة الاوائل E‏ اجتمع خسة منم اثر 
وفاته ومعهم عبد الله بن عمر وهم : علي بن أ بی طالب » عثان بن عفان » عبد 
'الرحمن بن عوف » الزبيربن العوام وساد بن آي رتاس ویب فان 
O TTS‏ 
وكان المطلوب من المجتمعين الاقدام على اختيار واحد منم خلال مدة أقصاها 
ثلاثة أيام » وأوصاهم بجمع أمراء الجيوش » وبعد مداولات أو كل المجتمعون ‏ 
كا قلنا - الى عبد الرحن بن عوف مسالة استطلاع آراء المسلمين a‏ 
استطلاع مكثفة أقدم ابن عوف على اعلان ما بلي موجها خطابة الى علي بن أي 
طالب : O Ey‏ 
علي على نفسك سبيلا"» . 

ول يوضح ابن عوف من هم «الناس» لكن لا شك اذا کان قد قصد بم 
رجالات السلطة وأمراء الحند » فقد كان جل هؤلاء من الأرستقراطية القرشية › 
ومن الطبيعي أنم ما كانوا والفرصة قد تهيأت - ليعدلوا عن اختيار عثان » ولقد 
قال معظم الباحثين ان الذي حدث في اجتماع الشورى هو أن الأيام عادت سب رتا 
الأول » فكا كانت الأوضاع في مكة تعيش قبل الاسلام أجواء الصراع على 
السلطة بين بني هاشم وبني أمية باتت الآن تعيش في المدينة أجواء الصراع على 
الخلافة بين عثمان الاموي وعلي الماشمي » وطبعا انتصر عثمان وأعلن علي عن 
معارضته » أي كا حدث من قبل حين قام حلف الفضول معارض) لأسياسة 
الامرية بزعامة بني هاشم وېنې تیم › وكا قامت ثورة الاسلام معارضصة للنظام 


. ۱٦۹ص الزهري المصدر نفسه‎ - )١( 
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الذي كان سائداً في مكة وشبه الجزيرة » عاد بنو هاشم بعد فترة قصيرة من توليهم 
للزعامة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فاحذوا وضع المعارضة › وكانوا 
أقل عددا ومالا من بني أمية > وبالسبة لمقايين شبه الجزيرة - آنذاك وربا كل 
مكان - من ملك الال والعشيرة ملك السلطة » ومع هذا كله انه لم يلفت الانتباه 
أن نلاحظ أن أبرز حركات المعارضة في أواخر العصر الراشدي ومن ثم في العصر 
الأموي قد ارتبطت. برجالات الشورى » فالزبير مع طلحة كانا بطلا المعارضة يوم 
الحمل اعتادا على البصرة وجندها » وانتمت - كا قيل - الى سعد بن أبي وقاص › 
الذي لم يمتلك القوة العسكرية » بدايات الاعتزال › فهل ياترى جوز لنا القول : 
ان عصلات شورى الصحابة كانت نقطة انطلاق لظهور أحزاب معارضة غير 
اذا قبلنا ہذا فمعناه أن الزبير ورا سعد لم يكونا راضيين نمام الرضى عن 
اخحتیار عثیان » لکنا سلما مہذا الاحتیار › کا سلم علي لان عثان کان مرشح قادة 
الحند والأرستقراطية القرشية . 
وروی الزهري لدی حدیثه عن ولاية عثان وسیرته وصفا لابن عباس قال 
فيه : «فعمل بعمل صاحبیه ستا لا بخرم شيئاً الى ست سنين » ثم ان الشيخ رق وضعف 
فغلب على آمره) ٩”‏ . 


الى عمال عمر بن الخطاب » فأقرهم على أعمالهم التي هم عليها مدة يسيرة من 
ولايته » ثم انه بعث اليهم فعزهم عن الأعال » وجعل يقدم آهل بيته وبني عمه 
من بني آمية › فولاهم الولايات .. ثم كثر الال عليه » فکان کلم اجتمع عنده 
شىء من ذلك يفرقه .. حتى كان يأمر للرجل الواحد مائة ألف درهم › ثم قدم 
عليه عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص فوصله بثلاثائة ألف درهم » ثم 


. الزهري - المصدر نفسه ص11۹‎ - )١( 
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بعث الى الحكم بن أبي العاص فرده الى المدينة » وهو طريد رسول الله » ثم وصله 
مائة ألف درهم من بيت مال المسلمين » وجعل له خمس افريقية» “ . 
ويفيد هذا أنه عندما ولي عثهان السلطة كانت غالبية رجالاتها من بني أمية › 

لكنه بعد فترة أقدم على جعل جميع الولايات بيد بني أمية › محولا بذلك دولة 
الخلافة الاسلامية الى دولة أموية السلطة وأموية في اصرف وارد الدولة » وفي 
أواخر ايام عثان توقفت حركة الفتوحات بعض الشيء وبتوقف حركة الفتوحات نم 
يعد هناك غنائم يحصل عليها الجند فبات عليهم الاعتاد علل موارد الولايات 
والامصار المفتوحة » لكنهم وجدوا ان بعض هذه الموارد باتت نبا بين آفراد الأسرة 
الاموية يتصرفون بها حسب رغباتهم » لابل زاد هؤلاء الامويون في أن اعلنوا ان 
سواد العراق وجميع أراضي الدولة بستانا هم > وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الى 
النقمة على عثان والمعارضة لسياسته » ويروي أنه عندما شعر كبار الصحابة 
بمخاطر نتاثج سياسة عثان هذه دخل علي بن بي طالب على عبد الرهمن بن عوف 
فعاتبه وحمله المسؤولية ¢ فاعتذر بأنه م یکن يعلم الغيب ثم قال لعلي «والآن 
فخذ سيفاك وآخحذ سيفي» ٩”‏ أي أنه دعاه للثورة على عثمان وعزله بقَوة السلاح › 
وطبعا ماكانت هذه الدعوة لتصدر عن عبد الرحمن بن عوف لو لم تكن الأمور قد 
وصلت الى حد کان لایطاق . 

ومن الملاحظ أن المعارضة ظهرت ضد سياسة عمثان في كل الأمصار » ففي 
الشام تزعمها أبو ذر الغفاري » وني مصر تزعمها أكث من واحد » لکنا كانت 
الأشد في الكوفة “ . 


ولئن استطاع معاوية بحزمه وقدراته الادارية ان پتخلص من اي ذر ويقضي 
على حرکته خ م ي يستطم ولاة عثان على الكوفة ايجاد علاج ناجع لمشاكل مصرهم 


'() - ابن أعثم - المصدر نفسه صا'۸ . 
()- اہن أعثم المصدر نفسه ص٦'۸‏ 
(۳) - الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ ص۳۰۸ - ۳۲۹ . الزهري - المصدر نفسه ص١١٠٠‏ . 
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وفي عزدة الى كتب الفتوح وأخبار التنظيمات الادارية بعد اليرموك والقادسية 
نجد أن مر المؤمئين عمر بن الخطاب أقدم على تعديل فتوحات العراق » وجعل 
أراضى الجزيرة تابعة لجند الكوفة () .. 

وفي يام عشان ألحق هذا الفليفة ولاية الجزيرة بمعاوية بن أبي سفيان وذلك 

بعدما جمع له ولاية الشام ‏ » ولقد تضرر من هذا جند الكوفة حيث أصبحت 
مواردهم رهن تصرف معاوية » واذا أضفنا الى هذا السياسة المالية العامة للدولة 
نستطيع أن نفهم الاسباب التي دعت أهل الكوفة لترعم المعارضة ضد عثان 
وتطويرها الى ثورة . 

وفي الوقت نفسه نلاحظ أنه لم بجحدث تعرض مباشر لوارد أهل البصرة 
وجندها » کا ان الخلافات التي تفجرت في مصر كانت حول توزيع الغنائم ل تقد 
الى ثورة كا كانت الحالة بالسبة لأهل الكوفة » وأورد ابن الأعثم وغيره نصوص 
نقارير وصلت الى عثان من ولاته حول خحطورة الوضع لدم 0 وأقدم عثان اولا 
على نفي بعض زعماء المعارضة الكوفيين » لكن ذلك جاء بثابة حل مؤقت لأن 
الأمور والسياسة العامة لم تتبدل » ففر المنفيون من الشام وعادوا الى العراق . 

ليس من أهدافنا الببحث هنا في تفاصيل أحداث الفتنة الكبرى » بل كل 
مانستهدفه تبيان نقطة هامة هي أن المعارضة حملت عثان شخصيا مسؤولية 
الانحراف وإنه خلال ذلك کله كانت هي وعلان يلجان الى علي ين ابي طالب في 
سيل المساعدة على الوصول الى حل أو رج رللازمة بحقن الدماء ويصون 
الأصالح » وححتى أن عليا كفل أخيرا تعهدات عثان في الاقلاع عن سياسته والآحذ 
بمنہج سياسي اسلامي مرض لمصالح الأمة »› لکن هذا لم يثمر › وأحرا قرر 
الكوفيون يساعدهم بعض المصريين التخلص من عثان »> فكان حصاره 
ومفتله“ 


. ۱۹۳ - ۱٦° الطبري المصدر نفسه ج٤ ص‎ - )١( 
.“٠۹١ › ۱٥۹۷ص ابن خیاط (التاريخ) المصدر نفسه ج۱‎ - )۲( 
اہن‎ . ۳٦١ - ۳٤۹ الطبري - المصدر نفسه ج٤ ص‎ Foy : الزهري ب المصدر نفسه‎ - )٣( 
. ۸۷۸-۸۹ ٦ص اعثم - المصدر نفسه‎ 
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ويبدو ان زعناء الثورة وصلوا الى قناعات خلصت الى أن التخلص من عفان 
فيه وضع حدود للتجاوزات» وأن علي بن أي طالب وحده القادر على اعادة.الأمور 
الى نصابما واصلاح مافسد »› لكن القضية الحقيقية باتت أكبر من ذلك » فقد 
وضح أثناء حوادث الفتنة الكرى أن سيطرة الخليفة كانت شبه منعدمة على ولاته 
وعلى زعماء الجند في الأمصار » وأن النزعات الاستقلالية والطموح الى السلطة 
ظهرت عند الولاة وعند قادة الجحند » فهذا معاوية بات الآن سيد أهل الشام وابن 
عامر سيد البصرة“ وکلاهما لایأبہان تماما مصیر عثان مع آنه کان بامکای) تقديم 
النجدة له وارسال قوات للتفريج عنه » والسبل كانت متيسرة أمام معاوية أكثر من 
سواه فالمسافة بين الشام والمدينة المنورة لم تكن طويلة البتة . 

ونمث بيعة الامام علي بن أبي طالب من قبل الثوار » ولقد كان لوضع أهل 
المدينة ودورهم حلال ذلك مؤثرات كبيرة وكشرة ما أن المدينة فقدت سلطاما 
السياسى والعسكري » وأن مركز ثقل القوة الفعلية قد انتقل الى الأمصار » وان 
الامصار لاشك مقبلة على الصراع على السلطة. في حال الاحفاق في التوصل الى 
تسوية تقوم على اساس استقلال کل مصر عن الآخحر وزوال وحدة ديار الخلافة » 
وانه لامر مدهش حقا ان يعتقد المسلمون أثناء نشوء أحداث الفتنة الكبرى أن 
مشاكلهم قد نجمت عن مسلك رجل فرد › وأن بامكان فرد آخر تدارك الأخطار 
مع أن المسألة تعلقت أساسا بتغيير لمناهج السياسة التي فرضتها الظروف الادارية 
والمالية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية مع المواريث القرشية ومواريث ومشاكل 
الأقاليم المفتوحة ¢ ومذا يستطع الامام علي ا ملکه من کماءات وطاقات امجاد 
حل ناجع يكن تطبيقه للخروج من المشاكل الي اها زنط اغا ان علي بن 
Ss 1‏ یکن قط طرفا من 
أطراف الاعداد لثورتهم » > ک) أنه لم يسبق له زيارة الكوفة » فالامام علي کا هو 
معروف م يشارك في عمليات الفتوحات ولاقبل ذلك في عمليات جيوش المدينة 
ضد الردة » وكان بالتالي لايعرف شيا ملموسا عن أوضاع ديار الدولة حارج اطار 
فة والدينة . 
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لقد نصح الامام علي في بداية توليه للخلافة بالاعتراف بالموقع المتميز لولاة 
الأمصار ولاسي| لعاوية بالشام فرفض © لأنه کان قد جاء لاصلاح ماحدث آيام 
عثان » كما كان مشبعا بالايان بوحدة المسلمين وديارهم » فهو أكثر من غيره › 
کان يعرف ماجاء به النبي صلل الله عليه وسلم وما استهدفه الاسلام من انشاء أمة 
واحدة » وحين رفض اقرار معاوية » ورفض أهل الشام السماح لواليه البديل - 
سهل بن حنيف - بالدخول الى بلادهم » كان ذلك يعني - لأول مرة في تاريخ 
الاسلام - اللجوء الى استخدام القوة للعزل » وفيا الامام علي مشغول بهذه 
المعضلة اذا به يفاجىء بمضي عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير الى البصرة › 
واستيلائهم عليها انتزاعا من والي علي ٠”‏ عليها » ومثلت البصرة بجندها واحدا 
من مراكز الصراع على السلطة في الشرق . وذلك بالاضافة الى الكوفة والشام . 


وراسل عثان بن حنيف والي البصرة لعلي المدينة وأحر الامام علي ا 
حدث » فتوجب عليه التحرك بسرعة وأخذ الطريق نحو العراق » نحو الكوفة 
بالتحديد » ليس فقط لأن أهل الكوفة هم الذين تزعموا الثورة على عثان وبايعوه 
بالخلافة » بل لأنه لم يكن أمامه جال غير جال الكوفة » وحين وصل الى الكوفة 
اضطر قبل كل شيء لعالحة مشكلة البصرة » ليتفرغ بعد ذلك لمعالحة مشكلة 
الشام ¢ ٹم لیتورط يمعالحة مشكلة الخوارج »> وقد اغتیل وهو منشغل ذه الأمور 
والملاحظ ججددا آنه أثناء وقائح صفين وحاولات ايقاف القتال » ثم المناقشات التي 
جرت أثناء اجتاع الخوارج في حروراء ثم بالهروان » تمركزت الأمور كلها حول 
علي ومحورت › فالخوارج طلبوا منه التوبة لامن سواه وقتلوه غيلة بعد ذلك ٤‏ 

أضف الى هذا أن الصراع في الجمل كان صراعا بين ذ فة قرشية وأخرى على 
السلطة » وكذلك كان الصراع ني صفين أمويا هاشميا » وقد حسم هذا الصراع 
لصالح بني أمية » ومن جديد لم تفد السلطة ب بني هاشم كيرا » وتحولوا الى صفوف 
المعارضة . 


. ٤٤١- ٤۳۹ص الطبري - المصدر نفسه جه‎ -)١( 
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وخلاصة الأمر کان بنو هاشم زع)|ء المعارضة ف مكة » ٹم صاروا زعاء 
المعارضة منذ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم » ثم استأنفوا هذا الدور مدذ 
مصرع الامام علي بن أو ب طالب » واجتمع مبراث المعارضة القديم والمالية التي 
اتسم با مع حاجة ا المسلحة التي تضررت من السلطة الأموية وسواها »› 
فکان طبيعیا E a‏ 
المعارضة › وا لان الاسلام مزج بين المفاهيم > ولكون أسباب المعارضة 
وعواملها الدافعة والمحرضة كانت في أغلب الأحيان اقتصادية واجتاعية » فقد 
تجلت صور المعارضة على شكل مطالب سياسية وبأعمال عسكرية » ومنحها هذا 
كله بعض السات الدينية على قاعدة الحلال والحرام وغيرها من قواعد المزج 

ولئن كانت جذور المعارضة قدية نمتد الى ما شهدته مكة من أحداث قبل 
الاسلام ثم ما شهدته الساحة الاسلامية فيا بعد » فان أشكال وثيار هذه الحذور 
تبدلت تبعا لمقتضيات الحال والبيئة والموقع ا لحغرافي ونبقى في اطار ما طرحناه في 
البداية حول نشوء حزب الشيعة ومكان نشوئه . 

لقد ارتبط تاريخ التشيع ارتباطاً وثيقاً بمدينة الكوفة والعراق » ولثن مثل بنو 
بمواريثهم زعامة المعارضة والمناداة بالاصلاح ۽ فان أهل الكوفة فجروا 
ثورة لم يشارك با بنو هاشم » وجاءوا با لهاشمي علي بن أبي طالب لتزعم ثورتهم 
لکن بعدما حققت هذه الثورة أول أهدافها بالاطاحة بعان > وعلى هذا يکن 
القول أن تكوين E‏ کا 
أن الذين أحبوا الامام علي بن أبي طالب والتفوا حوله أيام النبي صل الله عليه 
وسلم ونخص بالذکر مہم : : لان الفارسي > والمقداد وعمار وأبي ذر الغفاري › 
ل یشارکوا فیا حدث بالكوفة » فأبوذر کان قد توي من قبل » وانتقل عبار بن 
ياسر الى الكوفة مع الإمام علي ولاقى مصرعه في صفين . 

لد كان الأشتر النخعي » وبعض شخصيات الكوفة الآخرين هم الذين 
خططوا للثورة على عثان وتولوا تنفيذها » ونشأت علاقتهم بعلي بعد تفجر ورتم 
وليس قبل ذلك » واذا ما اعتبرنا ما حدث بالكوفة مقدمات لقيام حزب الشيعة 


. ۳۲۹ - ۳۰۸ الطبري - المصدر نفسه ج٤ ص‎ . ۸٠٦ ابن أعثم - المصدر نفسه ص‎ - )١( 
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فان هذه المقدمات تختلف تام الاحتلاف عن المقدمات التي ظهرت في المدينة منذ 
أيام النبي صلى الله عليه وسلم » ويقودنا هذا الى التعرف على مشكلة تميز بها 
حزب الشيعة هى مشكلة الازدواجية بين المخطط والمنفذ للثورة من جانب وبين 
ا 

صحيح أنه عندما نشا حلف الفضول كان المحرض عليه قوة متضررة من 
غير أهل مكة » لكن دور المعارضة الماشمية كان فعالا وحاسا في حلف الفضول 
ثم فعالا أكثر في ثورة الاسلام . 

فثورة الاسلام قادها منذ البداية وحتى النصر النبي (ص) لكن الآن في 
الفتنة الكرى وما تلاها من أحداث طلب من الزعامة اة ن الاسر بدا 
وصلت ال حد حرج چا > وقبل التوغل في إيضاح هذه الازدواجية نسمح 
لأنفسنا بضرب أمثلة آخری فنحن سنواجه بعد قلیل توجیه الدعوة للحسين بن 
علي من قبل الكوفة » کا سنواجه قیام المختار في الكوفة ومناداته بامامة 
(محمد بن الحنفية) وبعد ذلك بفتر فترة استدعاء أهل الكوفة لزيد بن علي لتزعم الثورة 
ضد هشام بن عبد الملك » وفي جميع هذه الحالات م يكن للزعامة الماشمية أدنى دور 
في عمليات التخطيط الأولى » ولا المشاركة في احداث الكوفة التي جعلت 
الكوفيين يفكرون بالثورة » وان هذه الازدواجية والتناقض بين الزعامة لما سيعرف 
باسم حزب الشيعة وبين المفجرين الفعليين للثورات » ستسم هذا الحزب بسمتها 
السياسية بل أكثر من هذا بسمتها العقائدية فلطا لما طرح سؤال كبير هو : من الذي 
أوجد عقائد الشيعة وطورها» ثم مدى دور الأئمة في ذلك كله؟ 

بعد هذا العرض التحليلي لنحاول استعراض المرزاحل التي مر بها حزب 
ل 
الامامي بشكل رئيسي مع حاولة دراسة أوضاع الكوفة وأثر من ذلك على تطور 
حزب التشيع . 

الكوفة كا هو معلوم مدينة أسست مع نجاح الفتوحات العربية في العراق 
وقد قامت في البداية على شكل معسكر للجنود » أو بالأحرى على شكل عدة 
مضارب لقبائل الجند » وقد كان ذلك قبل سنة ١۱۷‏ ه/1۳۸ م . 
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ومن أخبار معركة القادسية وما سبقها من معارك فتوح العراق نلاحظ أن 
اسلحند کانوا قد جلبوا معهم نساؤهم وأولادهم وأهليهم » آي أن عملية الفتوح 
كانت أشبه بنجرة بشرية كبرى » وحين عسكر الفاتحون في الكوفة عسكروا على 
شكل قبائل » وكان من الطبيعي أن تعسكر كل وحدة من الوحدات القبلية الى 
جانب بعضها والذين شاركوا في فتوح العراق » لا سيا في القادسية مثلوا مجمل 
قبائل شبه الجزيرة في الشمال والجنوب . 

وكان قرابة نصف الذين استقروا في الكوفة من القبائل القيسية والنصف 
الآحر من القبائل اليمانية › وكانت بجيلة » والنخع » والأزد » أبرز القبائل 
اليمانية . 

وكان بين القبائل القيسية : ثقيف » وعامر بن صعصعة » ولدى استعراض 
أساء الزعامات البارزة التي ساندت الامام علي ٫أثناء‏ وجوده فى في الكوفة رحلال القتال 
في صفين نجد أن معظمها من القبائل اليانية › وفي الحقيقة انتشر التشيع او ن 
القبائل اليمانية » وبسبب النزاع القيسي اليماني فان القبائل القيسية اتخذت موقفا 
ادا للموقف الاي ¢ وساندت العرش الأموي »> ومن هنا ری أن کبار الولاة 
الأمريين على العراق كانوا غدنانیین مثل : : زیاد ¢ والمغرة « وا لحجاج بن يوسف 
زيوت بن غير اي 

واعتمادا على مسألة الصراع بين العصبيتيين الكبيرتين نستطيع أن.نفهم 
أسباب احفاق العديد من مشاريع الحركات الشيعية في الكوفة ونجاح السلطة 
الأموية ب القضاء عليها ولعل هذا الصراع كان أحد العوامل الرئيسية في إخفاق 
کک بي طالب في تحقيق النصر الحاسم ضد معاوية » أوفي قيادة حملة جديدة 

بعد إحفاق عملية التحكيم وسحق الخوارج في النهروان »!مها يكن من أمر 

شهدت أرض الكوفة > الشيعية التي استهدفت تغيير السلطة الأموية 
بوساطة القوة العسكرية › أن نعتبر هله الحركات مراحل|قامت بتطویر حزب 
الشيعة وتحويله من حركة سياسية محضة هما أسباب اقتصادية واجتاعية الى حركة 
ذات غتوی عقائدي ودینی . 

ولا بد هنا من التنبيه الى أن الوسط الذي نشأت فيه الكوفة وسط حضاري 
عريق له مواريثه العقائدية التي تمد جذورها الى فجر التاريخ لأن الكوفة تحولت 
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حلال ولاية المغبرة ها بين سنة ١١‏ الى ۲۲ للهجرة من معسكر للجند الى حاضرة 
جزء کبیر من الدولة العربية الناشثة » وأقبل على سكناها بالاضافة الى العرب أعداد كبيرة 
من الفرس ومن سكان سواد العراق ‏ . 

وهؤلاء كانوا متميزين بالامكانات الاقتصادية والحرفية والثقافية الادارية »> وقد 
تعاملوا وهم محملون مواریٹهم مع العرب © ولا سیا مع زعاماتہم ولا شك انهم أثروا 
هم » وسنرى هذا التأئير جلباً في بعض جوانب حركة التوابين وأكثر من ذلك في ثورة 
الختار بن أبي عبيدة الثقفي . 

من الممكن أن نقول إن استقرار الامام علي بن أي طالب في الكوفة ومقتله 
فيها قد غرس بذور التشيع الأولى لا سيا بين قبائل النخع وهمدان ومراد › 
وكندة . وبعد وفاته بایع ھؤلاء ابنه الحسن وتصدروا أعیال المعارضة لتسليم 
الحسن السلطة لعاوية بن أبي سفيان » وبعد استلام معاوية للسلطة ومغادرة أبناء 
على العراق الى الحجاز هدأت _الأمور بعض الشيء » ولكن ل تتوقف الزعامات 
القبلية الموالية لعي عن تبادل الزيارات واستعراض الأمور » والتعبير عن المعارضة 
للسلطة الأموية » ويكن أن نصف هلا ببداية تكوين لتنظيم سري للمعارضة 
الشيعية في الكوفة » انما بمعزل عن أبناء علي بن بي طالب ونعني الحسن 
والحسين ” . 

كانت بيوت الكوفة متلاصقة وربا كانت معظم البيوت بلا آہواب ٥9‏ « 
وكان من السهل أن يعرف كل انسان أخبار البيوت المجاورة له وأسرارها »وعلى هذا 
يكون استخدامنا لكلمة سرية لا يعنى السرية التامة بل هى سرية مكشوفة » وقد 
ساعد على هذا الكشف الوضع القبلي وروابط القرابات والزواج » ومعرفة سكان 
الكوفة لأهل البلد الأصليين وقييزهم عن الغرباء أوالمارة . 


-۹ ل . ماسينون  خطط الكوفة وشرح خريطتها (ترجمة عربية) ط . صیدا ۱۹۳۹ ص‎ - )١( 
. ۱۹-۱ ۲ 

(۲) - ماسینون - امرجم نفسه ص ۲١ » ۲۱ › ۷ » ٦‏ . 

(۳) - عمربن أحد بن العديم - الحسين بن علي وحجربن عدي ط . دمشق ۱۹۸٩۹‏ »› 
ص ۱٤۷ ۱٤١‏ . 

"() - الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ ص 1٩4‏ - ۷۲ . روايته عن المغيرة بن شعبة واعامه بالزنا . 


- ۱۸ - 


لذلك.كان بامكان السلطات الأموية الاطلاع كل يوم على ختلف التفاصيل 
فى الكوفة » ومعرفة .أوصاف كافة الخرباء الذين دخلوا المدينة والأماكن التي 
ا التقوا بهم من الكوفين » حتى تفاصيل الأحاديث . وقد سهل 
هذا على السلطة الأموية رصد تحركات الشيغة رصداً دقيقاً » وبناء عليه نلاحظ أن 
الثورات الي شھدتہا الكوفة تحت لواء خزب الشيعة قد تفجرت في الأرقات التي 
کان کک مضطرباً في دمشتق حاضرة الدولة الأموية . 
هم المراحل التي مر بها على هذا تاريخ التشيع في الكوفة > ثورة 
E‏ فاجخة كربلا » فررة الترايين» وخركة المختار» وأحيرا ثورة 
زيد بن علي › وکان مذا كله مقدمات أبرز أحداثها اعتقال حجر بن عدي 
الكندي ورفاقه » وإرساهم الى الشام لقتلهم ولنحاول أو التعرف الى هذه 
الواقعة . 
کان حجر بن عدي صحابياً من زعماء كندة الكبار » وقد شارك في أعمال 
الفتوحات لا سيا في فتوحات الشاء تخت لواء الد بن الوليد» وبعد اليرموك 
واستتباب الأرضاع في الشام »> رجع مع من رجع من جيش خالد الى العراق 
واستقر في الكوفة » وبعد أحداث الفتنة الكبرى وججيء الامام علي الى الكوفة 
تأاسست بينه وبين حجر علاقة وطيدة » وقد أخحلص حجر للقضية التي مثلها 
الامام علي اخحلاصاً كبيراً وآمن بصحة هذه القضية وشيعتها » ومذا عارض 
معارضة شديدة ماأقدم عليه الحسن بن علي من التنازل لمعاوية . 
روی البلاذري أن حجر لم يزل : «منکراً على الحسن بن علي صلحه فكان 
پعزله على ذلك ویقزل : ترکت القتال ومعك أربعون ألفاً ذوو نيات وبصائر في 
قتال عدوك)“ . وأسند معاوية ولاية الكوفة في أول حكمه الى المغبرة بن شعبة 
وأقام المغيرة والياً للكوفة تسع سنوات » وخلال هذه السنوات م يتوقف حجر عن 


)١(‏ البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ص٠١٠۲‏ (القسم الأول من ط . القدس) ابن عساكر تاريخ 
دمشق (خطوطة الظاهرية) ج٤‏ ص۳۲٠‏ و ط . ابن العليم- المصدر نفسه جه 
ص۲۱۹۹ - ۲۱۱١‏ »› محمد بن سعد الطہقات الکری۔- ط .بیروت ۱۹٦٩۰‏ › 
ص۲۱۷- ۲۲۰ . الطبري - المصدر نفسه جه صض‌۳۴٣۷-۲١۲‏ . 
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الليل من معاوية » فكان يعتبره مختصباً للسلطة »› واستطاع المغيرة آن يضبط 
الأمور بطول صبره وحبه للعافية . 

وهكذا لم يتعد نشاط حجر النطاق الكلامي وظلت الكوفة هادثة شؤونها 
مستتبة تمام الاستتباب » وبعد وفاة المغيرة أسند معاوية ولايتها الى زياد » وبذلك 
جمع له حكم العراقين . 

O N‏ مناشدة 
المسلمين بالثورة عليه؛ واستبداله بحاكم من أبناء علي بن ابي طالب أو لنصغ العبارة 
صياغة اخرى : لا ندري هل قام حجر ا لإمامة الحسين بن علي بن أبي طالب 
أو اا اشر من آل الت 

وتعتبر المصادرالشيعية حجراً أول شهيد شيعي بارز في التاريخ » وينبغي 
هنا أن نفرق بين الرجل الذي تعلق بحب علي وكرهه في الوقت نفسه لمعاوية » 
E E a E‏ 
للدعوة لامامة الحسين. أو غره من أبناء علي . 

كانت العلاقات جيدة بين حجر وزياد بن أبيه في بداية حکمه » لکن زياد 
أقدم على النيل من علي بن أبي طالب وآله كا أنه حاول استهالة حجر الى جانبه 
ا 2 

«يا آبا عبد الرحمن ان الأمر الذي كنا فيه مع علي كان باطلاً » وإنا الأمر 

ما نحن فيه الآن» . 

ورد حجر على زياد هذا الرأي وتمسك بالاعلان عن حبه لعل وکراهیته 
لمعاوية وقد تمدده زياد وأنذره » وكان من عادة زياد امضاء ستة أشهر في الكوفة 
وستة أشهر اخرى بالبصرة » واعتاد المعارضون للحكم الأموي على النشاط خلال 
فترة غیاب زياد » فکانوا یترددون علن بیت حجر ويسممون منه » ویدعو البلاذري 
هؤلاء المترددين باسم الشيعة” . ولا يذكر البلاذري فيا إذا كان هؤلاء الشيعة قد 


)1( البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ص۲۱۱ . ابن عساکر ۔ المصدر نفسه ج٤‏ ص٣۳٣۱‏ وابن 
العديم - المصدر تفسه جه ص ۲۱۱° - ۲۱۱۲ . 
)1( البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ص٣۲۱‏ . الطري - المصدر نفسه ج۵ ص۷٥۲ ۲٣۷‏ , 
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دعوا لواحد من أبناء علي » بل روی أن حجراً م بجبمل تحذير زياد له حمل الجد » 
لذلك أخذ يجتمع مع أصحابه بعد ذهاب زياد الى البصرة في المسجد : «فيڈمون 
معاوية » ویشتمونه ویذکرون ادا فينتقصونه") . 

وخحشية أن تست a‏ الكوفة 
. لمعالحة القضية » ونغكن زناد بحزمه أن بحول بين حجر وبين اعلان الثورة في 
الكوفة » وساعده على ذلك تفريقه بين قبائل مضر واليمن" . 

وهكذا تمكن من اعتقال حجر مع بعض أصحابه » ول يتجرأً زياد على 
البطش بحجر فكتب الى معاوية » وكان معاوية لديه مغلومات کبرة عن نشاط 
حجر ومواقفه منذ أيام المغيرة . 

ففي احدى المرات كان المغيرة قد شتم علیا بن آي ي طالب فقام اليه حنجر 
وقال له : «والله إن عدت لثلها لأضربن بسيفي هذا ما ثبت قفائمه»" . 

1 کان عدد زعماء TE‏ أودعهم زياد في السجن أربعة عشر 

رجلا با فيهم هو» وهم : الأرقم بن عبد الله الكندي › شريك بن شداد 
الحضرمي » صيفي بن فشيل الشيباني › قبيسة بن ضبيعة » حرملة العبسي › 
کريم بن عفيف الخثعمي > عاصم بن عوف البجلي » وفاء بن سمي البجلي › 
کدام ‏ بن حيان العنزي » عبد الر هن بن حيان من بي ميم › > حرز بن شهاب 
النقري» وعبك اله بن حزية الأعرجي » غتبة بن الأخنس البسعدي > سعيدين 
غران المداني : 

ا ا ا د 
من كبار شخصيات الكوفة » ونص هذا المحضر ان الشهود قد شهدوا : «ان 
حجر بن عدي حلع الطاعة وفارق المجاعة ولعن الخليفة ودعا الى الحرب والفتنة 


. ۲١۹ البلاذري - المصدر نفسه ج٤ ص٤٠۲ . الطبري - المصدر نفسه ج۵ صض‌۲۵۱-‎ )١( 
. ۲٠۱٣-۲۱۱۳ضص‎ ٥ج ابن العديم - المصدر؛نفسه‎ 
. ۲٠٠٣٤-۲٥۳۴ البلاذري - المصدر نفسه ج٤ ص۲۱۷ . الطبري جه ص‎ )۲( 
البلاذري - المصدر نفسه ج٤ ص٠۲۲ . الطبري - المصدر نفسه جه ص٤٠۲ . ابن‎ )۳( 
. ۲١۱۳ص العديم - المصدر نفسه جه‎ 
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وجمع اليه يدعوهم الى نكس البيعة » وخلع أمير المؤمنين معاوية » فكفر بالله 
كفرة صلعاء وأتق معصية شنعاء»“ . 

ليس في هذا المحضر تهمة الدعوة الى فئة معارضة ولا الإشارة الى وجود 
تنظیم یکن تسمیته بالتشيع › » کا أن محريات الأحداث لا تشز الى دعوة حجر الى 
بيعة امام أو حليفة بدي لعاوية » ولا تذکر وجود مراسلات بينه وبين الحسين أو 
سواه . 

وعلى هذا الأصح أن نصف حركة حجر بحركة تمرد كوفية على الحكم 
الأموي > وانه بالنظر للعلاقات المسبقة الوطيدة بين حجر والامام علي > ول 
شهدته ساحة الكوفة فيا بعد » وصفت هذه الحركة بالتشيع . 

لا شك أنها استغلت مع محصلاما لصالح العمل الشيعي » وهي على هذا 
كانت رة شم اريت ٠ل‏ غراف :اللات“ 

أرسل زياد بالمعتقلين الى معاوية ليحكم فيهم حسب مشيئته » ويدو أن 
ارساهم أحرج معاوية لا سيا وأن معظم أعرانه في الشام كانوا من القبائل اليمانية › 
ولذلك تحرك معاوية بسرعة وبسرية تامة حيث آنه ما ان عرف بوصول المعتقلين | 
ریف دمشق حقی مر بہقاءهم ا المدينة ڼٰ مرج وارسل معاوية مرا 
قضى بقتل حجر وأصحابه فوراً وعدم ادحاهم الى دمشق ٠‏ ونفذ الأمر وأثار ضجة 
كبرى في الشام والعراق وحتى في داحل المدينة المنورة » فقد استنكرت جيعها 
ما أقدم عليه معاوية حتى يروى أن : عائشة أم المؤمنين نادت بالثورة على معاوية 
و ر ا المعارضصة” في 
الكوفة إنغا جاء هذا e‏ مرخلا فقط » وأفاد المعارضة فائدة کبری فدم حجر 
وأصحابه بات محرضاً للثأر والثورة » وحين سيجد أهل الكوفة الفرصة المناسبة 
شبخارلون “الارن الساطة الامة کا مرى ٠:‏ 


. البلاذري - المصدر نفسه ج٤ ص۲۲۱-۲۲۰‎ )١( 
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ورا آكا ا ناوي اله خر رد الطب باكر عل اة أو اة 
باعلان الرغبة عن بيعة واحد من أبناء علي ليحل محله » سواء أكان هذا أم م يكن 
هو ليس مهما بقدر ما يثبت تحرك حجر مسألة ما سميناها بالازدواجية في تطور 
تاریخ حزب الشيعة . 

فحيث المعارضة كانت تقوم بالكوفة لأسباب ارتبطت بواقع الكوفة 
والعراق » وبالتالي كان رجالاتما يتطلعون ‏ باختيار أو بغير اختيار - نحو تسمية 
واحد من أبناء علي لزعامتهم » فهؤلاء م يکونوا من رأي ي الخوارج وهم صداقات 
قديية مع علي » وثوار على الحكم الأموي فمن الطبيعي توجههم توجهاً علوياً . 

ص هذا التوجه لا یکننا أن نثبت وجود اتصالات بين حجر والحسين بن 
علي أو أي نوع من أنواع التنسيق . 

وشكلت حركة حجر بن عدي مسيرة التطور الازدواجي الشيعة 
انطلاقة في غاية الأهمية > ذلك انبا كانت حركة المعارضة الأولى للحكم الأموي › 
فالأحداث التي سبقتها ارتبطت جيعاً بالعصر الراشدي وبالفترة الانتقالية من هذا 
العصر الى عصر الدولة الأموية » لكن الآن بعد قيام هذه الدولة والاعتراف 
بخلافة معاوية » جاءت حركة حجر كأول شرارة معارضة لسلطان بى أمية وأهل 
الشام . 

وعلى هذا يكن أن نقول مثلت حركة حجر لحظة ولادة الحرب الشيعى 
كحركة معارضة للحكم الأموي » وجيم ما سبقها كان جرد مقدمات » وعلى ذلك 
كانت سنة (١٥ه)‏ هي تاريخ ميلاد الحزب الشيعي في العصر الأموي » ومهدت 
هذه الحركة لما تلاها من أحداث لا سيا لفاجعة كربلاء » فبعد حجر لم يتجراً أحد 
من اهل الكوفة على الثورة » وجاءت الفرصة مع وفاة معاوية والبيعة لابنه يزيد ›» 
وکان قد توفي وحدث فراغ سياسي بعده بالكوفة استغله الثوار ولا شك أنه قد 
شجعهم ما تواتر من أخبار حول رفض الحسين بن علي البيعة ليزيد . ولنبدأ مع 
الأحداث المستجدة خحطوة بخطوة . 


. مع مصادر الحاشية السابقة‎ ۲۳١ - البلاذري - المصدر نفسه جه ص۲۲۲‎ )١( 


SANs 


# کربلاء : 
توفي معاوية بن أبي سفیان عام ۰ه وکان ابنه يزيد خارج دمشق مشق فضبط 
ا قيس الفهري الأمور في دمشق » وجاء يزيد الى دمشق مسرعاً فتولی 
شؤۇون الخلافة » وکانت الأمور عمهدة یا کام »> وکان أول اجراء اتخذه هو 
كتابته رسالة مخحتصرة الى واليه في المدينة يخبره فيها بوفاة معاوية :وبيعته » ويطلب 
مته الحضول عل يتعة كيار يناه أثمة الصحاة + الحستين بن علي وعبدة أفله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر بن الخطاب » ويروى أن رسول يزيد 
وصل الى المدينة ليا فبادر والي المدينة الى استدعاء مروان بن الحكم وكان شيخ 
بني أمية في الحجاز » وأخبره واستشاره ولا سيا بالنسبة لبيعة أبناء الصحابة › 
فاشار عليه مروان باستدعائهم لیل وعدم اطلاق سراحهم حتی ببایعوا » وبالفعل 
أقدم على استدعاء الحسين وعبد الله بن الزبير » وما أن عملية الاستدعاء جرت في 
الليل » وكان الرجلان یعلان ا بمرض معاوية فقد توجسا من استدعائها في 
ساعة متأخرة من الليل شرا » واحتاطا لأمرما > وبعد لقائهيا بالوالي رفضا البيعة 
أو بالحري طابا تأجيلها الى الصباح » فقبل الوالي على الرغم من معارضة 
مروان » ما ان غادرا منزل الوالي حتى بادر كل منها بالسفر نحو مكة للاعتصام 
بها » وهكذا أقدما بعمله)| هذا على الشروع في اعلان الثورة ضد يزيد » ولا كانت 
مكة المركز الروحي للمسلمين » فسرعان ما انتشرت الأخبار منها في كل مكان » 
.ووصلت هذه الأخبار الى الكوفة فتحرك أهلها وأحذوا يعدون العدة للثورة“ . 
لقد جاء استلام يزيد بن معاوية للخلافة بثابة صدمة عنيفة لأهل العراق » 
فهم قد عانوا كثيراً من وطاة الارهاب والظلم في أيام معاوية وواليه زياد بن أبيه 
والآن معاوية وزياد قد توفيا > وحدثت تبدلات » والحسين التجاً الى مكة ا 
عدم البيعة ليزيد » ولم يض وقت طويل على مقتل حجر بن عدي » أضف الى 
هذا كله ان السلطة في الكوفة لم تكن حازمة . فقد كان والي الكوفة هو النعمان بن 


(۱) ابن أعثم ‏ المصدر نفسه ص١۸٠‏ الطبري - المصدر نفسه جه ص٣۳۲ ۳٤۷‏ . ابن 


عساكر - (ترجمة الحسين ‏ المصدر نفسه ص٠٠۲‏ - )٠٠١‏ . ابن العديم - بغية الطلب ج٠‏ 
ص۸۹٥۲‏ - ۲۹۸۷ . 
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بشير الأنصاري » وکان رجلا يحب السلامة وعدم سفك الدماءِ وکان شعاره : «ان 
أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله حب إل من أن أكون قوياً في معصية الله › 
وما كنت لأهتك ستراً ستره لله » . 

وأحذ أهل الكوفة الرافضون للحكم الأموي مجتمعون ويتباحثون في 
ما ينبغي الاإقدام عليه › وبرز الآن من بين صفوفهم سلیمان بن ورد الخزاعي 
واجتمع الزعماء الكوفيون في منزل سليمان في وقت بدت الكوفة فيها وكأنا بدون 
سلطة » واتفقوا على مراسلة الحسين ودعوته للقدوم الى الكوفة لبيعته » وكان نما جاء 
ف رسالة سليهان الى الحسين : «أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك وعدو أبيك 
قبلك الجبار العنيد الخشوم الظلوم الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وتأمر 
علیھا وغصبها فیئها وتامر علبها بغر رضاها » ثم قتل خیارها واستبقی أشرارها ء 
فېعدا له کا بعدت مود . 

a O 
ولا علم من الأخبار » س مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من دونك فاقبل اليا‎ 
فرحاً مسروراً مأموناً مباركاً سديداً وسيداً مبراً مطاعاً اماماً حليفة علينا مهدياً » فإنه‎ 
طریداً‎ E لیس علينا امام ولا آمیر إلا النعان ہن بشير› وهو في قصر الاأمارة‎ 
ليس نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه الى عيد » ولا نؤدي اليه الخراج » يدعو‎ 
فلا جاب » ويأمر فلا يطاع › ولو بلغا أنك قد أقبلت الينا أخرجناه عنا حتى يلحق‎ 
. بالشام » فاقد م الينا فلعل الله أن مجمعنا بك على الحق"»‎ 

وقام أيضاً عدد كير من شخصيات أهل الكوفة بكتابة رسائل ماثلة للحسين 
كلها تدعوه للقدوم الى الكوفة . هذا وان دراسة نصوص هذه الرسائل لا سيا 
نص رسالة سلیمان هذه يعطينا معلومات في غاية الأهمية لا سيا قوله : «اماماً 
خحليفة ا 

فاستخدام هذه المصطلحات بالغ الخطورة > وهي أساسية لدی جمیعم 
الشيعة › والتمييز بين الامامة والخلافة »> وطرح فكرة المهدية في هذه الفترة المبكرة 


. ۳٤۸ص الطبري - المصدر نفسه جه‎ )١( 
. ٠٠۲ص الطبري - المصدر نفسه جه‎ . ٠٤٠١١ ابن اعثم - المصدر نفسه‎ )۲( 
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يدل على أن تطوراً كبيراً من الجانب العقائدي قد شهده مجتمع آهل الكوفة » فمن 
المعروف بالسبة لا جاء في كتب الشيعة أن النبي(ص) جع في ذاته السلطتين 
الدينية والدنيوية > وان علياً بن أبي طالب هو الوريث الشرعي فاتين السلطتين . 
وعندما ترق اتیک الط ترل الخلافة التي هي الأمور الدنيوية » وبقي علي 
عتفضاً بمبادئه الدينية (الامامة) o‏ يكون أهل الكوفة في هذه الفترة المبكرة قد 
عرفوا عقيدة الخلافة والامامة واعتبروا أمامهم المنتظر مهدي زمانه آمر يبعث على 
الدهشة الكبيرة » وني الوقت نفسه يدفع الى التشكك بعض الشيء في أن تكون هذه 
العبارات قد أقحمت من قبل الرواة في رسالة سليان بن صرد وغيره . 

وما يلفت الانتباه ان سليمان لم يكتف باخبار الحسين بأوضاع الكوفة 
السياسية وإغا أعلمه بالاستعداد للاستيلاء عى السلطة فبها في حال قبوله بدا 
E‏ الشرط ضرورياً من بعض الجوانب حتى لا ينتهي 
آمره- و E E a O E‏ 
الحال شهدته الكوفة من قبل » فالکوفيون حين ثاروا على عثان لم يراسلوا 
علي بن أ بي طالب » ونحين ثار حجر لم يراسل بدوره أحداً » لكنهم الآن قاموا قبل 
اعلان الثورة بمراسلة الحسين بن على ولا بد من سؤال. هنا : هل سبق هذه المراسلة 
مراسلات اخرى » أو بكلمة ثانية هل كانت هناك اتصالات سياسية بين الحسين 
وأهل الكوفة بعد مقتل .حجر بن عدي ؟ يرجح مثل وجود هذه الاتصالات 
فلولاها لكان .الاحتهال ضنعيفاً في ذهاب الحسين الى مكة وعزمه على عدم البيعة 
لیزید" . 

انه من غير المعقول ان يقدم الحسين على رفض البيعة دون وجود مستند 
قوي لديه.» وٳذا صح هذا فانه یعڼي حدوث تطور تنظيمي کبير هو الأول من نوعه 
في تاريخ حزب الشيعة كحركة معارضة » اي الخاء لمسألة الازدواجية في العمل 
وتنسيق مسبق بين القيادة والقاعدة الثورية . 

لقد لاقت مراسلات أهل الكوفة القبول الكلي لدى الحسين » لكن أهله 
وأصدقاؤه حذروه وطلبوا منه اتخاذ بعض الخطوات الاحتياطية لا سي وان السلطة 


٠ ابن العديم - المصدر نفسه ج٠ ص٠٠٠۲ (نقلاً عن ابن سعد كاتب الواقدي)‎ )١( 
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الرسمية في الكوفة ما زالت أموية مع الأخذ بعين الاعتبار قضية التوازن القبلي في 
الكوفة نفسها » وكون الذين تولوا مراسلة الحسين كانوا من أصل يان » ولم يراسله 
أحك من زعاء العدنانيين » وفي الوقت نفسه آظهر ابن الزبير نفسه مؤيدا 
للحسين » انما کان في الواقع يخطط لنفسه ويريد إزاحة الحسين » وسفره من 
الحجاز» لذلك حرضه وشجعه كثيراً على السفر بلا تعمهل نحو الكوفة » قام الحسين 
بارسال مسلم بن عقيل ابن عمه الى الكوفة ليمهد له الأمور هناك ء ولاقت مهمة 
مسلم اا کےا > وقام بمراسلة الحسين واخباره» وتشجيعه على القدوم الى 
الكونة . وضصربت مواعيد للثورة والاستيلاء على مقاليد الأمور ٤‏ الكوفة وقام 
بعض الكوفيون براسلة يزيد بن معاوية يخبرونه بما بجري في مدينتهم » فبادر يزيد 
بالكتابة الى واليه على البصرة عبيد الله بن زياد فولاه الكوفة وأعلمه بأن أهل 
الكوفة يتوقعون وصول الحسين › ESE‏ وعليك 
اعتقاله وقتله ». وسارع ابن زياد بالتوجه الى الكوفة ودخلها ملا فظنه أهل الكوفة 
الحشین > لذلك كان لا يمر على مجلس من مجالس آهل الكوفة أثناء توجهه نحو 
قصرها «فيسلم إلا قالوا : عليك السلام يا بن بنت رسول الله"» . 
استطاع ابن زياد بسرعة أن يضبط الأمور في الكوفة عن طريق استخدام 
القبائل العدنانية وتهديد زعماء القبائل اليمانية بقطع الأعطيات والسجن والقتل . 
کا استطاع ان يتعقب مسلم بن عقيل وان یکتشف مکان وجوده » وف 
TT‏ أقام المحارس حول الكوفة ليمنع القدوم اليها والخروج منها » وهذا 
يعنى ان الادارة الأموية عرفت أسرار التنظيم وكانت على بينة تمخادرة الحسين بن 
علي للحجاز وأخذه الطريق نحو الكوفة » وانها عزمت على استدراجه نحو العراق 
للتخلص منه والحيلولة بينه وبين الاطلاع على مستجدات الأمور التي جرت في 
الكوفة" . 
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جاء املحسين المطمئن الى نجاحاته المستقبلية في الكوفة ومعه جميع أفراد 
أسرته من أبنائه. وأخواته واخوانه > وضم ركبه قرابة الثانين بجا في ذلك النساء 
والرجال وسار سير طبيمياً نحو الكوفة » ويروى آنه صدف في طريقه الشاعر 
الفرزدق فسأله عا استجد في الخوفة وكيف الأحوال فيها » وهنا تذكر بعض 
الروايات أن الفرزدق أخرره أن قلوب أهل العراق معه وسيوفهم مع بي أمية ولم 
يزد على ذلك . 

وتقول روايات أخرى أنه أخبره بدخول ابن زياد الى الكوفة » وتزيد هذه 
الروايات فتقول إنه أيضاً أعلمه بقتل مسلم بن عقيل على يد ابن زياد » وان 
الحسين فكر بالعودة » فقام آل مسلم بالضغط عليه لمتابعة السير نحو الكوفة . 

ومن المرجح أن الفرزدق تحدث مع الحسين حديثا عاما فقط » وأنه لم حمل 
اليه شيئا عا جرى في الكوفة بالنظر للحصار الذي فرضه ابن زياد على المدينة » لكن 
ألرواة اأوجدوا علي فر العن. أو ية الف إل الكوفة فرعو امال 
ضغط آل مسلم عليه » وقام رواة الشيعة المتأحرين فيا بعد » بتجاوز هذه الرواية 
وقالوا : أن الحسين كان يعلم مسبقاً بما هو مقدم عليه وأنه سار على طريق الشهادة 
فتابم نحو الكوفة ولم يتوقف © . 

لقد اقتضى هذا القول O OE‏ وفي هذه 
الصياغة الملحمية كا هو معلوم أدحلت فكرة الفذاء المقدس > وهي فكرة عراقية 
قدية كانت الأصل لفكرة الفداء التي تطورت تطورا كبيراً في المسيحية “ . وتتناى 
فكرة الفداء هذه مع محتوى العقيدة ة الاسلامية » فاذا صح وكان الحسين يعرف 
مسبقا انه مقتول فان في متابعة سيره نوعاً من أنواع الانتحار المحرم في الاسلام» 
وأخحذه لأهله معه لا مسوغ له » ولذلك من المرجح أن الحسين یعرف أہدا با حدٹ 
بالكوفة »> وأن السلطة الأموية تعمدت تعمية الأخبار عليه » واستهدفت 


(1)- ابن اعثم - المصدر نفسه ص ٠٤۹١-٠٤۲١‏ . الطبري - المصدر نفسه جه 
ص۳۸۲ - ۳۸۹ ابن عساكر - المصدر نفسه ص۹٠۲‏ -۲۷۳ . ابن العديم - المصدر 
نفسه ج ص٦٤٦۲ ۲٣٣۵‏ . 
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استدراجه الى فخ أعدته له باحکام » فهي قد أرادت التخلص منه وتصفيثه جسدياً 
مالكة القوة والمسوغ › ویژکد هذا ما ذكره ختلف الرواة من أن ابن زياد كان قد 
بث العيون والمحارس على طول الطريق الذي يقود نحو الكوفة لاطلاعه على سير 
الحسين » وللاستعداد للبطش به » واستنفر ابن زياد جیشاً کبيراً من هل 
الكوفة » بثه في فى أطراف العراق » ذلك أنه ما أن دخل الحسين العراق حتى وجد 
نفسه مطوقاً بقوات ابن زياد » ويروى هنا أنه حاول التملص بالعودة الى الحجاز 
أو التوجه باتجاه آخر'فمنع واضطر لتابعة سيره نحو الكوفة وطبيعي أن يفعل ذلك 
على آمل أن يثور الكوفيين اذا علموا بقدومه » ويهبوا للدفاع عنه على الأقل » لكن 
شیا من هذا القبیل لم بحدث » وکان ابن زياد قد بطش بمسلم بن عقيل وبعدد من 
زعماء المانيين في الكوفة » وكلف عمر بن سعد بن أي وقاص القرشي بقيادة جيش 
کر دا ينول اعتراض طريق الحسين ومن ثم القيام بتصفیته مدا 
ونفذ عمر بن سعد مهمته ول تعط للحسين أية فرصة » وعومل بفظاظة 
متناهية فلقد كان القرار المتخذ قتله وقتل من كان معه من أهله” . 

لقد وجدت السلطة الأموية فرصتها الآن في انزال ضربة قاصمة ببيت 
علي بن أبي طالب » فهي كانت قبل فترة وجيزة قد تخلصت من الحسن بن علي 
والآن جاء دور الحسين وبقية آله . 

O‏ الذي قيل انه 
تجاوز العشرون ألفا اعتقال الحسين وأصحابه بعد حصارهم لمدة أيام ومنع 
الأطعمة عنم » لكن التعليهات كانت تريد قتل الحسين وآله لا اعنقالمم وهكذا 
نفذت جرية قتل آخر سبط على وجه الأرض خاتم الأنبياء > وكانت كارثة فريدة 
من نوعها اقترفتها السلطة الأموية عن سابق إصرار وتعمد ”“ كا اقترفت قبل أعوام 


(۱)- اہن عساکر - المصدر نفسه ص‌٦۹٠-۲۲۲‏ . ابن العديم - المصدر نفسه ج١‏ 
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يسيرة قتل حجر بن عدي وأصحابه » ومرفوض هنا ما ذهب اليه بعض الفقهاء 
وفي فترات تالية » من ان الحسين قد «قتل بسيف جده"» . 

لم يقتل الحسين بن علي بسيف جده لانه لم يكن برقبته بيعة ليزيد بن 
معاوية » فهو لم يبايعه با-غلافة ورفض من قبل الاعتراف به٠وليا‏ لعهد المسلمين »› 
ولذلك لم يكن من اهل الفتنة ثم انه لم يشهر السلاح ضد أحد » وملك مع اهله 
حرية التنقل والسفر » وجل ماكان بجحتق لبني امية القاء القبض عليه وماكته لكنہم ) 
يريدوا ذلك واستهدفوا قتله . وماداموا قد عزموا على ذلك یبقی ماقیل عن الحسین 
انه لم يستمع الى ما اشار الاصدقاء والاهل عليه » وانه تصرف بدون حذر وحيطة 
یبقی مثل هذا مرفوضا . 

لقد تصرف الحسين بكل حذر وارسل ابن عمه الى الكوفة ليعد العدة له 
وليهيء هذه المدينة لقدومه » ودل بذلك على تبصر وعقل وحكمة , لكن الحسين 
يلك الال لينفق على أصحابه من أهل الكوفة » أو على غيرهم لتجنيدهم 
لصاله » ولتعويضهم ف حال قيام السلطات الاموية بقطع الاعطيات عنم » 
وقام عبيد الله بن زياد بتوجيهات من الغليفة الذي استمع الى مشورة سرجون 
الرومي فقام باعدام الحسين . 

هذا ولايفوتنا ان نذكر ما ذهب اليه عدد من الباحثين من ان يزيد بن معاوية 
) حمل في نفسه الحقد الاموي على بني هاشم فقط » بل حمل احقادا اخرى أضيفت 
اليها أحقاد سرجون » فسرجون لم يكن مسلا » وكانت ميسون ام يزيد مسيحية 
أيضا » ويرجح انها ل تدخحل الاسلام . ونشأ معها ابنہا يزيد في وسط بدوي غير 
اسلامي حیث نشا معها في مضارب کلب قرب تدمر وبادیتها وقری مص › وحین 
توفي معاوية كان يزيد مقي| قرب بلدة صدد » وهذه البلدة لم ترل حت الان متميزة 
بطابعها غير الاسلامي . 

وخلاضة الامر تحمل السلطة الاموية فة بشتخصية يزيد وواليه بيد ال 
ابن زیاد بشکل کاملې مقتل الحسين بن علي وآله"“ . 


() - ابو بكر بن العربي - العواصم من القواصم ط . الجزائر ٤0۷ - ٤٠٠ص ٠۹۷١‏ . 
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وما يكن من امر شكل مصرع الحسين مع الايام نبعا لاينضب من الافكار 
والا مامات » وكان نقطة تحول عظمى بالسبة لتاریخ حزب التشييم وتطوره » وقتل 
الحسين في أرض بابل » وهي أرض ذات مواريث ملحمية معروفة لذلك مالبشت 
ا ار هة ان مل أت اغا رار روف توا 
ومازالت تروى . صيغت نثرا وشعرا وأقحمت فيها عقائد بلاد الرافدين القدية 
والغنية جدا . 

كان لفاجعة كربلاء نتائج مباشرة وبعيدة المدى » وقد ارتبطت بها معظم 
التطورات التي شهدتما بلاد العراق وشبه جزيرة العرب في أيام يزيد وبعده لاسي 
مسألة ثورة المدينة وخروج ابن الزبير في مكة . ومع اننا سنتناول هاتبن القضيتين 
فيا بعد يهمنا ان نشير هنا الى أن السلطة الاموية لم ترع ايام يزيد اي حرمة من 
الحرمات » وبعدما اقدمت على ابادة آل البيت سهل عليها بعد هذه العملية ان تقدم على 
استباحة المدينة » وعلى ضرب الكعبة بالمنجنيقات وغبرها » وكأنغما صوره الحال 
ثورة من السلطة الاموية على حرمات الاسلام وقرار بتدمير هذه الحرمات تدميرا 
كليا"“ وني ذروة هذا النشاط توفي يزيد بن معاوية وهوي ريعان الشباب » ومع ان 
المصادر لاتحدثنا عن اسباب وفاته الا انه ليس من المستبعد انه تم التخلص منه 
لايقاف مسلسل الردة الجديدة على الاسلام وحرماته اعتادا على السلطات 
ال 0 

بعد مقتل الحسين جلبت نساء آل البيت في حالة لاتوصف من سوء المعاملة 
والتنكيل » وأحضروا امام عبيد الله بن زياد ودفعت ماأقدمت عليه الدولة من عدم 
مراعاة للحرمات ان قام بعض رجال عبيد الله بن زياد بالعبث بنساء آل البيت 


= عساکر - المصدر نفسه ص۲۲۲ -۲۸۷ . ابن العدیم ج ص۲۱۲۲ ۲٠٣٣۵‏ . 
فؤاد انيس اللخوري - يزيد بن معاوية - رسالة دبلوم دراسات عليا في التاريخ غير منشورة - 
الحامعة اللبنانية ببروت ٠1۱۹۷٤‏ ص۳ 1 » ..6١‏ 
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حتی ان احدهم طلب ان ينح بعض النسوة كجارية يتسرى ا“ . 
وبعدما عبث ابن زياد برأس الحسين أمر بحمل هذا الرأس مع النسوة الى 

يزيد بن معاوية » وبعد وصوله الى عند يزيد سرح النساء وبصحبتهم الطفل علي 
بن الحسين الى الحجاز » وأمر بعرض رأس الحسين والتشهير به فبعدما طيف 
بالرأس في دمشق عرض في جانب من جوانب مسجد بني أمية » ثم حمل الى مدن 
الشام وأخبرا دفن حسب إحدى الروايات في مدينة قيسارية او في الفسطاط 
عاصمة مصر“ . 

وبعد فترة وجيزة من هذا الحدث الجلل توفي يزيد دون ان يترك رجلا من 
أولاده يستطيع القيام بمقاليد الامور » فاضطربت الاوضاع في جميع المناطق › 
ووجد اهل الكوفة الفرصة للتحرك للثار لدم الحسين وقد ندموا على تخاذهم وعدم 
الاقدام على نجدته » وتلاقى زعاء الكوفة الذين راسلوا الحسين وفي مقدمتهم 
سلميان بن صرد الخزاعي وتدارسوا ماحدث ووجدو أنه لايغسل عنم الاثم 
والخطاً الا ان مخرجوا فيقتلوا من قتله ويأخحذوا بدمه حيث كان في مشارق الارض 
ومغاربها" . 

وفي اثناء هذا النشاط المحموم في الكوفة وبين الدعوة للثأر للحسين تلاقي 
اعظم النجاحات » حدث إن وصل الى الكوفة المختار بن أبي عبيد الثقفي قادما من 
الحجاز واعلن انه مرسل من قبل محمد بن الحنفية أحي الحسن لأبيه ووصيه مكلفا 
بالدعوة لامامة محمد بن الحنيفة والثأر للحسين » وإثر قدوم المختار هذا ارتفع ماس 
اهل الكوفة حتى كاد ان يشل حركتهم وكادت الفتنة تقع بين صفوفهم وترمي 
بأسهم بینم وعندما ادرك المختار خاطر ماتورط به الترم الصمت وانما بعدما وجه 


-)١(‏ الطبري - المصدر نفسه جه ص٥٥٤ ٤٥۷-‏ . ابن عساكر - المصدر نفسه 
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ضربة قاسية للدعوة التي عرفت باسم دعوة التوابين وقد تزعم هذه الدعوة خسة 
هم : 

سليمان بن صرد الخزاعي » والمسيب بن نجبه الفزاري » وعبد الله بن سعد 
أن زرفل الازدى 0 وك اله بن وال العتفى ٠.‏ .ورفاغة بن شداة الا . 

وتدل انساب هؤلاء الزعياء الخمسة انم مثلوا قبائل الكوفة العدنانية 
والقحطانية » ويدل هذا على تحول نوعي في اوضاع الكوفة كا يشير الى انتشار 
الولاء لآل البيت او انتشار الدعوة الشيعية اكثر فأكثر في الكوفة » الامر الذي 
جلها ربخد ف تة المي الخيية كلها ترا انم الركاء اة 
نشاطهم ني الكوفة وكانت الامور قد اضطربت اضطرابا كبيرا في بلاد الشام » 
وقامت النزاعات على السلطة فيها بعد اخحفاق معاوية الثاني ووفاته > وعقد في هذه 
الاثناء مزر الحابية الذي تمخض عن البيعة روان بن الحكم بالخلافة وابعاد البيت 
السفياني عن السلطة » وخاض مروان معركة مرج راهط وسيطر على الشام واحذ 
يتطلع الى بسط سيطرته على العراق » وکان عبید الله بن زياد من شهد احداث مؤقر 
الحابية وابدى استعداده لاسترداد العراق » فوجهه مروان على رأس قوة عسكرية 
نحوها » وقامت حركة التوابين بتكليف سليمان بن صرد بزعامتها وخحرج التوابون 
من الكوفة واتجهوا اولا نحو كربلاء حيث قبر الحسين وعندما رأوه أخحذوا يقولون : 
«اللهم انا خذلنا ابن بنت نبينا وقد أسأنا وأخطأنا فاغفر لنا ماقد مضى من ذنوبنا 
وتب علينا انك أنت التواب الرحيم » اللهم ان لم تغفر لنا وتر نا لنكونن من 
الخاسرين"» وعندما وصل الناس الى قير الحسين اقاموا عنده يوما وليلة يصاون 
ویبکون ویتضرعون » ٹم نادی فيهم سليان بن صرد بالرحيل فجعل الرجل بعد 
الرجل يأتي القبر فيودعه ويترحم علي الحسين ويستغفر الله له » ثم انهم ازدحوا 
على القبر كازدحامهم على الحجر الاسود وهم يقولون: «اللهم انا قد حرجنا من 
الديار والأموال وفارقنا الأهلين والأولاد نريد جهاد الفاسقين المحلين الذين قتلوا 
ابن بلت نبينا فتب علينا وارزقنا الشهادة ياأرحم الراحمين » اللهم انا نعلم أنه لو 


۰()- ابن اعثم - المصدر نفسه ٠٠١١١۷‏ . 
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كان الجهاد فيهم بمطلع الشمس أو مغرب القمر أو بمنقطع التراب لكان حقيقيا 
علینا أن نطلبه حت نناله فان ذلك هو الفوز العظيم والشهادة التي ئوامہا الىنة» . 
ونلاحظ هنا أن هذه الحركة وإن وصفت بالتشييع واعترها الباحثون ممثابة 
نقطة تحول جديدة في تطور الحزب الشيعي انها لم تدع الى امامة واحد من آل البيت 
سواء لعلي بن الحسين أو خي الحسین محمد بن الحنيفة كا فعل المىختار » أو 
کا ویلاحظ انیا افتتحت عملا ما زال أساسياً حتى ١الآن‏ في المارسات 
الشيعية وهو زيارة قبر الحسين والترحم عليه هناك » وهذا يعني مرحلة جديدة في 
تحول حزب الشيعة من حركة سياسية محضة الى حركة دينية سياسية . 
ومع هذا كله نلاحظ أن التوابين اتخذوا قراراً باعلان الجهاد ضد قتلة 
الحسین » وکان بامکانہم فعل ما أقدم عليه المختار في تصفية الناس الذين تولوا 
قتل الحسين من الجيش الذي جنده اہن زياد › لنم لم يفعلوا ذلك واعتبروا ان 
الملسؤول عن مقتل الحسین النظام الأموي بدمشق » وقرروا الانتقام من هذا 
النظام » إنغا في الوقت نفسه وهم قد اتخذوا هذا القرار لم ينسوا مصالح الكوفة 
ورعوها مغلم رعتها الثورات السالفة : 
لقد کان من المفترض أن يتوجهوا نحو دمشق عبر طريق قصیر مباشر لكنہم 
اتجهوا نحو الحزيرة الشامية . والجزيرة كا سلف بنا القول كان خراجها لأهل 
الكوفة . 
أربعة آلاف من أصحابه » وتوجه نحو الأنبار ومنها أت قرقيسيا «البصيرة حاليا في 
راهط » وجرت اتصالات بين الطرفين لكن لم يقم تعاون ولا تنسيق عسكري لآن 
الأهداف كانت متباينة . 
لا ييثل إلا نسبة ضئيلة من الطاقة القتالية للكوفة » ولا شك أن مرد هذا الى 
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أسباب عديدة كان منها ظهور المختار في الكوفة وما دعا اليه » ثم كون الكوفة 
بات رسميا ولاية تابعة لعبد الله بن الزبير › وهذا الخليفة هو الذي ملك الآن 
الأموال والقدرة على الأعطيات » ومن المؤكد ان ابن صرد وأصحابه م لكوا الال 
ولا الأمكانات الاقتصادية الي ترغب الئاس ف معظم الأحيان » فحاجة التوابين 
المادية هي التي دفعتهم الى القبول بمساعدات زفربن الحارث ويعني هذا ان 
ار ل اي کر ا ا ا 
تقص رها عن طريق التعرض للفتل › وحط هذا حطاً جديدا في الفكر الشيعي › 

ومسالة الخروج أو ما يعرف عموما باسم السير على طريتق الشهادة التي سار عليها 
الحسين ما زال حتى يومنا ركناً فعالاً في عقائد الشيعة . والتقى التوابون بالجيش 
الأموي » وكانوا قد علموا قبل ذلك أن مروان بن الحكم قد توفي وان ابنه عبد 
املك قد بويع بابغلافة » وأن هذا الأحبر قد أرسل الى قاثد الحملة الأموية عبيد 
الله بن زياد کتاباً آقره به في منصبه وطلب منه متابعة تنفيذ المهمة التي أسندها اليه 
بوه مروا » وسار ابن زياد وکان جیشه کېیرا » وقیل انه وصل تعداده ال عشرین 
ألا وکال فيه بعضص كبار الشخصيات العسكرية الأموية مثل : الحصين بن نير » 
والنقى التوابون ذا الجحيش ف عين الوردة قرب عبن العرب وهي ٤‏ سورية الآن ٠‏ 
وراسل الحصين بن شلك بن خرف وطات مله انيما لمك اللاك بن مروان 
لکن ابن صرد ل یکتف بالرفض بل تہدد الحصین وطلب منه تسلیمه ابن زياد لقتله 
بالحسين بن علي » كا طلب منه خلع عبد الملك ومساعدته على الاستيلاء على 
البيت وكان من غبر المعقول الاستجابة هذه المطالب » وكان لابد من الحرب › 
ونشہت معركة غير متكافئة انتهت بصع التوابين مع زعيمهم سلیان بن صرد › 
وكان الذين نجوا قلة عادت الى العراق لتساهم في الكوفة بحركة اخرى . 


O O oS 
جديدة » وقبل اك ا ا و ا الل أن‎ 
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معركة عين الوردة أسدلت الستار على فصل جديد من تاريخ التحرك المعارض 
للسلطة الأموية في الكوفة » هذا التحرك الذي وسم بالتشيع » وان عدم تبني هذه 
الحركة لامام من آل البيت ليس مرده الى انفعاليتها وانعدام التخطيط فيها فقط » 
وإنغا مرده ايضاً الى الموقف الذي اتخذه آل البيت بعد كربلاء » فقد استخلصوا 
العبر » وقرر غالبيتهم الالتزام بعدم التورط في عمل عسكري مهما كان توعه » 
وھکذا لزموا سکنی الحجار» وطوروا هناك خطاً خاصاً بم » وهذا الخط هو الذي 
أطلق عليه عموماً اسم الخط الامامي » وهو الذي مثل حزب الشيعة خلال التبقي 
من العصر الأموي بشكل عام » ومع هذا با أن ثورة المختاز استغلت توجهات 
الناس وعواطفهم في الكوفة نحو آل البيت 8 أن ندرجها ضمن ثورات 
الشيعة » لا سيا وآن النتائج التي نجمت عنما م يقتصر اسهامها على تطور حركة 
المعارضة في الكوفة » وإنما أسهمت فيا بعد في تقرير مستقبل الخلافة الأموية › لکن 
بمقتل الحسين رجع تاريخ الشيع وتطور حزبه ليسبر على قاعدة الازدواجية » وانعدم 
مرة اخحرى التنسيق بين أحداث الكوفة وبين الامامة في الحجاز » وكان ذلك الآن 
على يد. المختار بن أبي عبيد الثقفي . 
وشخصية المختار متميزة في تاريخ بني ثقيف » فهذه القبيلة كانت حليفاً 
قدیاً لبني أمية › وأبو المختار كان من قادة رامين عمربن الخطاب » کان قد 
أرسله على رأس جيش أثناء فتوح العراق » وقد قتل في معركة الجحسر » ويروى ان 
ابنه المختار كان معه وكان له من العمر ثلاث عشر سنة » وفي أيام الخليفة علي بن 
آي طالب عاش المبختار مع عمه سعد بالمدائن وكان واليها لعلي » ويقال انه أشار 
على عمه أن يعتقل الحسن بن علي يوم جرح أثناء توجهه لحرب معاوية بن أي 
سفيان ولذلك كان متها عند الشيعة ويرون انه کان عثمانیا » ولا غرابة في هذا 
فقد كانت ثفيف حليفة لبني أمية منذ ما قبل السلام » وبرز هذا التحالف بعد 
تاسين الدولة الأموية ٴ حتی أن الباحث في تاريخ هذه الدولة مخيل اليه ان الحكم. 
فیھا کان اا قا ولا شك ان العديد منٌ رجالات ثقيف كانوا من أصحاب 
المطامح » وقد حققوا مطاعهم السلطوية في .التعاون وقد سعى المختار أو الى 
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تحقيتق مطاحه من خلال ابن الزبير فقد اتصل به أثناء اعلانه اإثورة في مكة لكن 
الوفاق بينها لم يستمر طويل » فقد كان ابن الزبير صاحب اثرة مقتراً في انفاق 
الأموال ضيق الأفق في كثير من الحوانب السياسية » في حين كان المختار واسم 
لمطامح الى حد أنه رأى في نفسه الجدارة في الحكم وأنه لا يقل جدارة عن أي من 
أبناء الصحابة » وأن قريش ليست أفضل من ثقيف ولا أعلى منزلة بل قد يكون 
العكس هو الصحيح » ولذلك على المختار عن ابن الزبير وتوجه نحو الكوفة 
بعدما عرف بوفاة يزيد بن معاوية » وقد رأيناه يلشط ف الكوفة أثناء تحرك 
التوابين » ورأينا كم كان أثره كبيرا على هذه الحركة . 

وعلى الرغم من المطامح العالية لدى المختار ومن اعتداده بنسبه الثقفي أدرك 
تمام الادراك انه کان بحاجة الى غطاء قرشي > لذلك ادعى في الكوفة أنه مرسل 
من قبل محمد بن الحنفية » يدعو الى إمامته ويعمل 'للثار للحسين . 

کان محمد بن الحنفية من أبناء علي بن ابي طالب من زوڄة اتخڏها من سبي 
بني حنيفة واسمها خولة جلبت بين أسرى حروب الردة » وكان أسن أبثاء علي بعد 
اخحسين ول يشارك فی کربلاء » وادعی المجتار ان الحسين قد جعل محمد وصیه 
ولذلك يستحق الامامة من بعده ولعله بدعواه هذه ادحل الى الفكر الشيعي فكرة 
الوصاية بالامامة من امام الى واحد يليه جاوزا بذلك قاعدة التوريٹث > وهي 
القاعدة التي تبنتها الشيعة الامامية » كا انه في دعوته لمحمد بن الحنيفة ارز اشا 
قاعدة الانتساب الى فاطمة الزهراء وأحذ يبدأ انه يمكن لأي واحد من أبناء على 
تول الامامة . ٠‏ 

نشا المختار ف العراق وكان يعرف أوضاع الكوفة معرفة جيدة » وكان 
مدرکاً لصورة الأحوال الاجتماعية فيها والصراعات بين طرائف الئاس الذين عرفوا 
باسم الموالي من السكان المحليين للعراق وغيرهم ممن دحل في الاسلام من جانب 
والعرب من جانب آحر» فقد طالب الموالي بالمساواة مع العرب ف الوظائف 
والأعطيات على أساس ما جاء به الاسلام » ورفض العرب هذه المطالب » كا انه 
كان يعرف تمام المعرفة الصراعات بين العرب أنفسهم » بين الذين شاركوا في 
الفتوح الاولى للعراق والدين هاجروا فيما بعد مع مسألة الصراعات القبلية » لقد 
نيفى الختار لايتغال هذه الأجرال تساه رسا احق أن سفن الان پر 
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فيه مصلحاً وثورياً اسلامياً مبكراً » وبعضهم الآحر یری فيه انتهازیاً » ومھا كانت 
صورة الحكم عليه > لاشك أن اللختار حين تنبه لمسألة الصراعات الاجتاعية 
والاقتصادية منح الحزب الشيعي المتطور زاداً فکریاً ذا 6 فحزب الشيعة م 
المختار لم يعد جرد حركة سياسية تريد احلال أسرة حاكمة محل اخحرى بل تريد 
حقیق برنامج اصلاحي اقتصادي واجتهاعي »> وييكن للمتتبعم لتاریخ خ الثورات 
الشيعية ان یری هذا الأثر ل ف مبادیء هذه الثورات 
وأتقن استغلاله فقد منح نفسه وأضفى عليها جلالة دينية وبات كمن يعلم الغيب 
جزيرة العرب قبل الاسلام ومثلها كان يفعل كهان الزرادشيتية في أراضي 
الافراط رة لاسا 
النجاح يكن ان يتحقق؛ بالتحالف مع بعض القبائل البمانية > لاسيا مع 
ابراهیم بن الأشتر النخعي الذي كان أبوه زعيم الثورة الاولى في الكوفة › 
واستطاع بالتعاون مع ابراهيم الأشتر أن يستولي عليها وينتزعها من عامل ابن 
الزبير“ . 

E 
SOS ل ا‎ bs ر‎ 
الاعتراف بامامة محمد بن الحنيفة وني هذا ما عفى صلاح الامامة‎ CL :کانوا‎ 
ؤجوازها في أي من أبناء علي بن ابي طالب وليس حصراً في أبناء الحسین بشکل‎ 
عام من بين ابني فاطمة الزهراء من زوجها الامام علي بن أبي طالب » » لکن يبدو‎ 
ان الوفد الكوني لم يبايع ابن الحنيفة بالامامة » ولم يدعه للقدوم الى الكوفة وههذا‎ 
تعليلات كثيرة منها ان ابن الحنيفة نفسه م يكن يرغب بالذهاب الى الكوفة » ومها‎ 
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ان المختار أضفى عقائد جديدة حول شخصية الامام وقداسته حتى قال ان الحديد 
لا يعمل فيه › وانه لمثير جدأً ان نشهد تبني الحركة التي قادها المختار لعدد كبير من 
العقائد الحديدة على الاسلام من ذلك مسألة القتل الطقوسي واستخدام الأسليحة 
الفشبية بدلا من السيوف الفولاذية مع فكرة البداء » وهي ان الله تعالى بعدما 
يكون قد الخد قراراً في قضية من القضايا قد يعيد النظر ويغر القرار › ویروی ان 
المختار قال بهذه الفكرة لتغطية احفاقه بالتبِر في بعض الأحيان » خحلاصة الأمر ان 
حركة المختار أدخحلت الى عقائد الحزب ' الشيعي المتطور في الكوفة المسائل 
الاجتاعية والاقتصادية مع أمور دينية جديدة تعلقت بصفات الامام ومسائل 
التوحيد والقضاء والقدز عند الله تعالى . 

لقد ادعى المختار انه وزير ونصيح وثقة وأمين محمد بن الحنيفة ومفوض من 
قبله تمام التفويض » وأن له الأعنة والمنابر وحكم كل بلد استولى عليه“ . 

إن هذا التطور جديد كل الحدة وهام في الوقت نفسه » وصورة من صور 
الازدواجية في تاريخ الحزب الشيعي تختلف عا سبقها . 

E 
حاجة الى القول ان رأيها قد أخذ قبيل أي ا ا ا ف‎ 
الاعداد لقدوم الحسين الى الكوفة › وی ثورة التوابين لكن الآن رأينا مع الملختار‎ 
الامام شخصية دينية محضة نقيم بعيدا عن مركز اللشاط والتحرك › وان کل شيء‎ 
أوكل الى قائد التنظيم والدعوة » ونعني بذلك المختار » ولا شك أن هذا جاء مثابة‎ 
السابقة التى اعتمدت عليها الدعوة العباسية التى ورثت حركة المختار حين أبدعث‎ 
. منصب الوزارة وحين أراد الوزير ان يلك الخليفة الامامة ولا يجكم‎ 

مع صورة ة الأحوال هذه انحصرت مطامح المختار في الكوفة > ویېدو انه نه ۾ 
یفکر في) عداها › > فقام ار عل قاعدة ثورات الكوفة المتقدمة بالاستيلاء على 
منطقة الحزيرة › فقد أرسل قواته التي جندها من أهل الكوفة للتصدي یش 
عبیدالله بن زياد ولتامین اقليم الجريرة » ونجحت جيوش المختار في مهمتها 
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فهزمت الجيش الأموي وقتلت عبيد الله بن زياد والحصين بن نير وغيره من كبار 
فادة الأمويين . 

کان الذي حقق النصر في الحزيرة هو ابراهيم بن الأشتر النخعي وقد. صار 
ابراهیم الآن سيد الحزيرة والرجل القوي في حركة المختار» ومن هذا الموقع 
اتجهت أنظار دولة عبد الله بن الزبير نحوه وكذلك دولة عبد الملك بن مروان كل 
ما يسعى لفصله عن المختار وكسبه الى جانبه . 

ویبدو أن ابراهيم بن الأشتر لم يثق با مختار ثقة كاملة »> ولعل الأواصر بينها 
تزعزعت بعض الشيء لتتحول الى شرخ كبير بسبب سياسة المختار التي.اتبعها في 
الكوفة » فقد كان انتهاء ابراهيم بن الأشتر الى طائفة زعماء الكوفة » أو با لحري الى 
طائفة الأشراف » وكان المختار بعدما توطدت أرکانه في الكوفة . يقتصر عل القيام 
TT O‏ > بل قرب الموالي اليه › 
وأغضب بذلك أشراف الكوفة وتحول الخغضب الى عداء بين الطرفين خيث أحذ 
هؤلاء الأشراف يسعون للقضاء على المختار . 

اقتصر المختار في نشاطه على الكوفة وأراضيها ولم یکن له أدنی آثر فیا كانت 
تشهده بقية أجزاء العراق لا سيا البصرة حيث كان عبد الله بن الزبير قد ولاها 
لأخحيه مصعب » واستطاع مصعب ان يضبط أمور البصرة كا استطاع ان يجلب 
اليه أشراف الكوفة الذين قالوا له : «لقد تأمر هذا الرجل علينا بخغير رضا منا » 
ولقد أدنى ٠‏ موالينا فحملهم على الدواب وأعطاهم وأطعمهم فيئنا ولقد عصتنا 
عبیدنا") . 


e‏ هذه 0 کسب مصعب الى جانہه E‏ الأشتر وبذلك 
صفرة الذي کان يقاتل صد Ce‏ قاده ا 
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الكوفة وبعد اشتباكات عسكرية انزمت قوات ال مختار وحوصر هو نفسه في قصر 
الكوفة حى قتل وكان ذلك سنة ۷ه“ . 

من الممكن أن نعتبر القضاء على ثورة المختار في الكوفة عمل انتقامياً قامت 
به البصرة فزيتها يوم الجمل » وكان ذلك بثابة ييز كامل بين ما اتسمت به 
الكوفة وما اتسمت به البصرة › فقد باتت الكوفة ملينة غلب عليها التشيع 
والبصرة مدينة غلبت عليها الأهواء العثانية > هذا ولم يکن لقتل المختار تأثرات 
كبرة على محمد بن الحلفية » فمحمد والمختار ما زال حیاً کان قد راسل عبد 
الك بن مروان وبايعه كما ترجح معظم الروايات » ولا شك أن هذا أحرج موقف 
N‏ 
الواقج الباطني آمر آخر ” › والأحذ بالتأويل الباطني كان له فيا بعد أبعد الآثار 
على تطور حزب الشيعة عقائدياً فاا 


لقد اعتبر كثير من المؤرخحين وعلاء الملل والنحل والفقهاء المختار مؤسساً 
لفرقة شيعية عرفت اسم الكيسانية › واخحتلف في أصل هذه التسمية ولا تهمنا 
نحن قضية التسمية قدو غا ما ارفا غل حقةة حقيقة تشكل فرقة جديدة » فهذا 
التشكيل يعني أول عملية تمزق في تاريخ م الحزب الشيعي وسيكون هذا التمزق 
نتائج مباشرة وأحرى بعيدة » فقد رر زعاء خط الامامة الشيعي نظرات ريبة 
وعداء للكيسانية ول يتعاونوا معهم » ولذلك عندما توفي ابو هاشم عبد الله بن 


- ٠٠١۸١ ابن أعثم - المصدر نفسه ص‎ . ٠١ -١ ص‎ -١ الطبري - المصدر نفسه ج‎ : )١( 
ابن حياط - المصدر نفسه‎ . ۲۷۳-۲٠٤ ص‎ ٥ البلاذري - المصدر نفسه ج‎ . ٨۸ 
.الديدوري - المصدر‎ , ۲٠٤ - ۲١۸ ج ۱ ص ۳۳۲ . اليعقوي - المصدر نفسه ج ۲ ص‎ 
, ۱١۷ ۱١٤ المصدر لفسه ج ۳ ص‎  يدوعسملا‎ . ۳٠١ تفسه ص‎ 
علي حسفي نحربوطلي - مرآة‎ . ٠٠۳١ - ۲۲١ تاريخ الخلفاء - المصدر نفسه ص‎  لوهجم‎ 
. ۳۲١ - ۲۹٤ص‎ ۱۹٦٩۲ العصر الاموي - ط . القاهرة‎ 
. ٠۳١-۹۱ وداد القاضي - الكيسانية في التاریځ والادب ۔ ط . بیروت ۱۹۷۲ ص‎ 
. ٠١١ ۱٤١۷ القاضي - المرجع لفسه ص‎ : )۲( 
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محمد بن الحنيفة قام بالتوصية بزعامة الفرقة الكيسانية من بعده لعلي بن عبد 
الله بن عباس ول يوص بها لواحد من آبناء الحسين ” . 

إن الصراع الذي نشب بين الكوفة والبصرة أضر ضرراً کبیر ا مصالح 
العراق في قدرته على مواجهة عبد الملك ابن مروان › فقد بات الآن على عبد اللك 
بن مروان القضاء على مصعب بن الزبير فقط حتى يستولي على العراق » ولم يعد 
يفكر بمواجهة الكوفة العدو التقليدي لبني أمية » وسنحاول البحث في فصل منفرد 
في هذه المسالة ولدى الخديث عن الحزب الزبيري . 

إن القضاء على ثورة المختار ) يقض على المعارضة الكوفية ولا على التحرك 
الشيعي فيها » ولا شك أن أعداداً كبيرة من الذين سايروا المختار » تحولوا بعد 
مقتله الى الط الشيعى الذي رأى أمامه أبناء الحسين بن علي » وارتبطت 
التحركات الشيعية في الكوفة بواقع ما شهدته هذه المدينة بعدما دخلها عبد الملك 
بن مروان » ونتيجة للسياسة التي تبناها الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره من ولاة 
بني أمية . 

وكانت ابرز الثورات التي شهدتها الكوفة ثورة زيد بن علي : 

ان المداة الفاصلة بين هذه الثورة وثورة المختار تقارب نصف قرن من 
الزمن » وقد شهدت ديار الخلافة حلال هذا النصف قرن تطورات هائلة » فقد 
استتب الامر للاسرة المروانية » وعاش العرافق ف ظل حکم الحجاج بن يوسف 
اللقفى الذي أدار البلاد بالحديد والنار ٠”‏ » وبرز الى الوجود العديد من التيارات 
الفكرية والاجتاعية والعقائدية » وذهبت أجيال قدية وجاءت اجيال جديدة » كا 
أن الدولة الاسلامية خحطت حخطوات واسعة وتطورت من المجال الاداري 
والسياسي والفكري » ففي هذه الفترة تم تعريب الدواوين والنقود وتم استئناف 
حركة الفتوحات ف المشرفق وما وراء النهر وعللى الحبهة البيزنطية والأندلس › وکان 
أهم التيارات الفكرية تياران مثل أوهما الى حد بعيد وجهة النظر الرسمية وعرف 


۹٩° e 1۹۷۱ مجهول › 8 ا العباسية - 2 بروت‎ : ٠ 
اها مواقف ا عل اختلانهم من‎ E حيیٹ‎ ۲۹۹۹ 


- ۹۲ - 


باسم تيار الجبرية » وعرف التيار الآحر باسم اهل العدل » وكان مناقضاً فيا ذهب 
اليه تام المناقضة لأقوال الحرية » فقد طالب رجالات هذا التيار بالانصاف 
والمساواة بين المسلمين ورفع الحیف عېم » وعبر هذا التيار عن نفسه في عدة 
مجالات فكرية وثورية وذلك من خلال ثورة عبدالرحهن بن محمد بن الأشعث وثورة 
يزيد بن المهلب » وكان هذا التيار قد حقق اولى انتصاراته الرسمية بولاية عمر بن 
عبد العزيز للخلافة » فقد استعان هذا الخليفة في تنفيذ برنامجه الاصلاحي الواسع 
بأبرز شخصیات آهل العدل مثل غيلان الدمشقي وغبره وجعل شعاره «ان 
يأمر بالعدل وايتاء دي القرں ویہی عن الفحشاء والمنكر» ۰ بد من 
شتم علي بن أبي طالب وأهله ۵ . 

A SSE e 
نادى به ”“ وسارت الدولة الاموية من جديد على سياسة القبضة الحديدية ما ولد‎ 
مجدداً الاستعداد للثورة لا سي) في العراق » وأجل انفجار الثورة هناك بعض‎ 
الرقت السياسة الحكيمة الي اتبعها خالد بن عبدالله القسري اثناء ولایته » لکن‎ 
سياسة القسري ل توافق عليها اوساط البلاط في دمشق فجرى عزله واستبدل‎ 
بیوسف بن عمر الثقفي وهو خريج مدرسة الحجاج ومنفذ للسياسة الحجاجية‎ 
نفسها » وجاء يوسف الى العراق محمل افكار وسياسات مضى عليها قرابة النصف‎ 
'لذللك ورت من جيك الأجراء الثوربة‎ ٤ فزن بات مرفوضة غير ملالمة ابد‎ 
2 وباتت هذه الاجواء تفتش عن قيادة‎ 

کان معظم ابناء علي بن الحسين بن أ بي طالب قد التزموا بعدم التورط 
بالاعمال العسكرية العنيفة ومع ذلك استطاع الكوفيون ان بجلبوا إلى صفهم زيد 


(۱) : سنعالج هذه التيارات في فصل مقبل . 

(۲) : ابن حياط (التاریخ) امصدر نفسه ج ١‏ ص ٤١١ - ٤11‏ . الطبري - المصدر نفسه ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ ۷۳ . عبد الرحمن بن عبد الحكم - سيرة عمر بن عبد العزيز ط . دمشق 
٤‏ ص ٠١١ - ٠٤١١‏ . الدينوري - المصدر نفسه ص ۳۳١‏ . عاد الدين خليل - 
ملامح الانقلاب الاسلامي ف خلافة عمر بن عبد العزيز ط . روت 1۹¥۹ 
ص ۱۷۷-۸۱ . 
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ابن علي بن الحسين بن ا mR‏ 
الثقافة بدأ دراسته في المدينة المنورة فنهل العلم على العلماء فيها من أبناء الصحابة 
والتابعین »> وکان أول اساتذته أبوه علي بن الحسين (زين العابدين) ثم أخذ بعد 
ذلك على أخيه محمد بن علي الذي شهر بلقب الباقر لأنه بقر العلم واستوعيه © 
وتأثر زيد بأفكار اهل العقل » والقدرية » ذلك أن هذه الافكار ارتبطت الآن 
ارتباطاً وثيقاً بما أحذ ينادي به رجالات الشيعة المعارضين للسلطة الاموية وجيعم 
حبي آل البيت » والروايات متباينة حول اسباب ثورة زيد ويذهب بعضها الى 
ما يفيد أنه تورط بها ولم يشارك ف التتخطيط هما في الكوفة » فقد قيل ان يوسف ابن 
عمر قام بمحاسبة خالد القسري وسأله عن أموال كثرة » وأن خالد القسري ادعى 
ایداعه بعضصس e‏ بعضصس شخصیات e‏ 2 زید ابن 2 ر 
ارد ل٣‏ الزات الى ا لاكال عملية التحقيق e E‏ پوچه 
الاهانات اليه ویقوم بسىچنە » لکن عندما علم هشام بذلك آمر بإطلاق سراحه 
وهنا اتصل به الكوفيون وأغروه بتزعم ثورة اعدوا ما“ . 

اذا ما تمعنا في هذه الرواية وفي تفاصيلها نلاحظ عدة أمور أولاها أن زيد 
ابن علي سبق له زيارة الكوفة أيام ولاية القسري ها وان زيد كان له مايمكن تسميته 
بتنظیم خاص به » حیث يیروی انه عندما لقي هشام للمرة الأولى عامله بقسوة 
ووجه اليه عدة تہم حت قال له : «بلغني انك تؤهل نفسك للخلافة وانت ابن 
امة) ؟ %۳ . وقد آراد هشام من ذلك تعیره بأمه غر العربية والطعن بأحقیته 
فلعل الخليفة عرف بنشاطات زید وتطلعاته فأراد أن يسيء اليه وینال من مکانته 


(۱) : ابن سعد المصدر نقسه ج ٠‏ ص ۲٤١‏ . ابن اعثم - المصدر نفسه ص ۲٠۸۸‏ - 
۲ 

(۲) : الطبري - المصدر نفسه ج ۸ ص ۲٠۳ - ۲٢۱‏ . ابن اعثم - المصدر نفسه ص ۲٠۸۸‏ - 
۳ 

(۳) : اليعقوي - المصدر نفسه ج ۲ ص ۳۹۲ . 
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الدينية والسياسية ويتهمه بشكل غير مباشر بالتعامل مع ولاة بني امية وأحذ الأموال 
منهم » وهذه تهمة كانت بلا شك کبيرة جداً » واذا صح هذا کله مع انکار زید 
لأحذه الأموال من القسري › لکن دون ان ینکر سفره الى العراق من قبل » اذا 
صح هذا كله فمعناه ان السلطة الاموية عرفت بوجود تنظيم في الكوفة مرتبط بزيد 
بن علي > وانها لذلك وجدت فرصتها بالقضاء على زيد وعلى التنظيم في آن واحد 
اثناء اعتقال القسري وكادت تنجح في ذلك » وکاد زید ان يقلع عن نوایاه في 
الثورة حيث غادر الكوفة بعد اطلاق سراحه وأخذ الطريق نحو الحجاز لكن أهل 
الكوفة لحقوا به واقنعوه بالعودة معهم ‏ . 

نمرت هزلء لكرتين لين اعرا زب مء لك نعرف آم 
قالوا : «انا لنرجو أن تكون المنصور وان يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو 
أمية» ”› والمنصور واحد من الالقاب الى اطلقت على شخصیات ذات صفات 
مدو ترف ان دا الل اة في د ا اة الاي الان ف واطلان 
هذا اللقب له دلالاته فهو يشير الى أنه راجت بين المسلمين في الكوفة » وريا في 
غيرها عقيدة المهدي المنتظر رواجاً كبيرا »> ومن المعروف أن عقيدة المهدي المنتظر 
شغلت دوراً کبیرا في تاريخ حركات التشيع وما تزال تشهد هذا النوع حتى هذا 
اليوم 

عاد زيد الى الكوفة بعدما قال له زعماء المدينة : «اين تذهب عنا ومعك مائة 
الف سيف من أهل الكوفة يضربون بي أمية دونك وليس قبلك من أهل الشام الا 
عة قليلة» ^ . 

وتولى فيها الاعداد بشكل سري للثورة ولا ندري المدة التي امضاها زید في 
الكوفة » لكا تجاوزت الأشهر الخمسة » وكانت الكوفة منذ منذ أيام الحجاج قد 
أصبحت مدينة عادية من الناحية السياسية والادارية ذلك أن الحجاج کان قد بی 


. ۲۹۳-۲۹۱ ابن اعثم  المصدر نفسه‎ . ۳٩۱ الیعقوي - المصدر نفسه ج ۲ ص‎ : )١( 
. ۲٠١-۲۹۳ الطبري - المصدر نفسه ج ۸ ص‎ 

(۲) : اہن اعثم - المصدر نفسه ص ۲۹۳-۲۹۱ . 

(۳) : ابن اعثم - المصدر نفسه ص‌۲۱۹۱- ۲٠۱۲‏ . 
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مدينة واسط واتخذها عاصمة له ووضع فيها حامية عسكرية شامية » لذلك م يعلم 
يوسف بن عمر بوجود زيد ونشاطه في الكوفة الا بعد مضي وقت طويل امضاه في 
تنظيم صفوف اتباعه والاعداد للخروج هم وقد حدد موعدا للخروج هو الأول 
من صفر عام ۱۲۲ ه › ویروی آن هشام بن عبد الملك عرف بوجود زيد قبل أن 
يعرف بذلك یوسبف بن عمر فکتب اليه یلومه وینبهه 

لقد كانت هذه المرة الأولى في تاريخ لی ایی فا رن تھا ن 
شيعي الاشراف مباشرة على الاعداد للثورة »> فلم يسبق في تاريخ ما شهدته 
الكوفة من ثورات أن اشرف واحد من الزعاء العلويين على عمل من هذا 
القبيل › وبعدما عرف يوسف بن عمر بالامر تحرك بسرعة وحزم فاستدعی زعماء 
الكوفة للاجتماع في المسجد الجامع وبعد ذلك أمر الجند الشامي بتطويق المسجد 
واستدرج بذلك ريا للخروج > وخحرج زيد في ليلة شديدة البرد اطا ناسحا 
ول یکونوا كفن أفراد > وأمضى الليل كله يجمع اعوانه فلم يزدادوا على 
ا لخمسيائة وكان جند اهل الشام خمسة عشر الف فارس » وقامت في شوارع الكوفة 
معارك غير متكافئة تخلى خلال القتال فيها معظم الذين كانوا مع زيد عله » 
وأصيب زيد اثناء القتال بسهم في جبهته آدی الى قتله فدفنه اصحابه خارج 
امدينة » لكن يوسف بن عمر عرف موقع القبر فاستخرح الجثة ومثل بها وقطع 
رس زيد وأرسله الى دمشق » وبذلك طوى صفحة جديدة - هي الأخيرة من 
نوعها في العراق - من صفحات المقاومة الشيعية للسلطة الاموية ١‏ . 

وني وقفة لعرفة الاسباب اي ادت الى اخفاق هذه الثورة نتساءل : هل 
كان هناك نقص في التنظيم » أي أن الاخفاق کان مرده الى سجن الزعاء فى 
السجد ام ظهور الجند الشامي وسيطرته على المدينة ؟ يبدو أن زيداً نظم ثورته 
تنظيً حك وكان واعياً للظروف التي احاطت به في مدينة الكوفة › فهو قد عقد 


۲ الطبري - المصدر نفسه ج ۷ ص ۱۹۱-۱۹۰ . ابن حياط (التاريخ) المصدر نفسه ج‎ : )١( 
اليعقوبي - المصدر نفسه ج ۲ ص ١۲۔٣۳۲۹ . أبو الفرج علي بن الحسين‎ . ٥۳٦ ص‎ 
. ٠١١-١۱۲۷ ص‎ ۱۹4٩ الاصبهاني . مقاتل الطالبيين - ط . القاهرة‎ 
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ارتباطات بين قبائل الكوفة اليمانية والعدنانية وسعى بالوقت نفسه الى مد تنظيمه 
الى البصرة ثم واسط وال جزيرة وخراسان والري ‏ . 

ویقال ان دیوان زید أحصی /٠١,۰۰۰/‏ رجلا واذا صح هذا فإن ما جلبه 
يوسف بن عمر من جند شامي کان یعدل هذا الرقم من حيث التعداد ویتفرفق 
عليه من حيث الطاقة القتالية » مع الأخذ بعين الاعتبار ان يوسف لم يكتف بذلك 
بل سجن زعماء المدينة الذين كانوا وحدهم قادرين على استنفار زعاء القبائل 
ومقاتليها . 

اذا أخفقت الثورة لا لسوء في التنظيم ولكن لاسباب عسكرية » انما ينبغي 
ان نتذكر ان الكوفيين كانوا قد وعدوا زيدا بائة الف سيف و محص دیوان زید 
آکثر من ٠١,٠٠١‏ سيف فأين ذهبت البقية ؟ لعل الكوفة كانت آنذاك ليست كلها 
ميدان معارضة للسلطة الاموية بعد ما نزل فيها من ضربات أيام الحجاج ومن 
قبله» ومن المرجح أن طاقامما القتالية والبشرية كانت دون الائة الف » ولعلها 
عرفت نشاط تنظيمات سرية احرى اهمها التنظيم العباسي حيث حكي عن وجود 
داود بن علي في الكوفة وتحذيره لزيد من الثورة والاعتماد على الكوفيين ”© . 

ومها يكن الامر ان اخحفاق هذه الثورة في الكوفة كان بعيد الاثار » فقد 
هيات الاجواء لاستقبال الحزب العباسي الذي قطف ثار هذه الاجواء » وأحسن 
فيم بعد استشار احدى نتائجها الكبيرة عندما هرب يحيى بن زيد نحو خراسان 
وقتل . 

لقد نتج ايضاً عن هذه الثورة تشكيل فرقة شيعية جديدة هي فرقة الزيدية 
التي انتشرت انتشارأ كبيرأ كمذهب فقهي » وعمت في وقت من الاوقات مناطق 
كبيرة في خراسان والجبل واليمن » وهي ما تزال موجودة في اليمن . 


۲ الطبري - المصدر نفسه ج ۷ ص ۱۹۱-۱۱۷ . ابن خياط - المصدر نفسه ج‎ : )١( 
اليعقو - المصدر‎ . ۱۳۸-٠۳۷ الاصبهاني (مقاتل) المصدر نفسه ص‎ . ٥۳١ ص‎ 
. ۳۸۳ نفسه ج ۲ ص‎ 

(۲) : محمد بن محمد بن النعان (الشیخ المفغید) کتاب الارشاد ط . بیروت ۱۹۷۹٩‏ ص ۲٠٣‏ . 


- ۹۷ - 


واحفاق هذه الثورة .افاد من. بعض الحوانب الط الشيعي الذي عرف با لخط 
الامامي والتزم بعدم التورط في اعال الثورة والعنف » ومثله في ايام زيد محمد 
الباقر » ومن ثم ابنه جعفر بن محمد الذي شهر بلقب الامام الصادق » ويستحق 
هذا الط منا وقفة للدراسة والتعرف لا سيا وانه الخط الذي مثل حزب الشيغة 
عبر العصور وما زال يمثل غالبيتها . 

١‏ نچا واحد من ابئاء الحسين من القتل يوم كربلاء هو علي الأصغر »› وکان 
طفلا نم يبلغ › وقد احتضنته عمته وجالت دون الفتك به › وحمل علي مع النساء 
من آل الحسين الى عبیدالله بن زياد من ثم الى دمشق › ومن هناك ارسل الى 
الحجاز » وفي الحجاز انصر ف علي نحو الاهتهام بدراسة العلم وامعارف الاسلامية 
فحصل تحصيلا كبيرا » والتزم بعدم التورط بالاعمال السياسية » ولفت انتباه 
المسلمين اليه باستقامته وتقواه واقباله الشديد على العبادة » ولذلك عرف بلقب 
زين العابدين »> ويبدو ان بعض رجالات الشيعة كانوا يقدمون الى زيارته 
والاستماع ال آراثه وبالوقت نفسه نیل اعطیاته » فقد کان کریاً جداً وقد وصفه 
الامام الزهري بقوله «كان علي بن الحسين افضل هاشمي ادركنا ‏ . 

ولشدة اعجاب الناس به ولسمو مکانته قال فيه الفرزدق : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم © 
وقد اتخذ علي بن الحسين موقفا في غاية الحذر من الازمات السياسية لعصره 
ولم تورط في اي منا . 

لقد كان له مجلسه في مكة ولاشك أن الناس كانوا من الكثرة بمكان من الذين 
اعتادوا على زیارته والاجتماع ببیته وحضور مجلسه » ویمکننا ان نفترض ان مجلسه 
کان من حيث الاطلقات ملسا علميا حضا ؛ ولابد أن المشاكل التي أثيرت به 


() : ابو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ‏ الأغاني ط . القاهرة (دار الكتب ج ٠٤‏ ص ۷٦‏ . 
(۲) : الشيخ المفيد- المصدر نفسه ص ۲٤١‏ . 
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شكلت في جوهزها نوعا من انواع المعارضة السلبية لنظام الحكم الاموي » وهذا 
النوع من المعارضة هو مااتسم به بشكل عام الخط الشيعي الرئيسي الذي عرف 
باسم خط الامامية . 
وبعد وفاته سنة ٩٩‏ ه خلفه ابنه محمد بن علي ولقب بالباقر لانه کا قیل بقر 
العلم وتبحر به » ويبدو أنه ترأس المجلس الذي كان أبوه يرأسه من قبل » وأن هذا 
الجلس كان واحدا من ينابيع الفكر المعارض لاسلوب السياسة الأموية» أو كا 
عرف فيا بعد اسم فكر اهل العدل » وكان هذا الفكر آثاره ليس فقط على 
حركات المعارضة للحكم الاموي وانما على تطور بعض الحركات الاسلامية 
الاحرى مثل حركة الاعتزال » حت يروى أن عمرو بن عبيد ہن باب قدم اليه 
واخذ عنه ٠‏ . ويكن ان نستخلص من مجمل الروايات التي نقلت عن الباقر 
لاسيا تلك التي تحدثت عا تلقاه من اسئلة واجوبة عليها انه ملك اداة المنطق 
ونمكن من القدرة على النقاش وتقديم الدليل . 

فقد سأله اعرابي : «هل رأیت الله حين عبدته؟ قال : لم أكن لأعبك من م 
أر» قال : کیف رأیته ؟ قال : | تره الأبصار بمشاهدة العيان ورأته القلوب 
بحقائق الايان » لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس معروف بالآيات منعوت 
بالعلامات » لا جوز بالقضيات » ذلك الله الذي لا اله الا هو ء فقال الاعرابي : 
الله أعلم حيث مجعل رسالته» ٠‏ . إن اتقان استخدام المنطق واعطاء الدليل له 
دلالات كبيرة فلعل الشيعة مثلهم مثل بقية المسلمين اهتموا بالعلوم الفلسفية 
وبوسائل الاحتجاج فاقبلوا على تعلمها . 

ویروی ان بعض أقدم الكتب التي ترجمت الى العربية ترجمت منذ أيام عمر 
اب عه ازير أن فل ملف له اشرات 8 


(۱)- اہراهيم بن علي الحصري - زهر الاداب ط. القاهرة ٠۱۹٥۳‏ ج١ا‏ ص١١١‏ . 
(۳) - ابن العديم - المصدر نفسه (ثرحمة خحالد ہن يزيد بن معاوية) ج۷ ص۳۱۸۷ » ۳۱۹۲ ۰ 
4۳ 
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ومن يقرأ فيا بعد الفكر الشيعي یلحظ مدی استخدام هذا الفكر لاأدوات 
المناظرة والمحاجة » ومدى تأثره بالعلوم الفلسفية على اختلاف أنواعها » ويلفت 
الانتباه ايضا الحاح الملصادر على ان علي بن الحسين ثم انه الباقر قد كان من أعلم 
الناس وأتقاهم ( والعلم عند الشيعة ركن اساسي في العقيدة» فقد قيل ان علي بن 
آي طالب کان أعلم الناس بعد.رسول الله (ص) تی آنه روی عنه (ص) قوله : 

«أنا مدينة العلم وعلي بابها» ”“ . 

وانطلاقا من قاعدة العلم نلاحظ ان بعض المصادر الشيعية قالت : ان 
إلامام في وقته هو أعلم الناس وان العلم عنده منحة وعطاء رباني » ويمكنه ان يتقن 
كل لخة من اللغات ويعرف المغيبات » وبصرف النظر عن هذا فقد تعلم الشيعة 
لأسباب كثيرة ان العلم ينقسم الى نوعين : علم ظاهري وعلم باطني » وان لكل 
ظاهر باطن » وعلى هذا الاساس نسبت مصادر الشيعة الى كل واحد من الأئمة 
أمورا لانجدها الا لديا“ . 

ومه) تحدثنا عن المكانة التي احتلها كل من علي بن الحسين وابنه محمد بن 
علي » نجد ان المكانة التي احتلها الامام السادس جعفر بن محمد أعلى بكثير فقد 
اصبح سيد اهله سنة ٤٠١١ه‏ وهي السنة التي توفي فيها أبوه . 

والامام الصادق اعتبر الامام الشاضن ين :اة الشيحة سيت يبدو اف 
أيامه بعد اخفاق ثورة زيد بن علي وضح للناس جيعا ان خط الامامة الصحيح هو 
الخط الذي يثله جعفر بن محمد وان جعفرا هو السادس في هذا الخط علا انه هو 
الرابع بين ابناء الحسين بن علي بن أي طالب . 


(۱) - بسيوني زغلول - المصدر نفسه ج۲ ص٦۲٥‏ . 

(۲) - محمد بن جرير بن رستم الطبري - دلائل الامامة ط . النجف ۱۹٩۹۳‏ ص ٠٤١-١٠۲١‏ . 
محمد بن علي بن الحسین بن بابویه - عیون أخبار الرضا ط . بیروت ۱۹۸٤‏ ج۲ › 
ص١٤‏ - 14 . محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني - الاصول من الكافي ط . بيروت 
۱ه ج۱ ص۲۲۱ - ۲۸1 . 


~~ 


لقد بات هذا ٤‏ يؤمن ان الامامة حصورة في أبناء الحسين بن علي وأن 
أول الائمة علي بن أي طالب وثانيهم الحسن وثالثهم الحسين ورابعهم علي بن 
الخحسین وخامسهم الباقر وسادسهم الصادق . 

وعللوا تعليلات مختلفة عملية انتقال الخلافة من الحسن الى الحسين وها 
أخوان » ذلك أم ثبتوا فكرة الوراثة في الامامة لاسي من قبل الابن الأكبر › 
اللهم الا في احوال استشنائية هما تعليلاتما '“ . 

ونلاحظ إن الرقم )٦(‏ هو نصف الرقم )٠۲(‏ » والنظام الذي عرفته العراق 
كان نظاما ستينيا» لذلك يرجح أنه هذا السب اعتبر جعفر الصادق الامام 
السادس » وأدحل الحسن بن علي في سلسلة الأئمة مع أنه كان يتوجب حذف 
اسمه لانه فقد حقه بالامامة لتنازله عنها لمعاوية بن أبي سفيان . بيد انه لو حذف 
لأصبح الصادق حامس الآئمة › ولا کان موطن الشيعة وتطور فکرهم هر 
العراق . 

ول يكن النظام الستيني ساريا في ايران لان الخمسيني هو النظام الايراي 
والمقصود هنا هو القول : ان دور العناصر غير العراقية في تطور الفكر الشيعي في 
منطلقاته الاولى ليس موجودا 0 . ۰ 

حظي الامام جعفر الصادق بمكانة عالية جدا ف آپامه وقد اشتهر بعلمه 
واستقامته» ونع عن التورط في آي عمل عسکري نوعه» فهو | یتورط 
فيا شهدته الكوفة في اواخر العصر الأموي > ك)| أنه حافظ على شخصية يام 
اضطراب الامور وقيام الثورة العباسية » حتى أن أبا سلمة الخلال حاول توريطه 
فأحفق » لکن جهوده بتمسکه بعدم التورط يبدو انها م ترض بعض الناس الذين 


. ۲۸٦-۲۸۵۹ص الکليي - المصدر نفسه ج۱‎ - )١( 

(۲) - جیو وایدنغرين - ماني والمانوية - ترجة عربية ط . دمشق ۱۹۸٥‏ ص۷۷- ۷۹ ۰ ٠۲۹‏ 
ومن الممكن ملاحظة استمرار النظام الحمسي في ايران حتى اليوم حيث نقرأ في مطلع 
کتاب شرح دعاء السحر للامام الخميني . ط . روت ۱۹۸۲ ص۱۷ قوله : «والصلاة 
والسلام على مفتاح الوجود » والروابط بين الشاهد والمشهود » باب الابواب بخيب 
اهوية » المتردي بردائة العائية > الحافظ للحضرات الخمس الالية » . 


AS 


باتوا الآن ي يعتبرون اتباعا للخط الامامي نما ادى الى شطر هذا الخط وقيام فرع 
جديد له يعرف باسم السبعية او الاساعيلية . 

وتتحدث الاخبار عن قيام اتصالات بين الائمة الثلاثة الذين جاؤوا بعد 
الحسين والذين عرفوا باسم الشيعة لاسي) في الكوفةء ونتساءل: هل وجد حقا تنظيم 
سري أو أي نوع من أنواع التنظيات أداره هؤلاء الاثم الثلاثة ؟ من الصعب 
الاجابة بشكل يقيني على هذا السؤال وان كان يرجح عدم وجود مامكن تسميته 
بتنظيم » وانما كل الذي وجد جرد تجمع » ولعل اول عملية تمت لاحداث تنظيم له 
الشكل السري كانت اثر الانشطار وقيام ماعرف باسم السبعية » ومع هذا اذا 
ماعدنا الى الرواية التي تحدثت عن اتصال أبا سلمة الخلال بالامام الصادق نرى 
انها توحى للوهلة الاولى ان الصادق کان له تنظیمه وانه رفض عرض الخلال لانه 
غريب على هذا التنظيم - العباسي - والتمعن في احبر يفيد إن الصادق كان 
لايعرف الخلال ولايعتبره من أصحابه » ولربا عرف بوجود التنظيم العباسي ودور 
الخلال به » ومهما يكن من أمر يكن ان نقول : انه مع انيار النظام الأموي 
احذت الشيعة تنظطم نفسها على شكل حزب » وتعددت الاعات داحل هذا 
الحزب +¿ ويلاحظ ان جميع هذه الجاعات تلتقي ببعضها' بعضا مع جعفر 
الصادق » ولاغرابة في هذا فالصادق كان آخر الائمة في العصر الاموي © . 


)١(‏ - الكليني - المصدر نفسه ج۱ صا ۳ › ٥٠١ » ٤۷١ » ٤۷۲‏ . ابن رستم الطبري ۔ 
المصدر نفسه ص١١١‏ - ٠١١‏ . محمد بن طولون الصالحي - الأئمة الاثنى عشر ط . 
بیروت ۱۹۰٥۸‏ ص۸۳ - ۸1 . علي بن محمد بن أحمد عرف بابن الصباغ - الفصول المهمة 
في معرفة أصول الآئمة ط.. النجف ص۲۲۲ - ۲۳١‏ . علي بن عيسى الاربلي - كشف 
الغمة في معرفة الأئمة ط . بیروت ۱۹۸۱ ج۲ ص٦٣۳- ٤۱۳‏ . هاشم معروف 
الحسيني - سيرة الآثمة الاٹنی عشر ط . بیروت ۱۹۸۱ ج۲ ص١٤۲-‏ ۲۰۹ . 
أسد حيدر - الامام الصادق والمذاهب الاربعة ط . بیروتٹ ۱۹۸۳ ج۲ ص۱۷ ۲٣۵‏ . 
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« الفصل الرابع » 


« الزبيرية والفنات الفكرية ودورها في الاة السياسية 


« الفصل الرايع » 


الإبيرية والفئات الفكرية ودورها في الحياة السياسية 


الحزب الزبيري : ) 

ينتمي هذا الحزب الى عبد الله بن الزبير ويتعلق تاريخه به حين) حاول ان 
ينال الخلافة ويحل نفسه محل الاسرة الاموية » وشغل هذا الحزب ك سنرى دورا 
كبرا لمدة تقارب العقد من الزمن ٠‏ وکان أبرز شخصیاته بعد عبد الله أخوه 
مصعب وأخاهما عمرو » وعبد الله هو : ابن الزبيز بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزي بن قصي بن كلاب » وكانت عشيرة أسد التي انتمى اليها من أبرز 
عشائر قريش البطاح التي كانت أعلى عشائر مكة مكانة » وشغلت هذه العشيرة دورا 
کبیرا في تاريخ مكة قبل الاسلام » وکان أبرز زعمائها خويلد بن أسد جد الزبير بن 
العوام وعثان بن الحویرٹث بن أسد” . 


- ص۳۳۲ . الفسوي‎ ٠۱۹۸١ محمد بن حبيب . المئمق في أخبار قريش - ط . بيروت‎ - )١( 
يعقوب بن سفيان - المعرفة والتاريخ ط . بروت ۱ ج۱ ص۲۷۸ . الفاسي . حمد‎ 
٤ج‎ ٠۹٠٦١ ابن أحمد الحسني - العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ط . القاهرة‎ 
. ٤1٩۹ص‎ 
لقد أنجبت هذه العشيرة .عددا كيرا من العلماء والمؤرخين كان أقدمهم عروة بن الزبير‎ 
ومن أشهرهم الزبير بن بكار قاضي مكة » وترك لنا هذا العام كتاب جمهرة نسب قريش د‎ 


~0 


وف NE AGES‏ 
بني عبد مناف وبني عبد الدار کان بنو أسد لرن أبضا الدرجة نفسها من 
الاح السلطوية » وبرز من بين أفراد هذه العشيرة » عثمان بن الحويرث اللي 

شتهر بلقب البطريق » وقد حصل على لقبه هذا من اللإمبراطورية البيزنطية » 
حیث يروی أنه قدم على قيصر بعدما رأى موقع حاجة القرشيين إليه : 

«ومتجرهم ببلاده » فذكر له مكة ورغبه فيها وقال : تكون زيادة في ملكك 
كا ملك كسرى » صنعاء فملكه عليهم وكتب إليهم"» . 

وبعد عودته إل مكة كاد ان ينجح بمهمته وأن يوليه المكيون ملكا عليهم 
لكن مالبث ان أخفق ويقال انه قتل أو أنه لحق بقيصر . ٠.‏ 

على هذا كانت المطامح السلطوية لدى عشيرة بني أسد قدية › وظهرت هذه 
المطامح منذ أيام عمر بن الخطاب » فقد كان الزبيربن العوام أحد العشرة 
الممشرين بالحلة » وهو من رجال الشورى الستة » ورشحه للخلافة مكانته 
العشائرية وقرابته من النبي (ص) - فهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب - 
وسابقته بالرسلام . 

فهو کان خلیل النبي (ص) وحواریه ay‏ وکان رابعا أو 
خامسا في الإسلام » هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى المدينة وشهد معظم المشاهد 
النبوية كا شهد معركة البرموك » وكان له دوره الحاسم في فتح مصر . 

لذلك كان من الطبيعي ان يكون من أبرز المرشحين للخلافة . . إنما لوحظ 
ان الصراع على الخلافة أيام اجتماع رجالات الشورى قد تمحور بين علي وعڻان › 
واخرا ولي عثمان الخلافة ولم يشارك الزبير في أعمال الفتنة الكبرى » لا بل أراد 
الدفاع عن عثمان » ویروی انه کلف ابنه عبدالله بالوقوف على باب دار عثان 


= وأخبارها الذي وصلتنا قطعة منه جل ما فيها أخبار عشيرة بن أسد »طبعت في القاهرة سنة 
۱ه 
)١(‏ - آلزبير بن بكار المصدر نفسه ص ٤٤٥‏ . 
(۲) - الزبير بن بكار المصدر نفسه ص ٤۲۸-٤١‏ . ابن هشام ہ المصدر نفسه ج ١‏ 
ص ۲۲٣-۲۲۲‏ 


۲ - 


عنه وبجد مفتل عثهان كان الزبير مرشحاً بارزاً للخلافة ولكنہا آلت إلى 
علي بن أ ي طالب » وقد OE TS‏ 
EE‏ 
تزوج الزبير من أساء بنت أبي بكر الصديق وأنجبت له فيمن أنجبت ابنه 
عبدالله »> وقد ولد عبدالله في المدينة في السنة الأول من الهجرة » وكان أول مولود ولد 
في الإسلام من المهاجرين بالمدينة » ونشأ عبدالله في المدينة وشارك في نشاطات الدولة 
الإسلامية وقاتل في حركة الفتوحات لا سيا في فتوح افريقية ويروى أنه هو الذي 
تول قتل جرجیر" . 
وقد بدأت الأحاديث عن عبدالله بن الزبير بعد مصرع عثان مباشرة فقد 
ذهب مع خالته عائشة أم المؤمنين وأ بيه إلى البصرة وشارك ف الفتال ف موقعة 
الجمل »ووجه النقد إلى ۴ عندما توقف عن القتأل وغادر الحيش > ومن الواضصح 
انه كان مرشح عائشة أم المؤمنين لتولي الخلافة > ذلك ان عائشة لم تنجب وكان 
عبدالله بن الزبير ممثابة ابا » ذلك أنه «لا ولدت أساء عبدالله بن الزبير قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة » اكتبي بابنك عبدالله » فان الخالة 
والدة"» . ولا شك ان مواریثه » ومطاعه الشخصية » وترشیح خالته له وکونه 
مثلا لاحدیٰ أبرز عشائر قریش البطاح قد جعله یری في نفسه ما يؤهله لتولي 
الخلافة . 
وصف ابن الزبير بشدةالذكاء والدهاء والحنكةوا ل حرأة في الوقت نفسه» 
وظهر هذا بشكل واضح في أيام معاوية بن أي سفيان » حين سعى لتأمين البيعة 
لابنه يزيد » فهو الذي تول الحديث مع معاوية باسم العبادلة من أبناء الصحابة 
والحسین بن علي » وناقشه في مسالة ترشیح ابنه يزيد وقد تېدده معاوية وتوعده » 
وقد قام معاوية بتحذیر ابنه يزيد منه بشکل خاص حيث قال له في وصیته 
(۱) - عہد الرحمن بن عبد الحکم - فتوح مصر وأخبارها ‏ ط . لیدن ۱۹۲۰ ص ۱۷۳-۱۷۱ . 
أحمد بن علي المقريزي - المقفى في أخبار مصر لسخة مصورة عن محطوطة باريس في مكتبة 
د . سهيل زكار . (ترجمة عبدالله بن الزبير ص )٠١١‏ . 
(۲) - الامام الحاكم محمد پن عبدالله الليسابوري - معرفة علوم الحديث ط . ببروت - المكتب 
التجاري للطباعة واللشر ص ۱۹١‏ . ابن العديم - المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۸۲۲ . 


FIV 


المشهورة : «إني لا أمخوف أن ينازعك هذا الأجرالذي استتب لك إلا أربعة نفر من 
قريش : الحسين بن علي › وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن الزبير» ٤‏ 
الرهن بن اي بكر ۾ فأما عبدالله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة واذا ل يبق أحد 
غبره بايعك'› وأما الحسين بن علي فان هل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فان 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحاً ماسة وحقاً عظي) » > وأما ابن أي 
بکر فرجل » ان رآی أصحابه صبعوا شیئا صنع مثله › > ليس له همة | إلا٣ق‏ النساء 
واللهو » وأما الذي مجثم لك جثوم الأسد » ويراوغك مراوغة الثعلب » فاذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير › فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه اربا 
اربا"“» . 

وحين بلغ إلى المدينة حبر وفاة معاوية بن أي ي سفیان » لم يبايع ابن الزبير 
وهرب من المدينة إل مكة » ولم يستطع التحرك والنشاط في مكة لوجود الحسين بن 
علي فيها » لذلك شجع الحسين على الاستجابة لدعوة الكوفيين ومغادرة مكة وكان 
ابن الزبير كا نقل البلاذري قال حين استقر بمكة : 

«إنغا أنا عائذ . . ولزم جانب الكعبة فكان يصلي عندها عامة ناره ويطوف 
ويأتي الحسين بن علي فيشور عليه بالرأي كل يوم أو ثلاثة أيام » والحسين أثقلِ 
أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين بالبلد » لأن حسينا 
كان أعظم في أنفسهم وأطوع عندهم"» . 

ف أهل الكوفة له قال له : «لو كان لي 
بہا مثل شیغتکم ما عدلت بها » ثم خشي ان يتهمه فقال : لو انك أقمت بالحجاز 
ما حولف عليك الامر انشاء الله > ثم خرج من عنده فقال الحسين : مامن شيء من 
أمر الدنيا أحب اليه من الخروج عن الحجاز لأنه قد غلم انه ليس معي من الأمر 
شیء") . 


() - الطري - المصدر نفسه ج ٥‏ ص ۳۲۳-۳۲۲ . أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد - 
المعمرون والوصايا- ط . القاهرة ٠۱۹٦١١‏ ص ٠٠١١‏ . 

(۲) - البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق۲ ص ٠٤١-١١‏ . 

(۳) - البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق ۲ ص٤۱‏ . 


- A 


وغادر احسین مكة » وکانت فاجعة کریلاء وبوادر الثورة في المدينة » فأاعلن 
ابن الزبير عصيانه ف مكة وقرر الدعوة لنفسه » وعندما علم یزید بذلك قرر' 
التصدي له والقضاء على حرکته وکن ان نقسم الحياة السياسية الآن لابن الزببر 
إل مرحلتين : 

المرحلة الأول وهي قصيرة نسبيا أيام يزيد بن معاوية » ثم المرحلة الثانية 
بعد يزيد وإثر وصول الأسرة المروانية إلى الخلافية حيث يروى ان ابن الزبير قام في 
أهل مكة خطيبا بعد مقتل الحسين فذم أهل الكوفة لخذلانيم الحسين ء وهاجم 
يزيد بن معاوية وأحذ يسعى للاستيلاء على مكة وطرد والي يزيد منها وهو عمرو بن 
سعيد الاشدق » وعلم يريد بلشاط ابن الزبر بمكة وأراد معالحة القضية بشیء من 
الروية › فلم يرسل على الفور جيشا ضده في مكة › فابن الزبير لم يكن بعد قد 
استولل عليها » أضف ال هذا کان يزيد حرجا جدا » حيث لم يكن من السهل 
ارسال جيش ضد مكة ودم الحسين لم جف بعد » لذا يروى أنه بعث إلى واليه على 
مكة بقيد من فضصة وطلب منه تقييد ابن الزببر وارساله اليه“ . 
الأرل > وقامت مباحثات مطولة بين الوفد الأموي وابن الزبير أخفقت في النهاية » 
ول يرض ابن الزبير في تسليم نفسه والبيعة ليزيد" . 

وهنا لحا يزيد إل وسيلة أخحرى فكتب إلى واليه على المدينة يأمره أن : «يوجه 
إل عبدالك بن الزبر جيشاً من أهل العطاء والديوان لمحاربته" . 

وقع اختيار عمرو بن سعيد الاشدق على عمرو بن الزبير أخو عبدالله بن 
يظهر عیبه › ويكثر الطعن فيه » وسار الجيش نحو مكة وكانت السلطات الأموية 


. ق ۲ ص۱۷۲‎ ٤ البلاذري - المصدر نفسه» ج‎ - )١( 

(۲) - البلاذري- المصدر نفسه ج٤‏ ق ۲ ص ۲١-۲١‏ . ابن أعثم - المصدر لفسه 
ص ۱١۱٤-۱١۱۱‏ . 

(۳) - البلاذري - المصدر نفسه ج٤‏ ق ۲ ص۲۳ . ابن أعثم . المصدر لفسه 
ص ۱۵۱٦-۱١۱۵‏ . 


TA 


كلها مل في نجاحه بمهمته » وان يتم الخلاص من ابن الزبير » وکأن ما حدث هو 
ی بين أخوين » لكن جيش عمرو بن الزبير أخحفق وهزم وأسر عمرو . 

«فلما اتی به عبدالله قال : من كانت له قبل عمرو بن الزبير مظلمة فليأخذها 
منه » فكان عبدالله يخرجه إلى الناس فيلطم ويوجأ ويضربه ضارب بعصا ويشجه 
آخر بحجر اقتصاصا ثم يرد إل السجن»" . 

وظلت حاله كذلك حت توفي » وقد أضرت أعمال عبدالله بن الزبير بأخيه 
وبسمعته » ونفرت بعض الناس عنه وأثرت على شعبیته" . 

واثر هذا شهدت شبه الحزيرة أحداث كثرة » كان أهمها ثورة المدينة وواقعة 
الحرة » وسنبحث في ثورة المدينة فيا بعد » ويمنا ان نذكر هنا ان يزيد بن معاوية 
جهز جيشاً قويا بقيادة مسلم بن عقبه الري كلفه بالقضاء عل ثورة المدينة » ثم 
ثورة ابن الزبيرء وبين الجيش الأموي يفتك باهل المدينة ويستعد للزحف ضد مكة 
تقاطرات قوات اسلامية كبيرة نحو مكة للدفاع عنہا » وكان من آبرز من جاء إليها 
أتباع الخوارج من العراق واليمامة » وكان مسلم ابن عقبة المري قد توفي بعد مغادرة 
جيشه المدينة › وآلت امرة الجيش الأموي إلى الحصين بن نمير السكوني » وواجه 
الجيش الأموي وضغاً ختلفاً عم واجهه في المدينة » فقد كان الدفاع عن مكة منظاً 
وقوياً » فأالقي الحصار عليها » وقذفت بحجارة المنجنيق » لكن مكة صمدت ول 
يستطع المهاجمون اقتحامها » وني أثناء الحصار بلغ ابن الزبير حبر وفاة يزيد بن 
معاوية" . 


روی البلاذري : عن أي نف قوله : «مکٹ أهل الشام يقاتلون ابن 
الزبير حى اذا مضى من شهر ربيع الأول أربعة عشر يوماً مات يزيد فمكثوا أ ربعن 


(1) - البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق۲ ص ۲١-۲٤‏ . ابن أعثم - المصدر نفسه 


ص ۱۵۱٦‏ , 
(۲) - البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق۲ ص ۲۹-۲١‏ . ابن أعثم - المصدر نفسه 
ص ١۱١۱۔۱۵۱۷‏ . 


(۳) - البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ق ۲ ص ۲۸ - ٤١ ٠ ٠١‏ - ١ه‏ . ابن أعثم ‏ المصدر نفسه 
ص ٥٣٣ » ا٥0۲٤ ۱0۲۰ ۱٥1۹‏ , 


a 


یوما لا یعلمون بجوته » وبلغ ابن الزبير موته قبل ان يبلغ الحصين وقد ضيقوا 
على ابن الزبير في مكة » وحاصروه تارا شدیداً» فقال : يا أهل الشام اذا 
تقاتلون وقد هلك طاغیتکم"'» . 


وكانت وفاة يزيد في النصف من شهر ربيع الأول سنة ٠٤‏ ه وعندما بلغ 
الخبر الى الحصين بن نير » وكان يعرف أن يزيد توفي في شرخ الشباب وليس بين 
اولاده. من يستطيع حمل أعباء الخلافة من بعده تصور أن الحكم الأموي قد 
انتهى » واذن ابن الزبير للحصين وأصحابه بالطواف بالكعبة والدخول والخرويج 
الى مكة » وأراد المدافعون عن مكة من الخوارج منعهم لكن ابن الزبير استطاع 
اقناعهم بالساح هم واجتمم الحصین پابن الزببر اثر معرفته بوفاة معاوية بن يزيد 
وهو ولي عهد يزيد »› فقال : «انك احق الناس بهذا الأمر اليوم » فهلم لنبايعك › 
ثم احرج معنا الى الشام » فاني من أهله بمكان قد علمته » والجند الذين معي 
اشراف اهل الشام وفرسانہم فليس بختلف عليك منم اتنان اثنان › والشام معدل 
ا اذ نقله الله ا 
قابله بالرفض رافعاً صوته ما ضایق OT‏ ويعود الي س 
ویروی ان الحصین ان تهم أبن الزبير بالقصور في فهم عرضه وان الذين نسبوه ال 
الدهاء احطأوا . ويبدو أن ابن الزببر حين أجاب الحصين علانية فعل ذلك 
لارضاء أعوانه آنذاك في مكة وهم الخوارج فقد كان الخوارج يشكلون القوة 
الضاربة من أصحاب ابن الزبير في مكة وكان بحاجة الى مداراتم > ولعل اہن 
الزبر رفض عرض الحصیين انطلاقً من ادراك موقفه بین اصحابه ف مكة » هذا 
ویروی ان ابن الزبر طالب الحصين بالبيعة له وقال : «قد مات يزيد وأنا أحق 
الناس هذا الامر لأن عثان عهد إل في ذلك عهدا » صلى به خلفي طلحة والزبير 
(۱)- البلاذري ۔- المصدر نفسه ج٤‏ ق ۲ ص ٥1‏ . ابن أعثم - المصدر نفسه 

. ۱٥۲۹-۱٥۲۵ ص‎ 

() : البلاذري - المصدر نفسه ج ٤‏ ف ۲ ص ٥۲‏ ابن اعثم ‏ المصدر نفسه ص ٠١۲١‏ 

۷ ,. الطبري ‏ المصدر نفسه ج ۵ ص ٥'١‏ . 


- ۲۹ - 


وعرفته ام المؤمنين فبايعني وأدخحل فيا يدخل فيه الناس«" › ولكن يؤخذ عادة على 
ابن الزبير تمسكه بالبقاء في مكة وعدم خروجه متها الى احد الامصار » وأن معفى 
ذلك عدم ادراكه ان مكة قد فقدت مكانتها العسكرية والسياسية منذ الفتح 
N E a‏ 
اين الزبير حيث لا بد من مواجهة السؤال التالي : ال أ ین کان بإمکان ابن الزبير 
مغادرة مكة ؟ أيغادرها الى المدينة > وهي الأخحرى كانت قد فقدت مكانتها 
السياسية والعسكرية منذ أحداث الفتنة الكبرى » وهي في الوقت نفسه ل تفق بعد 
ما نزل ما مؤخراً اثر وقعة الحرة ! 

ومن البديهى انه ما كان لابن الزبير الذهاب الى الكوفة فهي كانت موزعة 
الولاء تشهد ساحاتبا نشاطات الشيعة التي جلت بخروج التواين والمختار من بعدهم » وني 
الوقت نفسه ما كان بإمكانه ان يذهب الى البصرة فهو قد سبق وشهد اهزية بها يوم 
الجمل » وكانت البصرة ايضا تعيش نشاطات حزب الخوارج » وکان كا سنرى 
حلفه مع الخوارج هدنة على دخن » وما استجد من احداث في الشام اثر موت 
يزيد لا شك كان يحول بين ابن الزبير وقرار القبول برافقة الحصين بن نير الى 
الشام » فبعد وفاة يزيد لم يستطع معاوية ابنه تحمل اعباء الخلافة وقيل انه اعترل 
ثم توفي » وعقد موقر الجابية (قرب بلدة نوى حاليا في سورية) . 

وخلاصة الأمر لم جد ابن الزبير في كثبر من الجوانب امامه مكاناً يعتصم به 
ویتخذه مقرأ له غير مكة التي حلم بها عثهان بن الحويرث في أ أن مجعلها دار ملك له 
amey‏ 
الزبير» أضف الى هذا ان مكة م تمتلك آنذداك جهازا اداريا متطورا مثل أجهزة 
دمشق وبقية الامصار » وهذا يعني ان ابن الزبير لم يكن لديه المستشارين والاعوان 
بل كل ما امتلكه بعض الحلفاء المؤقتين مثل المختار بن أي عبيد الثقفي ٠‏ الذي 
تخلى عنه عندما تعارضت مطامحه مع مطاعه » وكذلك الخوارج الذين ما لبوا ان 


(1) : ابن عساکر ۔ المصدر نفسه ج ٩٥.ص‏ ۷۹ و ظ . ابن العديم - المصدر نفسه ج ١‏ 
ص ۲۸۲۲ . 


- ۲ - 


تخلوا عنه وناصبوه العداء لعدم ترئه من عثهان بن عفان » وني الحقيقة لا ندزي 
لاذا تمسك ابن الزبير حين اثار الخوارج معه هذه القضية بآراثه المعارضة 
للخوارج . : 
لعل ذلك كان من بعض الجوانب عقائداً فهو کان من الذين قاتلوا في 
IG E‏ 
بكسب ع تخب العثاة يعض الرالن لي آي غل لاقل ي مك © فان الربر 
ما أن رفع الحصار عنه حتى اصطدم بزعماء الاسرة الماشمية من قريش (عبدالله 
ابن عباس » محمد بن الحنفية) ولم يستطع ارغام محمد بن الحنفية على بيعته » فقد 
ارسل المختار قوات من الكوفة للدفاع عن ابن الحنفية في مكة » ونجحت هذه 
القوات » ويدل هذا على أن ابن الزبير لم تلك قوة عسكرية قادرة خحاصة به في 
مک 4 اا دلا عل اة 

توجه ابن الزبر بنظره نحو العراق وساعدته الظروف على الاستيلاء على 
البصرة » وفي الوقت نفسه اراد ان يتظاهر في سيرته في مكة بتقليد سيرة أي بكر 
وعمر بن الخطاب » لكنه اخحفق في ذلك وتعرض الى سخرية المكيين منه حى قال 
شاعرهم : 
ما زال في سورة الاعراف يقرؤها حى فؤادي كمثل الخز في اللين 
يقول للناس بطي غير ماكذب شبا هنيا ودون القوت؛ يكفيني 
لو كان بطنك شرا قد شبعت وقد أفضلت فضلاً كثيراً للمساكين ٠‏ 

زس ها الي ان ن رر كان شغد “ار رل 

«أبما الناس ان بطي شبراً وما عى يكفي شبراً انما يكفيني في كل يوم قبضة 
من طعام » وانما اريد ان اسير فيكم بسيرة الصالحين وسيرة أي بكر وعمر رضي الله 
غلبا( فال :كيرا ما كان يقرا سورة الأعراف عل الل وق رها حرا حرفا 
وکان يدور في أسواق مكة ينشبه بعمر بن الخطاب» ‏ . 


. ٠١١١ص ابن أعثم - المصدر نفسه‎ : )١( 
. ٠١۱۷ اہن اعثم - المصدر نفسه ص‎ : )۲( 


۳ -- 


a O E SS 
عمر بن الخطاب » ففي الفترة التي حكم فيها معاوية بن أ بي سفيان سن هذا‎ 


الخليفة سنة هي دفع الال بلا تازو لرا وء الأغران واد ا الح شا 
غاية الحرص مقترا في الانفاق » فالناس في أيامه كانوا يريدون خليفة موائده 
منصوبة » ومجالسه مفتوحة » وأعطياته جاهزة ولا یریدون من يتلو عليهم 7 
الاعراف › ويقول قبضة من طعام تكفيني › > وها شا اج الحرانب التي أ ثرت 
تأثيراً واسعاً على مستقبل ابن الزبير فهو قد واتته 'الظروف في الوصول الى السلطة 
لکنه کان بلا حزب مکون من قبل » ولم يستطع تکوين مثل هذا الحزب » ولم 
يتمکن من اصطناع الاعوان لذلك اخفق فقال فيه شاعر مكي : 
1 نر من سيرة الفاروق عندكم غير الازار وغير الدرة الخلق “© 
وأخحفقت ادارة ابن الزبير وأساء عماله السيرة ومالوا الى الخيانة فقال احد 
الشعراء في ذلك : 
يا بن الزبير أمير المؤمدين ألم يلغك مافعل العال بالعمل 
باعوا التجار طعام الارض واقتسموا صلب الخراج شحاحا قسمة النفل ”, 


فاظن أبن لري هرة تلن الارى ال جال عا لا ما عل اة 
لخروج الكوفة من بين يديه › وأخيراً وفق بأخیه مصعب » واختلف مصعب عن 
أخيه تماما فقد كان فتى قريش كرياً شجاعاً يتقن صناعة تكوين الاعوان وكاد ابن 
ال راا ان يقدم على عزل أيه حرفا مد :وکانت نطررات كثرة فد شهدا 
ساحات بلاد الشام أهمها موت مروان بن الحكم بعدما أعاد مصر الى الحكم 
الاموي وبعدما سيطر سيطرة تامة على جميع اجزاء بلاد الشام » وأوقع هزية ماحقة 
بحزب المضريين الذي تدثر بدثار زبيري شفاف ” . 


. ٠۹٩ ص‎ ٩ البلاذري - المصدر نفسه ج‎ : )١( 

(۲) : البلاذري - المصدر نفسه ج ۵ ص۱٩۱‏ . 

(۳) : سنتناول هذا الموضوع بالفصل اللاحق لدى الحديث عن موقر الحابية ومعركة مرج 
راهط . 


٤ 


وآلت الخلافة الى عبد املك بن مروان فعقد العزم على استرداد العراق 
وأخفقت جيوش عبد الملك أولا أمام جيوش المختار بن أي عبيد الثققي لكن ما أن 
قضى مصعب بن الزبير على المختار حتى شعر عبد الملك ان الفرصة ة مهيأة أمامه 
للقضاء ء على أبن‌الزبير» وأدرك ان القضاء عليه ليس بازسال جيش ضده إلى مكة بل 
في القضاء على مصعب و وبالفعل نجح في ذلك وقتل نیا .وهنا باتت 
مسألة ابن الزبير مسألة وقت ليس أكثر . 

وجهز عبد الملك جيشاً على رأسه الحجاج بن يوسف تكن من حصار مكة 
وقتل ابن الزبير»ويلفت انتباهنا هنا ان معظم أعوان ابن الزبير حى أولاده تخلوا عنه 
اثناء حصار الحجاج له » وهو نفسه قد راودته أفكار التخلي عن المقاومة 
والاستساا م للحجاج لولا أن أمه قد منعته من ذلك » ويمقتل ابن الزبير زال من 
الوجود ما أطلقنا عليه اسم الحزب الزبيري . لكن المؤرخين اطلقوا على الفترة التي 
حکم فیها “ابن الزبير اسم الفتنة الزبيرية › ولل يظهر أحداً من عشيرة ابن الزبر 
بعده له مطامح سياسية » ول محاول أي من ن الثوار الدعرة لأي فرد من الأسرة 
الزبرية › وحركة ابن الزبير م تخلف اي نوع من التراث العقائدي مثلا شاهدنا 
لدی الشيعة والخوارج »مع العلم أن عدة شخصیات من الاسرة الزبرية اشتهرت 
بالعلم والعفة » وتلك مسألة اخحری 


المعترلة : 
اعتاد جميع الذين بحثوا في أمر المعتزلة وتاريخ نشوء حركتهم على الانطلاق 

من أصل تسميتهم » والاسہاب ال أدت الى هذه التسمية > وهل نہذوا باسم 

المعتزلة من قبل غيرهم أم أن الاعتزال اسم اتخذته حركتهم وتېنته لنفسها ؟ 

وتسنقطب معظم الروايات حول عدة نقاط أساسية أشهرها : ارتبط بقصة خلاف 

نشب بين الحسن البصري وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » أو,الاثنين معاً ما 

قاد الى الانفصال عن حلقة الحسن البصري وعقد حلقة حاصة فسمي الذين 
تحلقوا حول واصل وعمرو بن عبيد باسم المعتزلة . 


TO 


هذه أشهر ألروايات وتفيد أن اسم الاعتزال اسم لٻ به الناس الذين ترکوا 
الحسن البصري کک واصل وعمرو بن عبيد » وهناك من يذهب الى 
القول إنجم اطلقوا على أنفبسهم اسم المعتزلة » فالقاضي عبد ال جبار الحمذاني يذكر 
أن الغرآن الكريم وردت فيه كلمة الاعتزال والطالة بالاعتزال » > فاعتزل جماعة من 
المسلمين عن الباطل فسموا بذلك المعتزلة ‏ . 

من المرجح أن هذا جرد تعليل متأحر يشبه التعليل الذي أخذ به الخوارج 

حين قالوا انبم سموا بالخوارج لا لخروجهم على الامام علي بل لأغم خرجوا من 
جادة الباطل الى جادة الحق . 

يذكر المؤرحون الوقت الذي اعتزل فيه واصل وعمرو بن عبيد حلقة 
الحسن البصري ٠‏ لكن لا شك أن ذلك كان في في البصرة وربا حدث في مطلع 
القرن الثاني للهجرة فقد روي أن قتادة بن دعامة السدوسي البصري الاكمة 
«المتوفي سنة ١١١‏ هھ أو ۱۱۸ ه» كان يدور البصرة اعلاها وأسفلها بغر قائد 
وکان و ر « E a‏ 
ا قام عنهم ومن يومئذ e‏ 

لا تقتصر الفائدة من هذه الرواية على الوصول الى تاریخ لعملية الا اعتزال وانغا 
يستفاد منہا ان الاعتزال سبق هذه الحادثة بدليل ان قتادة قال : «انما هؤلاء 
المعتزلة» ولم يقل انما هؤلاء (لعتزلة أو معتزلة) فاستخدامه /ال/ التعريف يفيد انم 
کانوا موجودین أو کان هناك من حمل هذا الاسم ۽ ومن هذا المنطلق ذهب بعض 
الباحثين المعاصرين ای القول : ان حركة الاعتزال قامت قدا مذ احداث الفتنة 
الكکرى وما تلاها يوم بيعة الامام علي بالخلافة »فقد اعتزل بعضصس الصحابة ما کان 
حجري بالمدينة ول مجاولوا المشاركة بالاحداث ا أم إيجاباًء بعضهم غادر المدينة الى 
مكة أو سواها ولم یشهد ما حدث ¢ ويلاحظ ان بعض إلسلمين نصح الامام علي 


() : القاضى عبد الحبار الهمذاني > فرف طبقات المعتزلة ط . القاهرة 1۹۷۲ ص ۷ . زهدي 
اة اف ةط دروت 1۹۷6 فن ۴2 
() : القاضى عبد الحبار۔ الملصدر نفسه ص ٥‏ . جاد الله المرجع نفسه ص ۲ - ٤‏ . 
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بالسفر الى قرية E OT‏ 
جرت ت الاما موت بن الما ا ا کا ع ا 
قرروا الاعتزال كلياً عن الاحداث وعدم المشاركة فيها . وكان " أبرز هؤلاء عبد 
الله بن عمر بن الخطاب » ومد ہن مسلمة الانصاري › وأسامة بن زيد بن 
حارثة » وسعد . بن آي وقاص . 


EE 
الأعثم قوله : «وأقبل سعد بن أبي وقاص إل علي بن أ بي طالب (رضي الله عنه)‎ 
فقال :يا أبا الحسن والله ما أشك فيك أنك عل الحتق » ولكني أعلم أنك تنازع‎ 
› ف هذا الأمر › والذي ينازعك فيه هم آهل الصلاة فان أحيبت اني أبايعك‎ 
فاعطني سیفا له لسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر حتق تى أقاتل معك من خالفك‎ 
بعد هذا اليوم » فقال علي رضي الله عنه : يا بن نجاح يا سعد ا‎ 
بخلاف ما أُنزل جبریل عليه السلام هل کان إلا شيطاناً > لیس هکذا يشتر یشترط‎ 
: لا أكرهك على شيء » فقال سعد‎ a 
انظر في ذلك يا أبا الحسن»)٩ . وذ يبایع سعد واعتزل حماعة المسلمين 3 يشارك‎ 
باي من الاحداث التي تلت في الحمل وصفین وغبرها › وقیل اشا أن صل‎ 
التسمية جاء يوم التحكيم » فقد شهد بعض الصحابة وأبناؤهم الحكمان وأراد‎ 
ا ا ا الحکمین عله یرشح للخلافة‎ 
ویبایع لا سي| وأنه كان واحدا من رجال الشورى ومن العشرة المبشرين بال جنة»‎ 
. فرفض سعد وأصر على رفضه واعتزل المسلمين وعاش في البادية"‎ 

لا شك في صحة هذه الاحداث لكن المشكلة فيها ان المصادر تجمع على أن 
ما من واحد من الذين لم يبايعوا علي وسعد بن أبي وقاص قد قام باي نشاط فکري 
أ و عقائدي أو تجمع حوله اناس بشر بہم بأية نوع من الأفكار سلبا أو امجابا » وعلى 
هذا فان ماقام به هڙلاء ‏ يتعد نوعاً من الأعمال الفردية التي م يكن هما ادف 
انعکاس على مجرى الاحداث العامة » وهذا الموقف هو موقف سلبي » > في حین 
(۱)- ابن أعثم ۔ المصدر نفسه ۸۸٤‏ . 
(۲)- ابن أعثم - الصدر نفسه » ٠۲٤١١-۱۲۳۹‏ . المصدر نفسه ج ٠‏ ص ۷١-١۷‏ . 
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اننا سنجد لدى تفحصنا لا طرحه حزب المعتزلة ان عقيدتهم لم تتسم بالسلبية بل 
كانت كلها ايجابية وذات محتوى فكري خحصب ٠‏ ولذلك علينا هنا بدلا من البحث 
بلا جدوىٌ ان نعود إل البصرة بحثا عن أصل الاعتزال » لكن ليس انطلاقا من 
أصل التسمية » وانما انطلاقا من اجواء البصرة كجزء من الاجواء العامة للعراق 
وديار الخلافة الأموية مع التركيز على ما مثله الحسن البصري عقائديا وسلوكيا 
وما مثله واصل بن عطاء وعمرو بن عبید بالمقابل » وخلفیات کل واحد من هذه 
الشخصيات الثلاثة مع أصوها العرقية وأنسابا . 

يجمع المؤرخحون على القول ان المعتزلة نادوا بخمسة أفكار رئيسة هي : 

العدل 

- التوحيد 

الوعد والوعيد 

المنرلة بين المنرلتين 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” 

والمتتبع لتطور تاريخ هذا الحزب يلاحظ ان مسألة التوحيد هي التي شغلت 
الدور الأكبر في تارخه لا سیا فی بعد ف العصر العباسي أيام المأمون ومن بعده 
المعتصم » والواثق »وبا ارتبطت مسألة ماعرف باسم خلق القرآن . 

وهنا لا بد من التساؤل لاذا اثار المعتزلة هذه القضايا وتمسكوا ا خحلافا 
لغرهم من الاحزاب التي دار نشاطها کله واستقطب حول قضایا الحكم من 
خلافة وامامة » كا رأينا لدى الخوارج والشيعة ؟ فالمعترلة لم يجعلوا البحث فيها 
عرضيا في نايا الموضوعات الرئيسة » وهنا يلاحظ ان التمسك بمسألة التوحيد قد 
يحمل في طياته ردا على من شكك بالتوحيد . 

ومعروف أن المعتزلة خلال بحثهم في التوحيد قالوا : بنفي الصفات الربانية 
وبتنزيه الوحدانية » والسؤال هنا لاذا تمسكوا بذلك ؟ والببحث عن اجابة مقنعة 
هذا السؤال قد نجدها في واقع الصراعات العقائدية والدينية لمنطقة البصرة وبلاد 
العراق في مطلع القرن الثاني للهجرة . 


(۱)- جاد الله - المرجع نفسه ص ۷١-٠١١‏ . 
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والشيء نفسه ينطبق على مبداً العدل » والتمسك بعدل الله ونفي الظلم عنهء 
ولعل في التمسك بهذا المبدأ نوع من أنواع الرد على ما روجته اوساط السلطة 
الاموية من ان الله تعالى قضی باستلام الأمويين للسلطة ولامردلقضائه »وما عرف 
باسم تيار الجبرية » ونفي الظلم عن الله تعالى هو نقض لافكار الجبرية وفيه نوع 

من أنواع المعارضة للنظام الأموي القائم اا ن ن د 

في سبب الأخذ با ان أوساط الشلمين شهدت منذ يوم ا مناقشات كبيرة 
حول مصير قتلى احمل لدى الطرفين ونشطت هذه النقاشات وتطورت تطوراً كبيراً 
في الفترة التي نشطت فيها الازارقة في البصرة فقد كفر الازارقة مقترف الكبيرة من 
السلمين وأباحوا لأنفسهم استباحة دماء القعده وكل من ل يشايعهم ويأخحذ 
بأفكارهم » وعارض كثيرون من أهل البصرة وسواها تكفير أصحاب الذنوب وهنا 
احتلفوا في الاسم الذي يكن أن يطلق على مقترف الذنوب فهو ليس بمؤمن كامل 
وفي الوقت نفسه لا يكن تصنيفه بين الكفار والمشركين » وفي البداية قال بعض 
الناس ان مقترف الكبيرة منافق » إنما ما لبث المسلمون أن رفضرا هذه التسمية فقد 
حدد الاسلام موقفه من النفاق منذ أيام النبي (ص)»وبحثٹ رجال الفكرفي أوساط 
البصرة عن تسمية أخحرى » وقال مفكروا المعتزلة مقترف الكبرة ليس بكافر ولا 
مؤمن بل هو منزلة بين المنزلتين وليس هو النفاق بل الفسق٠‏ . 

قبل الاستمرار أکثر في عرض هذه المرتكزات نحاول اولا التعرف بعض 
الشيء الى شخصيتين هما : واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مع شخصية الحسن 
البصري » وفي الوق نفسه إلى التعرف الى أجواء البصرة والعراق دينيا وفكريا . 

لدى استعراضنا لأهم الأحداث التي شهدها المجتمع الاسلامي وما أثير 
حوها من أفکار نلاحظ ان الكثر من السلمين ارتأوا أن ما أصاہم من ذنوب ومن 
خير ومن شر انما هو قضاء مقضى من الله تعال » في أثناء حصار المسلمين لعثمان 
فال التحاضر ون افا تخاضر ك ءا وفالو لخن رن ولا تزف 


)١(‏ - القاضي عبد الجبار (فرق وطبقات) المصدر نفسه ص ٤‏ . علي محمد زيد - معتزلة اليمن 


ط . پیروتٹ ۱۹۸۱ ص ۲١‏ . جاد الله - المرجع نفسه ص o,0‏ . امد عمود صبحی 
المعتزلة - ط . الاسكندرية ۲ ج۱ ص۱١۱‏ . 
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يا عثهان ولكن الله يرميك » فقال عثان : کذبتم لو رماني ري لا :أخطاني* . 

فالمحأاصرون لعثان أوحوا بشيء من الجبرية ٤‏ وأنكر عثان هذه الجبرية في 
رده» ویروی ان بعض الناس قال لعبدالله بن عمر : 

«يا أبا عبد الرحمن ان اقواما يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويقتلون 
النفس ويقولون : كان هذا في علم الله فلم نجد بدأ منه فغضب ثم قال : سبحان الله 
العظيم قد كان ذلك ني علمه ابم يشعلونا » ولم حملهم علم الله على فعلها»” . 

ويروى أيضاً أن أحد المسلمين سأل الامام علي عند انصرافه من صفين 
«أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ . . . فقال عليه السلام : والذي خحلق الحبة وبرأً 
النسمة ما هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر » فقال الشيخ : عند الله 
احتسب عتائي » مالي من الاجر شيء › فقال : بل أا الشيخ عظم الله لكم 
الاجر في مسيركم وأنتم سائرون وفي منقلبکم وأنتم منقلبون » ولم تکونوا في شيء 
من حالاتکم مكرهين ولا اليها مضطرين » فقال الشيخ : كيف ذلك والقضاء 
والقدر ساقانا وعن) كان مسبرنا ؟ فقال عليه السلام : لعلك تظن قضاء واجبا » 
وقدرا حتا » ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب » وسقط الوعد والوعيد » ولا 
کانت ‏ تأي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن › ولا كان المحسن بثواب 
الاحسان أولل من المسىء ولا المسىء بعقوبة المذنب أولى من المحسن . تلك مقالة 
احوان الشياطين وعبدة الأوثان وخصماء الرحان » وشهود الزور » أهل العاء عن 
الصواب في الأمور هم قدرية هذه الأمة ومجوسها“) . 

أهم ماني هذه الرواية الاشارة إل وجود قدرية بالأمة الإسلامية وربط هذه 
القدرية بالمجوس . 

ومن الؤاضح ان المقصود بالمجوس هم أتباع أديان الزرادشتية التي كانت 
ديانة الإمبراطورية الساسانية الرسمية وهي ديانة ثنوية » ولعل اتهام القدرية 
بالجوس او ربطها بالملجوس نوعا من الاتام بالكفر » والأهم من هذا كله 


(۲) - ابن أعثم - المصدر نفسه ص 4 . القاضى عبد الحبار (فرق) المصدر نفسه ص ۲١‏ . 
)١(‏ - القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص ۲١-۲١‏ 
(۳) - القاضي عبد الحبار (فرق) المصدر نفسه ص ۲٤‏ 
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السؤال : هل أثرت مسائل القضاء والقدر بين صفوف المسلمين في فترةمبكرة »اي 
منذ يام عثان ابن عفان ؟ 
ان هذا الامر لايستبعد مطلقا بسبب التطورات الكبيرة التى ألمت بالمسلمين 

والمواجهات التي قامت بين المسلمين واحتكاك المسلمين بأتباع الديانات القدية 
وورثة الثقافات والعقائد المختلفة في بلاد الشام والعراق ومصر » ويرجح ان 
النقاش حول القضاء والة' .ر قد ازداد حدة وتطور أثناء الحكم الأموي : 

ونجد هذه الناقشات شكلت بمحصلاتها جزءا نما نادت به الحركة الكيسانية 
فهذه الحركة نادت بالمساواة ورفع الظلم وبالعدل بين المسلمين » كا ويلاحظ ايضا 
ان هذه الافکار رددتا ثورة زيد بن علي مع شيء من التطور والحركةالكيسانيةء 
وثورة زي وان اتسمت بالممة الشيعية + :الا أن هده السمة انختلفت عا اتف به 
ا لخط الامامي والذي مثله في ذروة تطوره الامام جعفر الصادق . 

وبعد العودة الى الكتب التي أرخحت لظهور الاعتزال نراها جيعاً تركز على دور 

الحسن البصري ومن ثم على دور واصل بن عطاء وبعد ذلك دور عمروبن عبيد » واذا 
عدنا الى سيرة حياة كل واحد من هؤلاء الثلاثة نجد اولا ان الحسن البصري هو 
ابو سعید الحسن ہن یسار › کان ابوه من اسری فتوحات العراق »› ہل الى المدينة 
وصار مولى لزيد بن ثابت الانصاري وفي المدينة تزوج يسار من امرأة اسمها خيرة 
كانت مولاة لام سلمة ام المؤمنين »ومن خيرة ولد ليسار الحسن البصري - لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر  -‏ . 

وفي المدينة نشأ الحسن بن يسار » وتلقى معارفه الاسلامية على الصحابة وهذا 
عد بين التابعين » ويروى عنه قوله : «كنت في المدينة يوم قتل عثان وكنت ابن 
اربع عشرة سنة»" , 

وعلل هذا عاش الحسن البصري أحداث الفتنة الكرى › ثم ما تبعها من 
حروب أهلية واستلام بي أمية للسلطة › وقد هاجر الحسن البصري الى مدينة 


)١(‏ : القاضى عبد اجار (فرق) المصدر نفسه ص ۳۳ . أحمد غسان سبانو. الحسعن البصري 


ط . دمشقی ۱۹۸۲ من ۳١-۲١‏ . 
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البصرة واستقر بها ويرجح أنه تكون ثقافيا » وتميز في البصرة » وفيها نشط في 
الوعظ في مسجدها » وكان مجلسه في الوعظ يتناول العديد من قضايا المسلمين 
آنذاك » ويلاحظ إن الوعظ الذي اخذ به الحسن البصري تمحور حول الزهد › 
فهؤ کان يقول : «أیا الناس انكم لا تنالون ما تحبون الا بترك ما تشتهون»” . 

ک| آنه کان يدعو في زهده الى قلة «مسافدة النساء»“ 

وتوجه هذا الزهد هو سلبي وليس ايجابيا ويختلف في حور معانيه عن الزهد 
الذي نادى به الاسلام وتمثل بالايجابية ووضح في سيرة النبي (ص) »الذي كان 
يصوم ويصلي وينكح النساء وكان خير الناس جيعا » والزهد الذي نادى به الحسن 
البصري يكن ان نجد خلفياته في الزهد الذي تبنته الديانة المانوية ولذلك اطلق 
على زهده الزهد الأعجمي > ويرجح ان البصري تأثر بمواريث المانوية وبنظرتها 
نحو الحياة الدنيا وضرورة انتهاء الوجود البشري » وهذا كان يقول ينبي على 
العاقل ان لا يأاحذ من الدنيا الا قدر قوته : 

«وانما الدنيا »> اذا فكرت فيها ثلاثة ايام : يوم مضی لا ترجوه > ویوم انت فيه 
ينبغي ان تغتنم » ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله آم لا » ولاتدري لعلك توت 
قبله )“ . 
هذا تمام الاخحتلاف عا أوصى به النبي : اذا قامت القيامة على احدكم 

ه فسيلة فليكمل زرعها »كا ويختلف عن النظرة الاسلامية نحو الحياة الدنيا 

ال مع شۋونا› ومن الاستعراض لختلف الاخبار الي وصلتنا حول الحسن 
البصري يلاحظ ان الرجل احتل مكانة كبيرة في الوعظ » وكان جريئا له رسائل 
وعظ وجهها ای الخليفة عبد املك بن مروان ٠‏ کہا انه کانت له مجالسات ومناقشات 
مع الحجاج ہن يوسف الثقفي “ : 

وفي المدينة نشا واصل بن عطاء وكان أيضاً مولى لبني هاشم اولغيرهم »وقيل ولد 


(1) : سانو - المرجع نفسه ص ٠١‏ 
() : سانو - المرجع نفسه ص ٤ه‏ 
(۳) : سبانو - المرجع نفسه ص ٠١١١‏ 
)٤(‏ : القاضي عبد الجبار (فرق) - المصدر نفسه ص ۳١‏ - ۳۸ 
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سنة ١۸ھ‏ وتاثر بمحمد بن الحنفية » ولازم ابو هاشم عبد الله بن محمد اثناء 
الدراسة واخذ عنه وعن ابيه › ومن المعروف ان با هاشم تولى بعد مقتل المختار 
زعامة الحجزء ء الاکیں من الكيسانية » وکان أتباعه منظمون تنظي سرياً حكاًء وانه 
اسستدعي الى دمشق للتحقيق معه وهو الذي أورٹث العباسيين حركته » وهى حركة 
كانت تستهدف الاطاحة بالحكم الاموى» وقد نجحت في ذلكة  .‏ 

وهاجر واصل الى البصرة › وهناك تتلمذ على الحسن البصري وتعرف الى 
عمرو بن عبيد وتزوج أخته »> وکان عمرو بن عبيد بدوره مول صله من سبي 
مدينة كابل من سجستان » وايضا لازم عمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري حتى 
انفصل واصل عنه وکان سبب الانفصال عقائديا حضا » حيث اختلفت نظرة 
واصل الى الامور عن نظرة الحسن البصري » وتنبه واصل الى مسألة التأثير امانوي 
فکان ان استمر بالرد على المانوية . وبروى انه كتب كتابا فيه الف مسألة في الرد 
على المانوية“ . 

من الموقف من المانوية ومن أفکارها والتاثٹر بها بشكل مباشر او غير مباشر جاء 
الخلاف ین اسن البصري وواصل بن. عطاء » ويلاحظ ان واصل بڻ عطا 
الذي قال - أو صاغ - الاصول الخمسة التي أخذ بها المعتزلة » والاصلالاول كا 
رأينا- الذي تعلق بالتوحيد من حيث الاهداف أر اد التصدي للعقيدة المانوية التي 
اعتبرت كل صفة من الصفات قوة المية من الآهة وذلك بحكم مواريثها لديانات 
بابل القدية التي قامت على الايمان بوجود مجمع للآهة كل واحد اختص بصفة من 
الصفات. وطبعا كان عل رأس هذا المجمع اله كير”. 
۰ قام واصل یایجاد تنظیم خاص به فقد ( بلغ من بأسه وعلمه انه اوفد آصحابه 
الى الآفاق وبث دعاته في البلاد قال أبو اهذيل : «بعث عبد الله بن الحارث الى 
المغرب » وبعث القاسم الى اليمن وبعث بحفص بن سالم الى خراسان » وبعث 


(۱) : جاد الله - المرجع نفسه ص Tee!‏ . 

(۲) : القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص ٤١‏ . 

(۳) : جيو وايدنغرين - ماني والمانوبة - ترجة عربية ط , دمشق ۱۹۸۵ ص ۸۱-۷١‏ س .٠ھ‏ 
هوك . ديانة بابل وآشور ترجمة عربية ط . دمشق ۱۹۸۷ - ص ۴١‏ - ۷۲ . 
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أيوب الى الجخزيرة > وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة »> وعثمان الطويل الى 
أرمينية"“ ) . 

يفيد هذا ان واصل احدث تنظي] عقائديا كانت له أهدافه »ومن تفحص هذه 
اللاهداف يكن لنا ان نستخلص أشياء كثيرة » وبديهي أن نعتبر النقاط الخمس هي 
المحور الذي دارت عليه عقيدة حزب واصل . ففي النقطة الاولى وهي التوحيد 
تمسك با جاء به الاسلام وحارب جميع القوى المعادية هذا الدين . 

وني مبدا العدل اعلان عن معارضة الفكرة الجبرية التي تبناها النظام الاموي› 
وفي الوقت نفسه شعار ينادي. بضرورة اقامة العدل بين المسلمين » وهذا الشعار 
تبنته ثورات المعارضة للحكم الاموي في القرن الثاني للهجرة : تبنته ثورة يزيد بن 
اهلب وثورة زيد بن علي وثورة بحيى بن زيد وأخيرا الثورة التي جاءت بالعباسيين الى 
السلطة » وبالمناسنة كان للائمة العباسيين في دور الحخفاء صلات مباشرة بالحركة 
التي انشاها واصل وعمرو بن عبيد: فقد تأثر محمد بن علي بن عباس بابي هاشم 
استاذ واصل وكان ابو جعقر المنصور يلازم ری د وقد تاره کدرا 

أما النقطة لثالثة من برنامج واصل وهي الوعد والوعيد مرتبطة من حيث المبدأ 
بفكرة العدل وبالمعارضة:الحرية » ذلك انها تتمحور حول وجود ثواب وعقاب عند 
الله وان الانسان بحاسب ویعاقب على ما یقترقه من آثام »وبہذه ایضا یکن ان تربط 
النقطة الرابعة وهي فكرة الامر با معروف والنهي عن المنكر » فهذه فكرة اسلامية 
أصيلة تستهدف تقويم الاعوجاج والاصلاح للمجتمع والسلطة »وعندما نقف عند 
الفكرة الخامسة وهي المنزلة بين المازلتين : نراها قامت للرد على ما نادى به 
الأزارقة » وبنظرة مجملة الى هذا البرنامج نجد فيه عقيدة متكاملة تستهدف على 
المدى البعيد التخغيبر في بیان المجتمع الاسلامي سیاسیاوعقائدیا فهي ترید اولا : 

ازالة القوى المتطرفة من بين صفوف المسلمين واعادة اللحمة الى هذه الصفوف 


التونسية) ص ۲۳۷ . 
9): القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر تشه ص ۳۲ . المقريزي المصدر نفسه (ترجمة 
المنصور العباسي) ٤‏ ط ۱٩۱و۲٥اظ‏ . 
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وفي الوقت نفسه احداث الاصلاح » والمثير للانتباه كا اشرنا من قبل ان هذا 
البرنامج لم يتعرض لسألة الامامة التي تمحور حوها نشاط الاحزاب الاخرى » وهنا 
لاندري هل رأی حزب واصل ان الخلافة يكن ان يصل اليها أي واحد من 
المشلمين وأنها بالتالي ليست وقفا على قريش » أم كان للحزب موقف آخر؟ 
وا مئر للانتباه اک تنظیم واصل کان تنظي| عقائديا حضاء ول يڪن له جهاز 
عسكري »ولم يفكر باستخدام العنف كوسيلة‌اللتغير»ويشبه في هذا الباب ما قام به 
الي صلى الله عليه وسلم في المرحلة ا مكية من تاريخ الدعوة الاسلامية » أضصف 
الى هذا ان بعض الاحداث تشير الى ان هذا الحزب رما رأى امكانية التغيير 
والاصلاح من خلال السلطة القائمة اومن حلال بعض الشخصيات المرشحة“ . 
لاك انه کان هذا الحزب أبعد الاثار على تكوين عمر بن عبداالعزيز»فعمر بن 
عبد العزيز بعد استلامه للخلافة استعان بأصحاب فكرة العدل وكان منهم غيلان 
الدمشقى وغيره» وكان غيلان من تلامذة الحسن بن محمد بن الحنفية الذي سنقف 
عنده أثناء الحديث » ولاشك ان عمر بن عبد العزيز قد نجح الى حد بعيد في 
احداث الاصلاح من خلال السلطة » ومن الممكن ان نجد في ثورة يزيد ہن الوليد 
ابن عبد الملك (الناقص) حلفيات ومؤثرات لا نادى به أهل العدل”؛ ولقد أشرنا 
قبل قليل الى علاقة أبي جعفر المنصور بابن عبيد . 
لعل حزب واصل استهدف الاصلاح ول يستهدف الوصول ال السلطة› 
ولاشك ان نشاط رجالات هذا الحزب قد أفاد كثيرا دعاة الدعوة العباسية وساعده 
على مهيئة الاجواء لنجاح الثورة العباسية وتقبلها من قبل المسلمين . 
المرجئة : 
ما أن توفي النبي(ص) حتى واجهت الأمة الناشئة مشاكل عاصفة كان أوها 
وأعظمها معالجة ما أطلق عليه اسم مشكلة الردة » فقد كان الاسلام على لسان 


(۱): القاضي عبد الجبار (فرق) المصدر نفسه ص ۱۸۷ - ٠۹۰‏ . صبحي - المرجع نفسه ج ١‏ 
ص ۱ - ۱۸۷ . جاد الله ۔ المصدر نفسه ص ١١۳‏ . 

(۲) : ابن حياط (التاريخ) المصدر نفسه ٬ج‏ ۲ ص ٠٠١ - ٥٤۸‏ الطبري - المصدر نفسه ج ۲ 
ص ۲٣۲ - ۲٣۱‏ . 
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النبي قد حدد شروط القيام بعمل قتالي ضد المعلنين للاسلام وان كان تظاهراً » 
وبناء عليه رأى بعض الصحابة عدم جواز اعلان الحرب على الذين منعوا الزكاة › 
لكن رأي الصديق تغلب فهو قد أصر على قتال المرتدين ولو منعوا عقال بعير كانوا 
يۇدونە لرسول الله (ص) »ومنذ تلك اللحظة . وربا قبل ذلك أحذ الملسلمون 
يناقشون مسألة الاييان والكفر » ولعل هذه المناقشات كانت وراء التمييز بين 
مراتب :لاسلام والایان والاحسان فقد روي عن النبي قوله : «الاسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا» وقوله : «الايان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالأركان» وقوله : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“» 
ورأی جمهور كبير من المسلمين انه يكفي الانسان أن ينطق بالشهادتين » لكن 
غيرهم أصر على ان الاان بالقلب أو اللسان ينبغي أن يعبر عنه العمل > وتطورت ' 
هذه المناقشات مع الأيام ولا شك أن احتكاك العرب بشعوب الأراضي المفتوحة » 
وهي شعوب غنية بتراثها اللاهوتي سواء الكتابي أو غير الكتابي قد أغنى هذا 
الاحتكاك وأوجد قضايا كثيرة تتعلق بتحديد طبيعة الايمان وضرورة ترايطه مع 
العمل . 

وجاءت أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها من حروب أهلية > فقد منع الامام 
علي أصحابه يوم الجمل من أخذ الغنائم » واسترقاق الأسرى کا هي العادة في 
قتال غير المسلمين“ > واحتج بعض جنده على ذلك ومن تجدید لاقت مناقشات 
تعريف الايان والكفر وغيرها من القضايا دفعا جديدا . 

وف الوقت نفسه كنا رأينا بعض كبار الصحابة مع غيرهم من المسلمين قد 
رفضوا المشاركة في أحداث الحروب الأهلية » ولا شك أن حلقات المساجد في 
المدينة والشام والعراق ومصر قد كان شغلها الشاغل البحث في كل القضايا 
المتعلقة بطبيعة العقيدة » وهناك إشارات الى أن بعض الترجمات لكتب أو أبحاث 
لاهوتية وفلسفية قد تم » وتزود المسلمون يواد هذه الأبحاث وطوروا بها ما ملكوه. 
من أدوات » فالعربي بفطرته ييل نحو استخدام المنطق وحاكمة الأمور عقلياً » 


. 5٩ . ٤۹ص كنز العمال ج١ ص۲ » ٣ء ج‎ )١( 
. ٠٠۲ص المصدر نفسه ص٦٠۸ . ابن العديم - المصدر نفسه ج۲‎ ٠ ابن مزاحم‎ )۲( 
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وهذا واضصح مام الوضوح ف کثر من آیات القرآن الكريم 

ففي القرآن سال الله تعالى نبيه ابراهيم قال : «أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي» (البقرة - الآية )٠٠:‏ . 

وكان من أهم القضايا مسألة مصير قتلى الحروب الأهلية ومصير قاتليهم › 
وقد تحرج كثير من المسلمين في ابداء آرائهم حول هذا الموضوع وأبدوا آراءهم 
حول جميع ما حدث . 

فبعضهم قال : كان علي على حق لكن الذين قاتلوه في الجمل وصفين كانوا 
بغاۃ ‏ بینا قال بعض آخر : دماء ل نخض ہا بایدینا ولا نود آن نخوض با 
بألسنتا ولعل الفغة الارل ما تفرع ما عرف بالمعتزلة وأهل العدل » آما الفثة 
التي تحرجت في الإجابة » فهي التي صدر عنما ما عرف باسم المرجئة لأنها ارجات 
الحكم في كل أمر الى الله تعالی . 

وتطورت هذه الفثة تطوراً كبيراً ني مطلع القرن الثاني للهجرة » وبات يقول 
بأفكارها عدد من كبار التابعين والفقهاء لا سيا الزهاد منم » فالخليفة عمر بن 
عبد العزيز رفض الخوض بوضوع مصير قتلى صفين » وكذلك من بعده الامام ابي 
حنيفة" » انما لا ندري هل ترسخ في العصر الأموي ما نسب الى المرجثة من أقوال 
ثابتة وعقائد » أم أن ذلك تم في العصر العباسي بعد نشاط حركة الترجمة وحركات 
الجدل الديني ضد الزنادقة وسواهم » ومهم يكن من أمر أجمعت المصادر على 
القول : ان جحمهور المرجئة قال : «الاعان معرفة الله تعالى بالقلب › والتصدیق به 
فحسب » وان م یکن معها شاهد بلسان ولا اقرار بنبوه ولا تأدية فريضة”") . 
ومثل هذا الرأي خط جدا وله انعكاسات شديدة على الاسلام » حيث كان 
بموجبه يدعي كل انسان الايان » فالاييان في الاسلام قول وعمل » والله تعالى 
يقول : 


(۱) اہن العديم - الصدر نفسه جا ص٤۲۸‏ - ۳'۸ . 

(۲) ابن العديم - المصدر نفسه ج۱ ص ۲۸-۲۰۱ . 

(۳) لفرق والتواريخ (كتاب منسوب للامام الغزالي) ص۳٠٠‏ (نسخة خطية مصورة بمكتبة 
د . سهیل زکار) . 


- ۷ - 


«وما أمروا إلا ليعبدوا الله غخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة") . 

ويقول أيضاً جل جلاله : «ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 
هم الجحنة يقاتلون في سبي الله فيقتلون ويقتلون"» . 

وقول اشا : «الذين يقیمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ولتك المؤمنون 
حقا"» . 

کا وقال : «وویل للمشركین الذين لا يؤتون الزكاة“» . 

e‏ ان يستعرض عدداً آخر من آیات القرآن الکریم کلھا تربط 
بين الايان والعمل» كا أن سيرة النبي(ص) وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده 
والصحابة كلها تعطي الانطباع الامجابي > فالمسلمون واجھوا کل شيءَ بریح 
اجابية محضة » والاسلام سعى لعالجة كل قضية من القضايا ولم يؤجل البت 
بواحدة منها . 

ويدفعنا هذا الى القول ان حركة الارجاء نمت بفعل مؤثرات خارجية ريا 
شامية عرافية »فا مجتمع المسيحي قبل الاسلام وبعد الفتوحات كان و بقضايا 
تتعلق بالايان والكفر وتحديد طبيعة الأقانيم الثلاثة وعلاقتها بين اخضتها بعضا »کا 
کان مجتمع العراق وغبره يعيش في آجواء فيها هذا النوع من المناقشات ولنتذكر هنا 
ان الأجزاء الشالية الشرقية من بلاد الشام هي موطن الخنطوسية التي تلح على ان 
الابمان وامعرفة نور » وان هذا النور كفيل بقواه الذاتية بطر ظلات الكفر وتحقيق 
ألتخاة لاله > وكان قد دحل في الاسلام أعداد كبيرة من أصحاب هذه الثقاليد 
والمواريث » كا عمل في حدمة الا ااا وغیر اداري » کأطباء ومستشارین 
عدد من أعلام المسيحيين المحليين“ و وغیرهم . 


. ٠ : سورة البينة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية /١١١۸‏ . 

(۳) سورة الانفال - الآيتان ١۳۔٤‏ . 

. ۷» ١ سورة فصلت الاآيتان‎ )٤( 

)٥(‏ ماني - المرجع نفسه ص۸٠-۳۸‏ . عبد الرحمن بدوي - التراث اليوناني في الحضارة 
الاسلامية ط . القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ٠١١-١٠١١ » ۷۵-٤۹‏ . 


- TTA - 


ويکفي آن نتذكر ان ابن المقفع الكاتب المبدع کان مانویاً «زندیقاً“ وسبق 
وأشرنا من قبل الى الحسن البصري والى الخلفيات التي كانت وراء نمط الزهد الذي 
مارسه ونادی به » SS‏ القدرية 
من معتزلة » وأهل عدل وبين المرجئة ومن شابمهم » ولا يكن أن نعزو أدواراً 
-ملموسة لآثار هذه الحركة . فمن شبه المؤكد إن هذه الآثار لم تتجاوز المواقف 
السلبية » ومالت سياسة الأمويين في كثير من الأحيان الى الرضى بالمواقف 
السلبية . وجل ماكانوا بخشوه ويقيمون له الوزن : الثورات المسلحة . 

لكن لا بد من أن نوضح أن توفر الأجواء السلبية يساعد على نشر - 
بالأحرى تميئة الظروف > والمعطيات لنشر ونجاح الأفكار الثورية . فجميع الذين 
درسوا تاریخ الدعوة العباسية - أكدوا انہا عملت بالتہشر العام لسنوات طوال 
تجاوزت او قاربت ربع قرن من الزمن › وبعد ذلك لحأت الى استخدام القوة 
اة تات تاعا کبیرا ومكنت من تدمر الدولة الأموية" . 

وفي عصرنا الحالي بات كثر من المفكرين وحتى الساسة يقيمون وزنا كيا 
ا لآثار الحرکات السلبية » ويرون إن الحركات السابية قادرة على تدمير السلطة 
واا »> وقادرة في الوقت نفسه على شل الاقتصاد ومرافق الحياة العامة » 
ولا شك أن المؤثرات النفسية أشد نفاذاً وأعظم دوراً في كثير من الأحيان من 
المواجهات الايجابية > فقد يستطيع بسهولة أي حاكم أن يواجه بقواه المنظمة 
I O GO‏ 
يقاتل أي حاكم أية حركة غير مرئية » ويقضي عليها بوساطة أعوان ايانم خلخل 
مهزوز . 

ومن هذا الباب مرة أخحرى نلح على أهمية الدور الذي قام به حزب الارجاء 
ويكن ان نتصور ذلك من خلال نجاحات عدد من الثورات التي سبقت الثورة 
العباسية » فلولا الأجواء المهيثة لما تمكن يزيد بن المهلب وقبله عبد الرحمن بن 


(۱) بدوي - المرجع نفسه ص‌۲-۱۰۱٩۱‏ . محمد کرد علي - أمراء البیان ط . بیروت ٠۹۹۹٩‏ 


ص۱۱۱-۹۹ . 
(۲) فاروق عمر- طبيعة الدعوة العباسية ط . بیروت ۱۹۷۰ ص۲۸-۱۰۷٠‏ . 


- ۲۲۹ - 


محمد بن الأشعث من النجاح السريع والقبول اإلباعث على الدهشة . 

ففي ثورة ابن الأشعث شارك كبار الفقهاء والمتدينين على اختلاف انواعهم 

في الثور 3 

ومقرر ان الظلم وحده لا يکفي لاعلان الثورة » لحن لا بد من اعداد 
النفوس وشحنہا حى وان کان ذلك ضا ك( ومقرر في أيافتا لميا أن اة 
السالبة تؤدي الى عطاء هائل عندما تلتقى بالشحنة الموجبة . 
القدرية : 1 

لدى البحث في القدرية وتاريخ ظهورهم الى الوجود نلاحظ ان الكتاب 
العرب الأوائل أوضحوا ان التسمية مشتقة من أفكار القدر » والأخذ بدأ حرية 
الارادة والاختيار » وهذا الكلام غير مقنع بكليته وكلمة قدر وقدرية تعني لغوياً : 
الايان بالقدر وحتميته وانها بالتالي هي مثل كلمة الجبرية . ومن. هنا قال أحد 
القدرية في العصور المتأخحرة : «ان من يقول القدر خيره وشره من الله أولى باسم 
القدرية معاي“ . 

ولا بد هنا من الببحث عن سب منطقي لاطلاق اسم القدزية على الذين 
قالوا . بحرية الاخحتيار» وقد ذهب بعضص الباحثين ا القول : 

«اغہم سموا هکذا لانم اتخذوا من القدر أولاً 'وبالذات موضوعاً لبحثهم 
ودراستهم ۳۲ وذهب بعض 1 الى القول اہم سموا بالقدرية من باب الاشتقاق 
من القدر ور بوا مغلا ل علا أن رت اقرا ج أطلق عليه اسم حزب المحكمة 
«مع آنه کان يتكون من الذين رفضوا التحكيم باعتباره مخالفاً ما أمر به القرآن» 1 


(۱) سھیل زکار۔ تاریخ العرب والاسلام - ط . بیروت ۱۹۷۰ ۰۲۱٤ ۱۷١-۱۹۷‏ 
۷ . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد الاجي - المواقف (شرح الجرجاني) ط . القاهرة ۱۳۲۷ه ج۸ 
ص۳۷۸ » کنز العال جا ص1٦٥‏ » ٦١١ » ٠٤١‏ . عبد الرحمن بدوي - التراث 
اليوناني في الحضارة الاسلامية ط . القاهرة ۱۹٤٩‏ ص۱۹۸ . 

(۳) بدوي ۔ المرجع نفسه ص۲٠۲‏ . 

. ۲٠۳ص المرجع نفسه‎ ٠ بدوي‎ )٤( 


= 


وي هذا التعليل تقصير في الفهم › E A‏ لأن 
الخوارج عرفوا بالمحكمة اشتقاقً من شعارهم الذي أطلقوه يوم صفين «الحکم لله 
لا لك ياعلي»» وبحثاً عن حل مقنع نعود الى ما ورد حول واحد من مشاخير القدرية 
في العصر الأموي وأعظمهم وهو : غيلان الدمشقي فقد أورد ابن عساكر في 
الترجمة المطولة له اکر من رواية ان غيلان دحل على عمر بن عبد العزيز فسأله 
عمربن عبد العريز 

«ويلك ما هذا الف آحدثته ف الاسلام فقال : يا أمير المؤمنين ما أحدثت 
في الاسلام شيا ! قال بلى قولك بالقدر»“ . 

فرد عليه غیلان بأنه يقول في ذلك انطاذقاً من قول الله تعالی : «هل آتق على 
لانسان حين من الدهر م يکن شيثاً مذكوراً . ال قولة: ما شاكرا وما كقوز 
فقال عمر ٤‏ تمم السورة ومحك أما تسمع ان الله يقول : «وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله . 

ثم تلا عليه عدة آيات من القرآن الكريم فأجابه غیلان ا 
جئنك جاها فعلمتني. وشاكاً فهديتني فقال : احرج ولا يبلغ أ نه تتڪلم بشيء من 
|۳ 

ومن هذه الروايات نتخلص ان الاسم اشتق غا جاء في القرآن الكريم وليس 
من باب آخر » لکن يبقى سؤالوهو:متى بدأ الناس يذهبون الى القول بالقدر » 
وأين ». وهل بالفعل تاب یلان > أم استمر يؤمن بأن الانسان صانع لقدره ؟ 

روی ابن عساكر عن الاوزاعي قوله : «أول من نطق بالقدر رجل من آهل 
العراق يقال له سوسن کان نصرانياً فاسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ 
غیلان عن معبد»“ . 
E EEE‏ 
)١(‏ ابن عساكر- المصدر نفسه (غطوطة الظاهرية) ج٤٠‏ ص٣4ظ‏ . 
(۲) ابن عساكر- المصدر نفسه ج٤‏ ص۹۳ظ . سورة الانسان الآيات ٠» ۲١١‏ . 
(۳) ابن عساکر لمر ا صظ . انظر بقية الترجمة حيث كرر الروايات بأسانيد 

ختلفة . 

. ٩۴۳ص‎ ۱٤ج ابن عساکر- المصدر نفسه‎ )٤( 
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وذهبت بعض الدراسات الى القول انه قال بالقدر بعدما تأثر بيوحنا 
الدمشقي وهو من حفدة سرجون الرومي الذي تلسب بعض الدراسات الاوروبية 
اليه مسؤوليته عن تسليم دمشق الى العرب الفاتحين أو مصالحتهم عليها وأن 
العرب كافؤوه . على عمله فجلعوه المسؤول عن الأمور المالية في الادارةالشامية »وان 
سرجون کان رجل ادارة ودين ازا بين مسيحيي دمشق») 

وعمل سرجون في ظل معاوية بن أي سفیان وبات ا من موالیه وقد 
حلفه ف ولاية ديوان الخراج أبنه منصور بن سرجون موانه ولد لمنصور ولد سياه 
پوحنا » وکان منصور قد اث شر عا اسمه کوسماس وأصله راهب اسره العرب 
في احدی غاراتہم على ايطاليا » فاتخذه مؤدباً لابنه يوحنا وتأثر يوحنا بمعلمه. هذا 
وانصرف » واشتهر يوحا في المجال الديني المسيحي » لكنه مع ذلك ظل يعمل 
في الادارة الأموية الى يام هشام بن عبد الملك حيث استأذنه فأقاله فلحق بمعلمه 
کوسماس الى دير القديس سابا في القدس حيث رسم قسأً في الكنيسة وتوفي يوحنا 
قبل سنة VE‏ . 

ولعل هذه القصة حول يوحنا تشكل احدى خلفيات الرواية التى انفرد فيها 
ابن حزم في كتابه نقط العروس حيث ذكر أن أيوب بن سليمان بن عبد ا ملك قتله 
بوه لأنه ارتد الى النصرانية" . 

وضع يوحنا عدداً کبیراً من المؤلفات كان أهمها «ينبوع الحكمة»ء وأثار عدداً 
من المشاكل حول ألوهية المسيح وطبيعة العلاقات بين الأقانيم الثلاثة والعلاقة بين 
الناسوت واللاهوت في شخصية المسيح . وكان لآراء يوحنا أبعد الآثار على تطور 
المسيحية الارٹوذكسية حيث انتقلت أفكاره الى القسطنطينية وغبرهاء وكانت قد 
آثارت الحدل الكبير حول هله الأمور وحول عبادة الصور“ . 


(۱) بدوي - المرجع نفسه ص۲۰۰ ۲١٠-‏ . بابادوبولس - المرجع نفسه ص٤٥٠- ٠٥۷‏ . 
(۲) علي بن آحمد بن حزم - نقط العروس (ضمن رسائل ابن حزم) ط . بیروت ۱۹۸۱ » ج۲ 


ص۱٩‏ . 
۳( حتي - المرجع نفسه ج ۲ ص ۱۷-٩‏ . بابادوپولس - المرجع نفسه ص 004 
O00‏ „ 
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والأمر الذي هو موضع الشك في هذه الرواية هو : متى وكيف.التقى يوحنا 
بغيلان » وكيف تأثر به غيلان الدمشقي ؟ 

غيلان ويوحنا عاشا ني مدينة واحدة ولا يستبعد قيام لقاء بين الرجلين 
وتفاعل ما »لکن مصادرنا العربية لم تأت على ذكر ذلك وأصرت على ان الذي قال 
بالقدر لم یکن غیلان بل نصراني من هل العراق أخحذ عنه معبد الجهني >“رمعبد 
ناول ذلك الى غیلان» والالحاح على دور. غیلان أكثر من دور معبد مرده الى 
أسہاب : ان غيلان طور مسالة القول بالقدر وناقش حوما وبشر بہا وکان له 
علاقات مباشرة بالسلطات الأموية أيام عمربن عبد العزيز ثم بعله. 

ولعل الفرص التي تهيأت لغيلان لتطوير فكرة القول بالقدر مردها الى انتشار 
تیارات آهل العدل في يام عمر بن عبد العزيز والى خحلفیات غیلان » فهو قد کان 
بالأصل قبطياً ثم صار مول لعثهان بن عفان . 

ویبدو آن غیلان کان نشيطاً فكرياً في دمشق قبل استلام عمر بن عبد العزيز 
للخلافة» ولعل رواج تيار أهل العدل وغيرهم کان من خلفيات اقبال سليان بن 
عبد اللك على اختيار عمررين عبد العزيز » وبعد استلام عمربن عبد العزيز 
للخلافة كتب اليه غيلان ينصحه بقوله.: 

«أبصرت یا عمر وما کدت»ونظزت وما كدت » اعلم يا عمر أنك أدرکت 
من الاسلام حلقاً بالا » ورساً عافياً »> فيا ميت بين الأموات لا ترى أثراً فتتبع 
ولا تسمع صوتاً فتشفع > طفىء أمر السنة وظهرت الندعة أخيف العالم فلا يتكلم 
ولا یعطی الجاهل فيسل »وريا نجت الأمة بالامام وريا هلکت بالامام »فانظر أي 
الامامبن أنت» . 

وي هذه الرسالة واضحة أفكار القدرية تماما لا سيا في قوله : «فهل وجدت 
یا عمر حکی) یعیب ما يصنع »أو يصنع ما يعيب» أو يعذب على ما قضى »أو يقضي 
ما يعذب عليه ؟ آم هل وجدت رشيدا يدعو الى ادى ثم يضل عنه؟ أم هل 
وجدت رحي)ً يكلف العباد فوق الطاقة أو يعذبهم على الطاعة »آم هل وجدت عدلا 
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يحمل الناس على الظلم والتظالم . وهل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب 
والتکاذب e‏ 

ويستفاد من بعض الروايات ان عمر بن عبد العزيز تأثر با قاله غيلان 
فدعاه وقال له : (اعني عل ما نا فيه » فقال غیلان ولنې بیع الخزائن ورد المظال 
فولاه فان يبيعها وينادي عليها ويقول : تعالوا الى متاع الخونة تعالوا الى متاع 
الظلمة › تعالوا الى متاع من خحلف الرسول في مته بغیر سنته وسبرته»" . 
1 واستعانة عمر بن عبد العزيز بغيلان تشر أولا سؤالاً حول طبيعة العلاقات 
بين الرجلين »وهل :كان عمر بن عبد الخزيز يؤمن بالقدرية؟ وتدل من جانب آخر 
ان القدرية مثلت تيار فكرياً معارضاً للسلطة الأموية في داخحل بلاد الشام ونشط 
بين أوساط السلطات الخحاكمة . 

ينبغي ان نميز هنا بين ما راج بين المسلمين خاصة بين أحزاب المعارضة من 
المطالبة باحقاق الحى والعدل والمساواة »وهو ما شهر باسم تيار أهل العدل » وبين 
و فعمر بن عبد العزیز لم یکن قدریاً لکنه کان من أهل, العدل إذ أنه نه أمر 

خحطباء الجحمعة باحلال الآية الكرية : «ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي 
القری» بد من لعن علي بن أي طالب وآله» مع سعيه الحثيث الى الغاء المظالم 
واحقاق اق“ . 

وكذلك موقفه من أفکار غیلان وعاججته دوماً له وسعیه لاقناعه بالاقلاع 
عن القول بالقدر . 

فقد روی ابن عساكر عن اسحق بن أبي فروة قال : ٍ 

«لقيت غيلان القدري فقلت له : من كان أشد الناس عليك كلاما؟ 
قال : أشد الئاس عل كلاماً عمر بن عبد العزیز » کان يلقن من الساء ولقد كنت 
أطلب له سنال آعنته فيها E‏ يوم بالسوق إذ دراهم بيض يقلبها 
اليهودي والنصراني والحائض والحنب» قلت : ان یکن ,أظفر به فالیوم» قال : 
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فدخحلت عليه فقلت : يا أمير المؤمنين هذه الدراهم البيض فيها كتاب الله يقلبها 
اليهودي والنصراني والحائض والجلب فان رایت فامر بمحوها فقال : أردث أن 
تحتج علينا الأمم ان غيرنا توحيد ربنا واسم نبینا قال :فبهت فلم أدر ما رد عليه»٠‏ 


لكن لماذا استعان عمر بن عبد العزيز بغيلان ؟ لعله فعل ذلك لما رآه فيه من 
أمانة » ولأنه كان بحاجة الى من يعاونه على تنفيذ برناجه الاصلاحي » ومها يكن 
السبب فإن عمر بن عبد العزيز ذهب ضحية برنامجه الاسلامي حيث دس له السم 
فمات بسببه وكذلك حل المصير نفسه ببعض أعوانه لا سيا بغيلان » ذلك ان 
غيلان غادر دمشق اثر وفاة عمر بن عبد العزيز وذهب الى بلاد ارمينية وفي أيام 
هشام بن عبد الملك أرسل في طلبه مع صاحب له : اسمه صالح فحبسه) فترة ثم 
أمر بقتله) LE RB‏ 
عمر بن عبد العزيز ففي أثناء بيعه لما حوته الخزائن الأموية مر به هشام بن عبد 
اللك فقال : 


«أرى هذا يعيبلي ویعیب آبائي > والله ان ظفزت به لأقطعن يديه 
ورجلیه) › لکن يستدل من هله الروأية بالذات ان هشاماً قتل غیلان لاستمراره 
على القول بالقدر وليس حقدأعليه» فقد قيل ان هشام أمر بقطع يديه ورجليه وفي 
أثناء تعذیبه «مر به رجل والذباب على يده فقال له : يا غیلان هذا قضاء وقدر 
قال - أي غيلان: كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر » فبعت اليه هشام 
فصلبه»" . 

لقد اتهمت المصادر بعض المسلمين غير غيلان بالقول بالقدرءومن المدهش 
ان من اتهموا كانوا من ذوي الخلفيات المسيحية . 

فهذا محمد بن اسحاق صاحب السير والمغازي الذي انحدر من أسرة كتابية 


)0 ابن عساکر ۔ المصدر لفسه ج٤۱‏ ص۹۳ظ . 
)"( ا عبد الجحبار e‏ المصدر نفسه ص E‏ 
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مسيحية وتأثر كثيراً بالثقافة المسيحية فأقحمها في كتابه في السبر تحت عنوان 
ما عرف بالاسرائیلیات - قد اتهم بالقدر وشهر فيه بالمدينة لذلك“ . 

وقيل أيضاً ان فكرة القدرية انتشرت منذ فترة مبكرة في التاريخ الأموي فقد 
روی البلخي ف كتابه البدء والتاریخ : «ان معاوية بن يزيد بن معاوية بن أي 
سفیان کان قدریاً»“ . وان يزيد بن الوليد بن عبد الملك كان اشا قرا وانه هذا 
ثار على ابن عمه الولید بن يزيد وخلعه" . 

ونسب الى القدرية عدد كبير آخر عاشوا في أواخر العصر الأموي » ويبدو 
ان في المسألة شيء کبير من اللبس يتعلق بالتمييز بين فكرة العدل والقول بالقدر » 
وقد شهد الربع الأول من القرن الثاني للهجرة انتشاراً کبیراً للدعوات التي طالبت 
بالعدل والانصاف والمساواة حتى ان يزيد بن المهلب نادى بذلك أثناء ثورتهء 
وكذلك فعل من قبل عبد الرحمن بن الأشعث^ . 

إغغا على العموم كانت حركة القدرية قد أثارت نشاطاً معارضاً للسلطات 
الأموية ويدلنا على مقدار آثارها كميات الأحاديث التي نسبت الى النبى(ص) في 
تكفير القدرية“ . ٤‏ ۰ 

ولا يعنينا كثيراً ا لخوض في القدرية والحديث عن الأمور الدينية والعقائدية » 
لكن يعنينا ان القدرية سياسَياً مثلها مثل غيرها من الحركات المعارضة للسلطة 
الأموية نادت بالمساواة بين العرب » وغير العرب من المسلمين »وطالبت بالاصلاح 
الاقتصادي والاجتاعي » وبات الانسان يتحمل مسؤولية أعباله وان الله تعالى 
عادل لا يقبل الظلم » ولا يكن أن يرضى بأعمال وولاية ظالم مهما كان › فالقدرية 
على هذا وقفت في وجه ما عرف باسم تيار الجبرية الذي نادى به رجالات بني أمية 


(۱) ابن اسحق - المصدر نفسه ص ٠۳-٠١‏ . 

(۲) احمد بن سهل البلخي - البدء والتاریخ ط .باریس ۱۹۱٩‏ ج٦‏ ص۷١‏ . 
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في تسويغ ما طبقوه من سياسة مالية وما اقترفوه من أعبال قتل وتنكيل في حق 
المسلمين . 

وة اا آمنت بعدم حصر الخلافة بقريش أو بين E‏ 
ورأت ان الخلافة شورى بين المسلمين يناها أصلحهم وأجدرهم » واستشهدوا ف 
جيع ما ذهبوا اليه با جاء في القرآن والسننة . وني الحقيقة يصعب جدأً التمييز 
الدقيق بين رجالات القدرية والمعتزلة »> وهذا ما لاحظه مؤرخواالاعتزال»فقد عد 
القاضى عبد المحبار الممذاني رجالات القدرية من بين رواد طبقات المعتزلة . 

الى ۰ 

من أقدم المسائل التي تناقش الناس فيها وما يزالون مسألة العلاقة بين 

الانسان والخالق وتوزيع المسؤوليات لا سيا بالنسبة للأعمال التي يقوم الانسان 
بفعلها فهو يفعلها بإرادته ورغبته أم يفعلها بإرادة ربانية ورغبة خالصة »٠وإذا‏ كان 
يفعلها برغبة ربانية حالصة فما مدى مسؤوليته ولاذا بالتالي هناك الثواب والعقاب ؟ . 
فالثواب والعقاب ینبغي أن یکون على عمل تم انجازه من قبل صاحبه تبعاً لرغبته 
وإرادته »لا أن یکون قد آنجزه بسبب ما صدر اليه من أوامر وما وجه به من توجیه 
مباشر » لقد تناقش المسلمون حول هذه القضية والسؤال هنا :هل الانسان مسير أو 
محیر؟اوإذا کان مسیراً فال أي مدی وإذا کان يرا فإلى أي حد » واختلفت آراء 
رجالات الفكر حول هذه القضايا لأسباب كثرة منها فردية واحرى تعلقت 
بخلفيات كل واحد من الناس وقافته . 

ومنذ البداية نلاحظ ان حديث المصادر العربية حول الاعات والأفراد 
الذين آمنوا بمسألة التسيير والاختيار . 


د 


متداخحلة وبالتالي يصعب في كثير من الأحيان تحديد آراء كل فرد 
أو جماعة ومن ثم مواقفها من السلطة الأموية > وينطبق هذا على الجهمية وهي 
جماعة انتسبت الى الجهم بن صفوان الذي ك ن ن تلميذاً للجعد بن درهم وقد قال 
هو وشيخه بأن الانسان لا ملك حرية الاختيار فهو مجبر لا بيلك قدره ولا يستطيع 
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أن يعمل إلا ما عمله › وهذا عرفت هذه المماعة باسم الجبرية تمييزاً ها عن أهل 
العدل والقدرية › ويلاحظ ان الذين قالوا بالجبرية لم يكونوا في منزلة واحدة » في 
تحديد الحرية › ولذلك ميز العلماء بين جماعات الحبرية وقال الشهرستاني لدى 
حدیثه عن جهم بن صفوان : «هو من الجبرية الخالصة»“ . 
ومفيد ان نقف بعض الشيء أولا للتعرف الى شخصية الجعد بن درهم : 
هو مولى من أهل الجزيرة » ورجح انه کان من أهل.حران» قیل کان مول 
لسويد بن غفلة الجعفي » وقيل بل کان مول للمروانیین" . 

ومن هنا قيل انه سكن الكوفة في أول حياته ثم انتقل الى مدينة الرقة »وني 
الحريرة اتصل بمحمد بن مروان ب بن الحکم فاصطنعه وقدمه وأسند اليه تأدیب ولده 
مروان وهذا نسب مروان في بعد اليه فقيل مروان الجعدي“ . وذهب الحعد بعد 
هذا الى دمشق وفي دمشق أظهر الحعد آراءه وقال أيضاً ان القرآن لوق »وأثارت 
آراؤه ومواقفه من القرآن حفيظة بني أمية فأرادوا البطش به فهرب الى الكوفة » وفي 
الكوفة التقى به جهم بن صفوان فتتلمذ عليه وأخذ بآراثه » وني الكوفة نحره 
حالد بن عبد الله القسري والي العرأقيين يوم النحر لسنة 1١۸‏ . 

من المرجح ان الجحعد لم يدخحل الكوفة إلا هذه المرة وأنه كان رانا > وإذا 

صح هذا يمكن ان نفترض خلفياته الدينية » فحران كانت من أقدم المراكز الحضارية 
في بلاد الشام والشرق القديم » وهي مركز كبير لعقائد الغنطوسية (العرفان) وكان 
للغنطوسية آثارها البعيدة على اليهودية والمسيحية والانوية وعلى عدد كبير من الفرق 
الاسلامية » وهذا اتهم الجعد بالرندقة 


ا ا 
)١(‏ الشهرستاني - المصدر نفسه (على هامش الفصل) ج۱ا ص۹٠٠‏ . عثان بن سعيد 
الدارمي » الرد على الجهمية . عط . برل ليدن ۱۹٦1١‏ ص٤‏ -۸ . الامام احمد بن حنبل - 
الرد على الزنادقة والجهمية ط . حماة ۱۹٩٦۰‏ ص۲۹ -۳۳ . الامام علي بن اسماعيل 
الاشعري - الابانة عن أصول الديانة ط . القاهرة ادارة الطباعة المنيرية ص ۲۷-۲٠‏ .. 
() البلاذري (خطوطة استنابول) نسخة مصورة في مكتبة د . سهيل زكار- المصدر نفسه 
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قال ابن حجر بکتابه لسان اليزان لدى حديثه عن الجعد :«مبتدع كان زعم ان 

الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر 
والقصة مشهورة . 

وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة » مها انه جعل في قارورة تراباً وماء 
فاستحال دودا وهوام فقال : انا خلقت هذا لاني کنت سبب کونه فبلغ ذلك جعفر 
ابن محمد فقال : ليقل کم هو » وکم الذکران منه والاناث » ان کان خلفه»“ . 

ومن الصعب قبول هذه القصة لاا تتعارض مع فكرة الجبر وانعدام 
الاختيارءلكن من الممكن تصديق ماقاله الجعد حول عدم اتخاذ الله تعالى لابراهيم 
خليلا وعدم تكليمه لموسى » لأن الحعد نفى الصفات وبنفيه للصفات يكن ان 
نلفي عنه الزندقة» ويمكن ان نجد بينه وبين المعتزلة قواسم مشتركة لاسي جن 
مسألة نفي الصفات وخلتق القرآن ». وهذه القواسم المشتركة كا أشرنا من قبل 
موجودة بين مختلف الاعات الفكرية ومن هنا ذكر البغدادي : «حدث في زمان 
المتاحرين من الصحابة حلاف القدرية بالقدر والاستطاعة من معبد الجهني وغیلان 
الدمشقي والحعد بن درهم»" . 

ومن هنا أيضا قيل عن الجعد وتلميذه الجهم بن صفوان كانا من المرجئة »على 
هذا شارك الحعد غیره من أبناء عصره في آرائهم واختلف عنہم في قوله «ان. 
الانسان لايقدر على شىء ولايوصف بالاستطاعة وانما هو تجبر في أفعاله » لاقدرة له 
ولاارادة ولااحتيار » وانما بخلتى الله تعالى الافعال فيه حسب مايخلق في سائر 
المادات » وتنسب اليه الافعال مجازا ک)أ تنسب الى الیادات » کا يقال : أهوت 
الشجرة وجرى الماء » وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت » وتغيمت الساء 
. وأمطرت»” .. 

ووجه اللنطورة هنا أنه لاثوابولاعقاب» والتبشير نمثل هذه الاإراء خحطير جدا 
على العقائد وعلى أية دولة ونظام حيث لايجوز للدولة ملاحقة العاصي والقضاء على 


(۱)- امد بن عل بن حجر - لسان الميزان ط . روت 1۹4۷۰ ج ص۱۰۹ 
(۲) - عبد القاهر البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ط . بیروت ۱۹۷۷ ص۱۹۹- ۲٠٠‏ 
(۳) - الشهرستاني - المصدر نفسه جا ص۸۷ . 
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المحمردين والثوار » كا أنه لايجوز للقضاء حاكمة أي مذنب أو جرم وني هذا 
تعطيل كامل » ومن هذا الباب يكن ان نرى المؤثرات المانوية في فكر الجعد فقد 
استهدفت الانوية التعطيل الكامل للحياة وارادت ايقافها.. 
لقد تمتع جهم بن صفوان نشهرة. اکر من الجعد بن دهم » وجهم بن 
صفوان بدوره کان مول من أهل خراسان وريا من مدينة ترمز » ويرجح ان الرجل 
كان أيضا له خلفيات مانوية وقال جهم : «ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان». 
وأشارت الصادر ای وجود نقاط لقاء كثرة في آراء الجهم والمعتزلة والمرجئة لابل ان 
سبرة جهم تشير الى آنه احتلف عن المرجئة ف انه حمل السلاح وشارك ف الاع)ل 
العسكرية وقاتل ضد السلطات الاموية في خحراسان » فلقد كان من ابرز المتمردين 
صفوان صاحب الحارث وکاتبه ومستشاره وقاضیه › فقد کان الحارٹ «یظهر أنه 
,صاحب الرایات السود» وأنه هو الذي سيزيل ملك بني امية ودم سور 
ادمشق ” . 

- وتولى الجهمية. كتابة سيرة الحلرث وقراءتها ني طريق مرووالمساجد» وبين 
عسکر الحارث وفي بیت الحارٹ أحیانا «فأجابه قوم کٹیں) . 
وهكذا نظر اليه ولخطورة دوره سلم بن احوز» ورجالات نصر بن سيار في 
خراسان فقد اسر سلم جهم بن صفوان › وعزم على قتله › فقال جهم لسلم : 
«ان لي ولڻا (عهدا) من ابلك حارث »قال : ماکان له نبغي له ان يفعل ولو فعل 


ر - الامام علي بن اساعيل الاشعري -'مقالات الاسلاميين . ط . القاهرة ٠٠١١‏ جا 
ص۳۱۲ البغدادي - المصدر نفسه ص۱۹۹ ۲۰۰ . محمد بن أحمد الملطي - التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع ط . القاهرة ۱۹٠۸‏ ص١٤٠‏ . وايدنغرين - المرجع نفسه 
ص۸۸ ۔ ۹۳ . 

(۲) - ابن حجر - المصدر نفسه ج۲ ص۲٤‏ . 
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ماأمنتك » ولو ملأت هذه اللاءة كواكب وأبرأك لي عيسى بن مريم مانجوت » 
والله لو كنت في بطني لشققت بطني ححتى أقتلك» . 

کان هذا سنة ٠۲۸‏ للهجرة وكان جهم يكن ابا محرز لذلك قال الناس حين 
قتل : قتل أبو محرز" . 


على هذا اعتبر الخلفاء من بني أمية وعاهم الحرية لاسيا!المرجثة مہم الذين 
آمنوا بحمل السلاح من أشد اعداثهم وأخطر خصومهم » فعملوا على اهدار 
دمهم وقتلهم مها كانت مكانة اي منم » فلقد اتهم سید بن جبیر بأنه کان من 
مرجئة احرية فتهدده الامويون ولاحقوه حتى مدينة مک و درت الا وام من قبل 
الوليد بن عبد املك باعتقال أبرز شخصياتيم لاسا سعيد » فلقد كان مرجلة 
الحرية فیمن خلع الحجاج وشارك عبد الرحهن بن محمد بن الاشعث في ثورته› 
وکان سعید بن جبیر قد هرب من الحجاج الى اصبهان حيث تخفى هناك ثم الى 
أذربيجان ثم خرج معتمرا الى مكة والتجأً اليها في جماعة ممن يرون رأيه فكتب 
الججاج الى الوليد بن عبد الملك : 


«ان هل الشقاق والنفاق قد لجحأوا الى مكة » فان رأى أمير المؤمنين أن يأذن 
لي فيهم » فكتب الوليد الى خالد بن عبد الله القسري فأخذ عطاء وسعيد بن جبير 
ومجاهد وطلق بن حبيب وعمرو بن‌دینار» فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلها لأا 
مكيان » وأما الآخرون فبعث بهم الى الحجاج فهات طلتق في الطريق وحبس جاهد 
حقی مات الحجاج » وقتل سعید بن جبير ^ . 


قتل الحجاج سعيد سنة ٩٤‏ ه وكان لقتله رنة أسى واسعة جدا في :العراق 


وبقية ديارالاسلام» و اعتبر مقتله احدى الحرائم الكبرى للحجاج حتى ان الحجاج 
حاف کشرا بعد ذلك الى حد آنه روی أنه کان «اذا نام يراه في منامه يأخذ بمجامع 


۱٤۲ص الطري - المصدر نفسه ج۷ ص٥۳۳ . ابن حجر - المصدر نفسه ج۲‎ - )١( 
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ثوبه فیقول : ياعدو الله لم قتلتني ؟ فيقول مالي زلسعید بن جییں» . 

وم پلبٹث الحجاج بعد سعيد «الا نحو من أربعين يوما "» . 

واذا كان من الصعب الربط بشكل موثق بين جبرية المرجثة الذين خرجوا 
مع غبد الرحمن بن الأشعث وجهم بن صفوان فمن الممكن القول بذلك على 
أساس أن جه| التقى با لجعد في الكوفة وجاءت مشاركة المرجثة الاواثل في الكوفة 
أيضاء وعلى هذا نخلص الى القول : 

ان الجبرية كانت من أخطر حركات المعارضة للنظام الاموي قادها علماء 
جلهم كان من اصل غير عرب ممن خلفياته العقائدية غنطوسية او مانوية ءومهدت 
هذه الحركة ضمن مجموعة الحركات الاحرى المعارضة للنجاح المستطبر للدعوة 
العباسية »> فلقد قد رأینا قبل قلیل جهما یری في صاحبه الحارٹ بن سریج صاحب 
الرايات السود المزيل للك بني أمية . ۰ 

المستعرض لعصر الخليفة الراشدي الثالث عثان بن عفان يلاحظ أنه ۾ 
يمتلك تنظي| سياسيا وعقائديا خحاصا به فهو قد وصل الى الخلافة اثر مقتل عمر بن 
الخطاب وعن طریق ماحدث بين رجال الشورى السنتة » ورشحه لمنصبه سابقته في 

الاسلام وانحداره من بڼي أمية » وقرابته من اللبي (ص) . 
فعث‌ان کان أبرز شخصيات بني أمية وأغناهم وقد دحل في الاسلام عن طواعية 

في حين ناصب بقية أفراد الاسرة الاموية بزعامة آي ي فيان الاسلام العداء»وتزوج 
عشان'مرارا وکان من بین آزواجه رقية ثم آم کلثوم ابنتا الي ھک اثناء 
عملية اختياره للخلافة أنه كان مرشح الاسرة الأموية في مواجهة علي-بن أ طالب 
مرشح الاسرة الهاشمية » وخحلال احداث الفتنة الکبرى لم يتجمع حول عان أية يه 
أعوان من بين المهاجرين أو الأنصار أو غيرهم للدفاع عنه » وطلب العون من 
عماله لاسي من قريبه معاوية بن أبي سفيان فلم يأته العون . 


_ ٠. ٤4اص الطبري - المصدر نفسه ج‎ - )١( 
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وعلى هذا فإن عثان م يسس حزبا خاصا به بخلاف ماحدث بالنسبة 
للتشيع › وبعد مقتله ۾ يحرج آي من اولاده للمطالبة بدمه > وکان أبرز اولاده 
عمرو وأبان» أما أبان فقد إنصرف عندما شب نحو الامور العلمية . 

اماعمروفقد ولاه معاوية جيشا أرسله الى خراسان . انما لاحظنا بعد مقتله 

طالب بالثأر له فغتان احداهما استقرت بالبصرة والاحرى في دمشق »› وكانت مدن 
البصرة ودمشق والكوفة أعظم مراکز تجمع الجند في الدولة الاسلامية الناشئة وكان 
كل مركز منہا له مطاغه المتعارضة مع مطامح المركز الآحر » ونظرا لان الكوفة 
كانت مقر الثورة على عثانوكانت أقرب الى البصرة وسارعت البصرة الى التمرد 
على سلطة الكوفة والمطالبة بدم عثان . 

لقد حرج الى البصرة مطالبا بدم عثان عائشة أم المؤمنين ومعها الزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله ومن الصعب ان نقبل فكرة الخروج الى البصرة دوغا 
تعضصرات واتصالات . 

صحیح ان المصادر لم تشر الى شيء من هذا القبيل لكن لاعجب في ذلك › 
فاللصادر صمتت عن رواية كثير من الاحداث, ك| أن العديد من المصادر التي 
يحتمل ان وجد فيها بعض المواد قد فقدت . 

اما منطى اللاحداث پوجب علینا افتراض قیام اتصالات وتمهيد ف القدوم 
الى البصرة» ويبدو ان هذه الاتصالات تمت بعد بيعة الامام علي والتجاء طلحة 
والزبير الى مكة التي كانت فيها عائشة أم المؤمنين . 

ففي البداية كان الأمام علي قد عين واليا على البصرة هو عثان بن 
حنيف » ولابد ان اتصالات سرية قامت بين الفثات التي تجمعت في مكة وزعياء 
مديلة البصرة » الامر الذي شجع عائشة وأصحامها على التوجه نحو هذه المدينة“ 
وبالفعل خرجوا نحو البصرة واستطاعو بسهولة الاستيلاء عليها » ولم يتمكن عثمان 


(۲) - ابن حياط (التاريخ) المصدر نفسه جا ص ۱۹۸-۱۸۱ . أحمد بن علي بن حجر - 
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أبن حنيف من مقاومتهم فاعتزل عن المشاركة في مجريات الاحداث مع قبيلة تميم » 
لقد كان كل من عائشة وطلحة والرزبير الذين خرجوا الآن الى البصرة للمطالبة بدم 
عثان ممن ألب على عثان وشارك في التحريض عليه» فقد كانت عائشة تخرج على 
الناس وتقول : «انظروا هذا قميص رسول الله (ص) لم يبل بعد » وهذه سنته قد 
بليت على يدي عثان» . 

كذلك كان طلحة من المشاركين في حصار الدار ”“ لكن الذي جعلهم 
يتخذون الموقف الحديد من بيعة علي بن أبي طالب هو أن عائشة كانت تكره الامام 
علي » وكانت العلاقات بين فاطمة الزهراء بنت النبي (ص) وعائشةسيئة » وكان علي 
قد شار على النبي (رص) أيام حادثة الافك بطلاق عاثشة والزواج ان شاء من 
غيرها . كما ان العلاقة بين فاطمة الزهراء وأبي بكر لم تكن طيبة » فهي قد طالبت 
ابا بکر میراٹها من أبیها ‏ . 

ورأينا ان بعض الرواة يؤكد ان عليا لم يبايع أبا بكر الا بعد موت فاطمة » 
ولعلعائشة طمحت الى السلطة شخصيا وأرادت ان تحكم ان لم يكن مباشرة فمن 
خلال ابن اختها عبد الله بن الزبير » لكن كان حركها الاول للخروج كراهيتها 
لعل قبلى مطاعها » ولاقت هذه المطامح القبول والاصغاء الكامل لدى طلحة 
والزير » فكل منا كان يطمح للخلافة » ولعل وجود السيدة عائشة جمع بينها » 
وحال دون خروج کل واحد منہا على حدة » مع تذکر أنه م یکن امامه) معا سوی 
البصرة »> وكان في الصراع فيا بينهم عليها اخحفاق جماعي . 

لقد فكر الذين تجمعوا في مكة التوجه نحو الشام ولكن وجود معاوية منعهم من 

ذلك » ويستخرج من ال ناقشات التي جرت بين الاطراف قبل الخروج الى مكة - 
ومن بين المشاركين فيها مروان بن الحكم - ان عبد الله بن عامر والي عثمان السالف 


(۲) - ابن خياط (التاريخ) المصدر نفسه ج١‏ ص١۸٠-١۱۹‏ . الطبري - المصدر نفسه ج٤‏ 
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هو الذي أشار عليهم بالبصرة » وقد تمتع عبد الله اثناء ولايته هذه المدينة بقسط 
وافر من الشعبية ولعله هو الذي هيأ للاتصال بالبصريين . ويلفت الانتباه ان 
الذين تجمعوا في مكة يريدون البصرة أعلنوا الطالبة بدم عثمان للثورة على علي بن 
أي طالب »ويشعر المرء ء من فحوی أحادیثهم ان من بین ما ازعجهم کثیرا لیس مقتل 
عثان انما استيلاء «الغوغاء» على مقاليد الأمور“ . 


لقد رأينا من قبل ان السبب الرئيسى في الثورة على عثان كان اقتصاديا وان 
الثوار ارادوا انصاف أنفسهم والحفاظ على حقوقهم ونشدوا الساواة في ظل 
الاسلام وان السواد ليس بستان قريش » ووصف هؤلاء الثوار بالغوغاء فيه مايفيد 
ان الذين تجمعوا حول عائشة ام المؤمنين كانوا ذوي تفكير «ارستقراطي» يؤيدون 
بشكل او باحر تحصيل الثروات لانفسهم ان كان ذلك على حساب غيرهم » فقد 
کان الزہیر بن العوام ثريا جدا جدا » امتلك الممتلكات الواسعة والأموال ف 
الحجاز ومصر وغيرها من الأماكن ‏ . 


جاء في الطبري قيل : ان عائشة بعدما عادت ,الى مكة اثر معرفتها بمقتل 
عثمان «أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي وكان أمير عثمان عليها فقال : ماردك يا أم 
المؤمين ؟ قالت : ردني أن عثمان قتل مظلوماً » وأن الأمر لا يستقيم ولمذه الغوغاء 
أمر » فاطابوا بدم علان تعزوا الاسلام » فکان اول من أجامها عبد الله بن عامر 
الحضرمى » وذلك أول ما تكلمت بنو أمية ورفعوا رؤوسهم وقام معهم سعيد بن 
العاص والوليد بن عقبة وسائر بني أمية » وقد قدم غليهم' عبد الله بن عامر من 
e‏ ويعلى بن أمية من اليمن وطلحة والزبر من المدينة . . وقال القوم فيا 

ثتمروا به : الشام» فقال عبد الله بن عامر : قد كفإكم e‏ 
حوزنه » فقال له طلحة والربر : فأين ؟ تقاڭ ;البصرة» قالوا :يام المؤمنين . 
اشخصى معنا الى البصرة. E a‏ 
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علي بن اٻي طالب فتہضيمم کا أنہضت اهل مكة ثم تقعدين» . 

لقد خاض هؤلاء بعد استيلائهم على البصرة معركة الجمل تحت لواء 
الطلب بدم عثان» والحقيقة ان القتال في الحمل كان صراعاً بين البصة والكوفة 
وهزم أهل الجمل » وقبل هزيتهم قتل طلحة ثم الزبير - بعد تخليه عن القتال - 
وردت بعد المعركة عائشة أم المؤمنين الى ا لحجاز 3 تقم عائشة بعد الجمل بأي 
نشاط سياسي > ومن الذين نجوا من الحمل وقام بالنشاط السياسي عبد الله بن 
الزبير» وعبد الله كا رأينا أنشاً حول نفسه الحزب الزبيري . 

وهنا لا بد من سؤال : من الذي انشا الحزب العثهاني > وهل وجد بالفعل 
حزب سياسي اسمه الحزب العثماني . 

نسمع خلال العصر لري بوجود مثل هذا الحزب متذکرین 
الجمل خحاض معاوية ضد علي بن أ 
بدم عثمان » ومعاوية ام يؤسس حزباً عثهاياً بل كان يسمى لنيل السلطة ونجح 
بإلفعل وکون حوله جربا هو حزب السلطة الأموية › لا بل ان معاوية لم يشجع 
آبداً الحدیث عل الطلب بدم عثان والانتقام من قتلته بعد توليه السلطة i‏ 
یا تری کان لنجاح معاوية في الوصول الى السلطة مؤثرات حالت دون قيام أو 
استمرار وتطور حزب العثانية . 

الملاحظ أن الشام لم تعرف من انتمى الى هذا الحزب ولا الكوفة ايضاً بل 
اقتصر الأمر على البصرة » وهنا يرجح إن البصريين الذين لم ينتموا الى الخوارج او 
الى حركة اخرى » وظلوا يطمحون بزعامة مدينتهم » حتى بعد استيلاء بني أمية 
على السلطة ۳ قد میزوا أنفسهم باسم العثأنية . 

ميزوا أنفسهم عن الشيعة والخوارج ورجالات الدولة والسلطة الأموية»› 
والعثانية هنا ظلت غا من أنواع الاتجاه الفكري › وا هوى المتحكم بالنفوس 
ووضح شأنها فيم بعد بالعصر العباسي أثناء الصراع الفكري بين فثات سكان أهل 
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البصرة » وخلد شأنا الجاحظ أكثر من سواه في رسالته العثانية"“ ومن المدهش ان 
المستعرض هذه الرسالة يراها تتمحور حول فكرة أحقية الخلافة بين علي بن أي 
طالب وأبي بكر وعمر » وليس في الموضوع نصيب لعثان بن عفان والمنادين 
بالتحزب له . 

وخحلاصة الأمر ان العثمانية حركة بصرية أرادت تمييز ذاتها عن بقية الحركات 
والأحزاب فتسمتبالعثانية » دون أن يكون للمطالبة بحكم آسرة عثهان أو للدفاع 
عن قضية عثان مكانة لدا . 


)١(‏ طبعت رسالة العثانية في القاهرة سنة ٠۹٥٩١‏ > وقد رد عليها بعض الشيعة من ذلك كتاب 
ط .عیان ۱۹۸٩‏ . 
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«الفصل الخامس» 


العصبية القبلية 


الفصل الخامس 


العصبية القبلية 


المتتبع لعدد كبير من الأبحاث التي استهدفت تعليل أحداث التاريخ 
الاسلامي » على الأخص ماتعلق منها بالعصر الأموي » يلاحظ وجود تركيز 
یبعث على الدهشة على مسألة حملت اسم «العصبية القبلية» »وقد أطلقت هذه 
التسمية على ما شهده العصر الأموي من صراعات بين الاعات القبلية العربية › 
وهذا الأمر لم يات بدعاً » فمنذ قرون قام المؤرخ ابن خلدون بالاهتام به وبنى 
عليه فلسفته التاريخية کا ورد في امقدمته > وتأثر المستشرقون الأوائل بفلسفة ابن 
حلدون » فعللوا أبحاڻهم في التاريخ الأموي على أساس الصراعات القبلية . 

ويتضح هذا تام الوضوح في تابات فلهاوزن ودوزي › وما لا شك فيه 
ان الركيز عل أن الأزمات والصراعات قد تفجرت بسبب بسيط هو الخلاف في 
الانتاء القبلي فيه مغالاة كبيرة وبالتالي بعد عن الحقيقة » وهجران للأسباب 


(۱) ايف لاكوست- العلامة ابن خلدون- ترجمة عربية- ط .بیروت ٤۹۷پ‏ 
ص ۱۳۲-۱۲٣‏ . دوزي - تاریخ مسلمي اسبانيا- ترحمة عربية ط .القاهرة ٠۹۵۸‏ 
صر ۳۔۳۰ . فان فلوتن - السيادة العربية - ترجمة عربية ط .القاهرة ۱١۹٦1١‏ 
ص۱۲- ۲ . 
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الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية وغرها من أسباب » لذلك لا بد من إعادة 
النظر بالموضوع والتخلي عن تلك المنهجية وتبني منهجية اجرى على أساسها نسأل 
ولا : متى ظهرت القبلية ف تاریخ العرب قبل الاسلام > وما معنى القبيلة › 
وما هي العلاقة بين القبيلة والاسلام داخل شبه جزيرة العرب ثم خارجها » 
وما هي المؤثرات التي أحدثها الاسلام مع الخروج من شبه الجزيرة العربية بركاب 
الفتوحات وبعدها على البناء القبلى بالاجمال والتفصيل » وكيف تأثرت بذلك كله 
القبائل التي وجدت في بعض الأمصار المفتوحة قبل الاسلام » وعلى الأخص قبائل 
بلاد الشام وأطراف الجزيرة والعراق ؟ . 


ان هذه الأسئلة مع أسئلة اخرى ستأتي في حينها تحتاج الى إجابة موثقة 
معللة » وعلى ضوء هذه الإجابات يمكن لنا شرح ما شهدته ساحات الدولة الأموية 
من صراعات أطلق عليها اسم الصراعات القبلية . 

وفي عودة الى كتب الأخبار نراها تتحدث عن هجرة قبلية كبيرة حدثت قبل 
الاسلام رما بأكثر من ثلاثة قرون » وا معني بذلك هجرة الأزد » كا انها تتحدث 
بالوقت نفسه عن صراعات تلت ذلك تمخض عنها ظهور مايكن ان نطلق عليه اسم 
الوحدات القبلية . 

لق جاه وصنفت الأزد وصفا لكلة بشرية كبرة أشبه ا أطلى غليه العرتب 
اسم جمهرة › وقد قيل انه عندما وصلت هذه الجمهرة منطقة مكة انخزع عنا 
جماعة كبيرة حملت في بعد اسم خزاعة » وقد استولت خزاعة على مكة وانتزعتها 
من جرهم » ولدى مرور هذه المماعة بمدينة يرب خلفت هناك جاعة كبيرة 
تكونت ما قبيلتا الأوس والخزرج » ونزلت جماعة من هذه الجمهرة قرب بثر ماء 
اسمه غسان فتشكل هنا قبيلة جديدة هي غسان التي آل اليها حكم الشام الجنوي 
في ظل الامبراطورية البيزنطية" . 

وفي محاولة لتوثيق هذه الرواية نجد أمامنا نقش النارة الذي يرجع تاريخه الى 


(۱) ابن هشام - المصدر نفسه جا ص ۱١۷-١۱١ » ۱٤-۱۳‏ . 
(۲) الحسين بن علي المغربي - الايناس في علم الأنساب ط. الرياض 1۹۸١‏ ص١٦-٤٠‏ . 
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مطلع القرن الرابع » وقد تحدث هذاالنقش عن اخضاع «أسد ونزار وملوكهم»٠‏ 
ومن شبه المؤكد أن «أسد» التي ورد ذكرها في هذا النقش هي حهمهرة الأزد «فقد 
جاء في الايناس في علم الأنساب للوزير الحسين بن علي المغريي (١۱۸-۳۷٤ه/‏ 
۷-۰ 1م( : الأزد ويقال : الأسد بوزن العقل - وهو الأفصح» . 

ویستخلص من هذا ان الوحدات القبلية أخحذت بالظهور من داخحل 
ا لجار » شروت من القرن الرابع للميلاد » كا ويستخلص أن الهجرة من داخل 
شبه الجزيرة أثرت كيرا ر المهاجرين وعلى سكان المناطق التي وصلها 
المهاجرون » وأن عمليات اندماج جديدة ظهرت نتيجة لذلك نجم عنها قبائل 
جديدة كا الحال بالنسبة لقبائل تنوخ التي استقرت بالعراق وغيرها وسيطر بعضها 
على ارچ“ 

ولعل من أوضح الروايات لدينا عن ظهور القبيلة حيز الوجود ما روي 
عن قصي بن كلاب واستیلائه على مكة وانتزاعها من قبيلة خزاعة ومن ثم 
e‏ لقبيلة قريش من وسط جهرة كنانة › 5 بتشكيل هذه القبيلة 
واسکانہا ه ي فى مدينة مكة . 

ويستخلص من الأمثلة التي جرى الاستشهاد ا أنه فيا بين القرن الرابع 
والخامس ظهرت الوحدات القبلية الى الوجود في شبه جزيرة العرب ء ومع القرن 
السادس کان النظام القبلي قد تاصل وحلت القبائل محل الحاهر »› وحافظت 
ولقد تبنت كل قبيلة اسا 
اا ما مم انتاء ونسب أعادها الى واحد من أجداد العرب الكبار . 

ولا حاجة بنا هنا لمناقشة قضية انحدار العرب من جدين شالي وجنوي هما 
قحطان وعدنان والذي يعنينا ذكره أن كل قبيلة أصبحت تتألف من عدة أفخاذ 


)١(‏ نينا فكتور- فنابيغوليفسكا- العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع الى القرن 
السادس » ترجمة عربية ط .الکویت ٤١ - ٤ص ۱۹۸٥١‏ . 

(۲) المخري - المصدر نفسه ص۷٥‏ . 

() المغربي - المصدر نفسه ص٥۵٠۲‏ - لیفسكا- المرجع نفسه ص‌۹-۱۲۷٤٠‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹ص ابن هشام - المصدر نفسه ج۱ ۱۲۹-۱۲۳ . المغربي - الصدر نفسه‎ )٤( 
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وعشائر وأسر › کا أن نظام ادارة القبيلة وتحديد هويتها والانتاء اليها والزعامة فيها, 
كلها أمور أرسيت قواعدها الى حد أن القبيلة باتت ت أشبه بأمة هما مجتها الخاصة بها 
وها معبودها وديارها وشاعرها المعبر عن وجهة نظرها وأحلافها وعلاقاتها حت مع 
قؤزی خارج شبه المحزيرة"“ . 

وقام الاسلام في مكة المكرمة » وسعى النبي صلل الله عليه وسلم ا 
من النظام القبلي لتحقيق النجاح الأول ¢ واستفاد من حماية عشيرته له ۰ ثم أخذ 
يعرض نفسه على القبائل > لكن النجاح ل بحالفه نظراً للوشائج التي قامت بين 
زعامات قریش في مجة وزعاء العشائر في الطائف وال مناطق القريبة من مكة” › 
وأخيراً اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بالأوس والخزرج وتقت المجرة الى 
المدينة“ . 

وإثر الهجرة سعى النبي صلل الله عليه وسلم نحو الخاء النظام القبلي وانشاء 
الأمة العقائدية > وواضح هذا ما قام به من اجراءات مؤاخاة واطلاق اسم 
المهاجرين على القرشيين ¢ واسم الأنصار على الأرس والخزرج ۰ وما ا اٹ ٹبټم فیا 
يعرف باسم صحيفة المدينة الأول › انما بعد مضي عدة أشهر أعيد الاعتبار اى 
القبيلة*“ وسعى النبي صلى الله عليه وسلم لاإفادة من ايجابيات النظام القبلي داخل 
التنظيم العقائدي للأمة الناشئة وفي صراعاته مع قريش > واستخل النبي صلى الله 
عليه وسلم قاعدة التحالف بين القبائل كا استغلتها قريش وهذا واضح عام 
الوضوح في وقائعم غزوة الخندق وني الأحداث التي تلت صلح الحديبية . 

ومع النجاحات الكبرى للاسلام وهزية قريش أخحذت قبائل شبه الجزيرة 
تعلن عن تقديم الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم › ويلاحظ هنا ان كل قبيلة 
أرسلت الى النبي من يثلها ويبايعه باسمها » لقد أرسلت وفودا ضم كل واحد ما 


. ۳۲۳-۳۲۰ لطفي عبد الوهاب يحيى - العرب في العصور القدية ط . بیروسټ ۱۹۷۸ ص‌‎ )١( 
. ٤۸-٤1۹ >» ۲۸۳-۲۸۲ › ۲٦۷ -۲٦٤ص ابن هشام - المصدر نفسه ج۱‎ )۲( 
. ٤٤۹ ابن هشام - الصدر نفسه جا ص۲۸٤ ۔‎ )۳( 

ه٠‎ ٣ -٥١٠١ص ابن هشام  المصدر نفسه جا‎ )٤( 

(ه) ابن هشام - المصدر نفسه ج۲ ص٤۲۱-‏ ۲۴۳ . 
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عددا من الافراد » لاعلى شكل موفد ومعاونين.» وانما على شكل عدة زعماء » 
فعلى الرغم مما شهدته القبيلة العربية من تطورات تنظيمية » انها لم تعرف عند 
ظهور الاسلام الاندماج الكلي ومن ثم تسليم السلطة لشيخ واحد أو أمير» بل 
کان في كل قبيلة عدة زعاء » استمد کل منهم مکانته من ثرواته ومن عدد اقربائه 
وأتباعه الذين يكن ان يساندوه في الحرب » وعلى هذا كانت السمة الاساسية 
للزعيم سمة عسكرية الى حد بعيد ولم تكن قائمة على غير ذلك » وفي احداث بثر 
معونة وموقف عامر بن الطفيل من جوار عمه ملاعب الاسنة مثال واضصح تماما » 
فعامر لم يأبه بعمه ولا با لحوار الذي أعطاه للمسلمين > وخحفر ذمته » ذلك أنه ملك 
امال » وكان بامكانه نجنيد الاتباع . وقيادة عصابات مقاتلة خاصة به“ . 
ليس هنالك حاجة للتوسع هنا أكثر في هذا الباب » وتكفي الاشارة الى 
مسألة الزعاء الذين الأرباع والجرارين في الجاهلية وغيزهم ممن حفلت 
بذكرهم کتب الاخبار عن أحداث قبل الاسلام ¢ وظلت معضلة القبيلة انا 
لبي صلى الله عليه وسلم » فهو استهدف انشاء الأمة العقائدية الواحدة واحلال 
الرابطة العقائدية محل رابطة النسب » لكن ذلك لم يتحقق » وما ان توفي النبي 
O‏ 
انتهی . وأنه بالتالي عليها البحث عن طرق اخرى للتعایش مع قوی شبه 
الجزيرة » فالانصار حاولوا ان يقيموا زعيا منهم يوم السقيفة » لكن المهاجرين 
عطلوا خططهم” › وقامت حروب الردة » ويلاحظ المرء ان الانصار رأوا في 
بدایات هذه 8 ,عدم القتال" . لأن الحرب ضد القبائل. المرتدة كانت ستؤول 
لصالح قریش » وأ الحرب ضد المرتدين هي من 
منطلتق عقائدي محض . ويلاحظ أنه أوعز الى قادة الجيوش بضرورة التخلي عن 


(۱) : ابن هشام - المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۸۳ ۔- ۱۸7 ۵٦۰۹‏ ۔ 0۹۸ . 

(۲) : الزهري - المصدر نقسه ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . ابن هشام ۔ المصدر نفسه جص ٦٥١‏ - 
1 

(۳) : الطبري - المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۲۳ - ۲۲۷ . ابن حبيش - المصدر نفسه ج ١‏ ص ٠١‏ 
- ۳ - ۷-1 
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نظام الكتيبة القبلية المقاتلة › ودمج عناصر الجيش وجعل كل قطعة منه تحتوي على 
أفراد من خختلف القبائل .» وأخفقت هذه المحاولة > ووضح ذلك في الحرب ضد 
بنى حنيفة » واضطر خالد بن الوليد اثناء القتال الى اعادة الاعتبار الى الوحدة 
القبلية المقاتلة“ . 

لقد أعيد تنظيم الجيش على أساس القبائل » وغالبا ما نجم عن ذلك بعض 
أعمال التنافس الداحلية حول من يقود القطعة القبلية المقاتلة > واضطرت الخلافة 
في كثير من الأحيان للتدخل لايجاد الحل المرضي” » ومنذ حروب الردة لم بحاول 
المسلمون الغاء الوحدة القبلية واعتمدوها في جيوش الفتح في العراق والشام » وفي 
معركة اليرموك قسم خالذ بن الوليد الجيش العربي الى عدة كراديس تجاوزت 
الثلاثين» وفي الحخقيقة كان كل كردوس عبارة عن وحدة قبلية مقاتلة"“ » وأكثر من 
ذلك ساعدت الادارة المركزية في المديئة على اعادة تشكيل بعض القبائل التي , 
کادت تتفتت وتذوب في جسم القبائل الاحرى » وهذا ما صنعه عمر بن الخطاب 

قبيلة بجيلة بعد معركة جسر أبي عبيد“ . 

وني أيام عمر بن الخطاب جرت أول ماولة في تاريخ العرب لتشبيت 
تشكيلاتہم القبلية نظاميا ورسميا فيا عرف باسم دیوان الحند » ولقد رأی عمر ان 
کل عربي مسلم هو من آهل الديوان بحت له العطاء » وأقوال عمر عن مسؤولياته 
تجاه المسلمين وفرضه العطاء وتفكيره في اعادة النظر في حجم العطاء » والحكاية 
التى تحدثت عن حلة العطاء للاسرة الجائعة التى لحات الى المدينة وغير ذلك فيه 
دلالة على أنه اعتبر جيم العرب المسلمين أهل ديوان » ويلاحظ فقط ان عمر حين 


٦۷ ص‎ ١ ابن حبيش - المصدر نفسه ج‎ . ۲۹٤ - ۲۹۱ الطبري - المصدر نقسه ج۳ ص‎ : )١( 
RAE 

(۲) : ابن اعشم - المصدر نفسه ص ۱٠٠۹۲ - ۱٠۹۱‏ . ابن مزاحم - المصدر نفسه ص ٤٦1‏ - 
1Y‏ . أبن العديم 7 المصدر نقسه ص ۹ _- ۱۹1۹ . 

(۳) : محمد بن عبد الله الأزدي - فتوح الشام ط . القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۱۷ - ۲۳۷ . ابن 
حبیش الصدر نفسه جا ص ۲٤۸‏ ۔ ۲۵۱ . 

(6) : ابن حبيش - المصدر نفسه ج۲ ص ٤)١٣ - ٤1١‏ . 
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فرض الأعطيات ميز بين الناس في حجم الأعطية وذلك حسب السابقة في الاسلام 
ودرجة القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم » وبذلك أدخل - أو بالحري أحل - 
مفاهيم جديدة حول المكانة الاجتاعية والتقدم بالوسط القبي » وذلك بدل المعايبر 
التي كانت قائمة قبل الاسلام ¢ ووضح تبدیل المعاير أيضا في إجراء آخر قام به 
عمر بن ا لخطاب نفسه حين الغى منح الأعطيات الخاصة لمن عرف باسم المؤلفة 
قلوهم أيام النبي صلل الله عليه وسلم“ , 

وبعد معركة البرموك أعاد عمر بن الخطاب توزيع القبائل على الأمصار 
لمغتوحة » ويكن لنا أن نفترض أنه رجا أعاد النظر بلوائح ديوانه وأدخل تعديلات 
عليها » أضف الى هذا من المحتمل ان لوائح o‏ الأرل 
لرا تولت دمج بعض الحاعات في وحدة قبلية جديدة " ., 

واستقرت القبائل فى المناطق المفتوحة ومالبثت معسكراتها الحديدة أن تحولت 
على الأحص في العراق - الى مدن » لكن من نوع خاص اختلفت في تنظيمها 
وأشكاما عن غبرها من ال مدن › فكل قبيلة انفردت في رقعة من الأرض › وکونت 
لنفسها مدينة دالحل المدينة الكرى » ومن هنا نجد ولاة بني أمية الاوائل في العراق 
مثل زياد بن أبيه يعيدون أكثر من مرة عملية تنظيم القبائل وتقسيماتها ° . 

ويستخلص من أحبار الكثير من الأحداث أن القبائل ل تحافظ بعد الهجرة 
الى الأقطار المفتوحة على أنسابما تماما بل اندجت بعض الوحدات الصغيرة داخل 
الوحدات الكبيرة مكونة قبائل جديدة » ومن يعود الى معاجم الانساب جد شكوكا 
حول صحة انتاء ماعات الى قبيلة ما مع تشابه في أسماء العشائر لقبائل ختلفة“ . 


(۱) : أہویوسف یعقوب بن ابراهیم - کتاب الخراج ط . القاهرة ۱۳۸۲ ص ٤٤ ٤۲‏ . أبو 
عبيد القاسم بن سلام کتاب الاموال ط . القاهرۃة ۱۹٦4٩‏ ص ۳۱۹ - ٣۲٣۳‏ . الطبري - 
الصدر نفسه ج٤‏ ص ۲*۹ - ۲۱٤‏ . 

(۲) : اہن حبيش - المصدر نفسه ج٤‏ ص ٦۷1‏ . 

۳( : ا الكوفة) المرجع نفسه ص ١۳-٠١‏ . ماسينيون (خحطط البصرة) المرجع 
نفسه ص ۱٦‏ - 
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وي مطلع العصر الأموي واجه معاوية بن ابي سفيان المشكلة القبلية ووزنا 
العسكري وشعر بخطرها قبل معركة صفين وني اثناء القتال » لذلك لجأ الى 
استغلال القبائل العربية التي كانت موجودة في الشام قبل الاسلام على الأخحص 
قبائل قضاعة وعلى رأسها كلب » وكان الاسلام قد انتشر في صفوف القبائل 
القدية » ومعفى هذا ان معاوية اعاد النظر بديوان عمر بن الخطاب ليدخحل فيه 
العناصر الجديدة » وهنا واجه معاوية مشكلة نسب قضاعة وهل سيلحقها بالقبائل 
العدنانية أو القحطانية » وبا ان اكثرية قبائل الشام كانت آنذاك من أصل ياني 
فقد نالت قضاعة النسباليماني“ . . ويفيد هذا أن أنساب القبائل قد شهدت 
عملية تدوين رسمية ثانية مطورة » وكانت عملية اعادة النظر الجديدة حاسمة 
وشيبه وشبه نائية في تاريخ توزيع القبائل » والمدهش فيها منذ البداية اعتبار 
العرب ينتمون الى جدين أحدهما قحطان وهو جنوبي من اليمن والآخر شالي اسمه 
عدنان » وليس من الصعوبة ان يفترض الانسان آنه منذ خحظة التدوين هذه 
انقسمت الطاقة العسكرية » او بعبارة أخرى » الجيوش العربية الى قسمين كانا في 
البداية على الأقل متنافسين » لكن ما لبثا أن دخلا حلبة التزاع السياسي والحربي 
لأسباب كثرة کان آدناها النسب . 

وعبر التاريخ ما من حكومة قامت الا وواجهت مشكلة المعارضة مثلا متعت 
بالمساندة والولاء » المعارضة من بعض القوى والولاء من بعضها الآحر » والوان 
المعارضة التي عرفتها السلطات الأموية ختلفة تحكمت ما الجغرافيا والعقائد 
والأهواء » ولون المعارضة في داخحل بلاد الشام تحكمت به كا سنرى الجغرافية مع 
التقسيم النسبي الى عدنان ٠‏ وقحطان . 

ونجد ان قراءة مجمل آخبار العصر الأموي توحي أنه مع استقرار آمور 
السلطة للأمويين ولدى مواجهة الدولة الأموية لبعض المشاكل الداحلية وبعد 
استئناف حركة. الفتوحات واستغلال مرابح الحروب"والمكاسب مع واردات 


)١(‏ : أبن حزم - المصدر نفسه ص ٤۸٦ - ٤۸٥9‏ . المغربي - المصدر نفسه ص ۲٠١‏ . ابن 
حبیب - المصدر نفسه ص ۳۲۹ . 
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الدولة » قاد هذا الى التنافس بين قادة الجيوش ».الذين كانوا مع عناصرهم المقاتلة 
قبليين » ووقفت الدولة ف بعضص الاحيان موقف الحياد والموازن بين القرى 
المتنافسة » وتورطت في كثير من الأحيان بالانحياز والوقوف الى جانب فئة صد 
احرى » وجاء هذا التورط اما على شكل تأييد معلن أو على شكل مصاهرة أو 
باعطيات أو منح أو غير ذلك ما زاد من اوار اعمال التلافس وحوها الى-صراعات 
دموية » وفي بعض الاحيان أقدمت الدولة على هذه «اللعبة السياسية» فى المركز 
وفي الولايات بحكم الضرورات السياسية التي غالبا ما اقتضت اثارة التنافس بين 
القادة الكبار لتأمين التوازن في الحكم والسياسة » ودف اشغال قادة الحند 
بمشاغل تلهيهم عن التطلم نحو السلطة وتبقيهم دوما بحاجة ماسة الى السلطان › 
ومن الممكن أن نسوق هنا عددا كيرا من الأمثلة من وقائع التاريخ الأموي › لكن 
لابد من أن نبين أن ما أطلق عليه في العصر الأموي اسم الصراعات القبلية أو 
مشاکل العصبيات كان صراعات بين مصادر الطاقة العسكرية للدولة الأموية 
الترامية الأطراف › و یتورط ف هذه الصراعات السكان المحليون الا ف النادر» كا 
ان بعض الكتل العسكرية اتذت ماقف خاصة ما شذت ہا عن قاعدة النسب 
لأا رات ان ماپا م الموقف الذي اتخذته › کا فعلت قبائل فیس البصرة على 
رأسها قبيلة كلاب وهذا ما سنوضحه بعد قليل - أو فعلت ذلك لأا تميزت قبليا 

ولم تتعرض لعمليات الدمج والتعديل مشلا كان الحال بالنسبة لتميم العراق 
وأزدها . 

ولقد انتشر ت تلف القبائل العربية في البلدان المفتوحة » وما من بلد 
استقرت به هذه القبائل الا وشهد وقائع-تنافس بين بعضها بعضا » وتحولت أعمال 
التنافس الى صراعات عسكرية في عدد من الحالات » ووضحت e‏ 
القبلية في بعض الأقاليم أكثر من غيرها › وتلونت هذه الصراعات في بعض 
الاحيان وفي بعض بألوان سياسية خحاصة » كان مها اللون لاقليمي 8 
اللون الحزي الخارجي أو الشيعي أو الزبري > وهذا واصح فیا شهدته بلاد 
العراق وفي حروب المهلب ضد الخوارج . 

وني الحقيقة ان تتبع تفاصيل أخبار الصراعات القبلية في تلف الأمصار 
عمل طويل وشاق » ويحتاج الى کثر من کتاب منفرد › وبا ان بلاد الشام كانت 
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مركز ديار الخلافة الاموية »> ولأن الصراعات ظهرت في هذه البلاد جليةأكثر من 
غيرها » مفيد ومناسب ان نتخذ من بلاد الشام نموذجا للدراسة » خاصة وأن 
الصراعات القبلية في بلاد الشام لم تكن حاسمة فحسب في تحديد مصير الدولة 
الاموية وانما لم تتلون باللون الحزبي الا نادرا > كا ولم يلاحظ أبدا أن القبائل أثناء 
صراعاتها أخذت باللون الشيعي أو الخارجي » ومع اتخاذ بلاد الشام نموذجا 
للدراسة سنقف ايضا عند بعض الحوادث في بلاد العراق وخراسان والأندلس 
لالقاء المزيد من الأضواء ولعقد المقارنات . ۰ 

والبحث في الصراعات القبلية في بلاد الشام بحتاج مثل كل بحث في تاريخ 
العرب والاسلام الى مقدمة عن الاوضاع قبل الاسلام » ولقد أقدم أكثر من باحث 
على دراسة تاريخ القبائل في بلاد الشام قبل الاسلام مع نشاطاتها » وهذا لا يعنينا 
بالتفصیل کثرا » ولا بالعمق الزمني ٤‏ والذي يعنينا هو ات نتعرف بشکل عام ای 
الوضع اثناء قيام الفتوحات العربية الكبرى . 

ومن المرجح ان انتشار القبائل العربية في بلاد الشام قبل الأسلام كان 
كبيرا » وكانت السيطرة مع امرة عرب الشام للغساسنة“ » انما يبدو ان الغساسنة 
م یکونوا آنذاك e‏ > لقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمراء 
غسان ودعاهم الى الاسلام > انما عندما نتتبع أحبار عبور خالد بن الوليد من 
العراق الى الشام يتكون لدينا انطباع ان قبيلة كلب كانت هي الأكثر عددا من 
غبرها من القبائل . 

واهتم الباحثون الذين كتبوا عن قدوم خالد من العراق الى الشام اهتماما 
كبيرا بتفاصيل المغامرة والتزود بالماء > وبذلك أغفلوا أهدافها الاستراتيجية 
الكبيرة » لقد كان هناك جيش بيزنطي قد جاء ضد المسلمين بقيادة تيودور أخى 
الامبزاطور هرقل » واقتضى الخال جاب الافاق هذا امير > اضف ال هذا 


aT ETT 0)‏ . بیروت ۱۹۷۳ ص ۲۲۳ ۔- 
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أن هدف العرب الاستراتيجي كان فتح دمشق » واقتضى العمل لفتح. هذه المدينة 
عزهها عسكريا من جيع الحوانب » والحيلولة دون وصول النجدات اليها أثناء 
حصارها » وكانت النجدات يكن إن تأتي الى دمشق اما من الحنوب » أو من 
المناطق الساحلية » او من اطراف البادية عبر مرج عذراء . 

لقد حاض العرب عدة معارك في الحنوب ضد القوات البيزنطية »> مهدت 
لفتح دمشق وهي أجنادين وفحل ومرج الصفر » وكانوا بحاجة آنذاك الى منع 
النجدات من الوصول الى دمشق عبر مرج عذراء والحيلولة بين قبائل البادية 
وبين تقديم العون للبيزنطيين » ولذلك صدرت الاوامر الى خالد بن الوليد 
بالتوجه من العراق الى الشام» والمتفحص للطريق الذي سلكه خالد معتمدا على 
ختلف الروايات جد أنه توجه من الحبرة شالا يريد البشر » فساير مجرى الفرات › 
وبعدما وصل الى البشر انحدر يريد تدمر » ومن تدمر قصد القريتين » ومن ثم 
توجه الى الضمير فمرج عذراء فمنطقة باب الجابية حارج دمشق حيث التقى بأي 
عبيدة عامر بن الجراح » وانتقل معه الى ال جابية في حوران فإلى فلسطين . 

لقد حرج خالد من الحيرة فسار الى الأنبار » ومن هناك الى صيدوداء فضرب 
التجمعات من قبائل كندة واياد“ » ثم حرج يريد عين التمر فأغار على بني تغلب 
والنمر بمنطقة البشر » وجاءت اغارته مفاجئة تماما الى حد أن جماعة من النمر 
كانوا يشربون الخمر ليلا ويتناشدون الاشعار » وفيا هم في ذلك انقض عليهم 
جیش نحالد فدمرهم جيعا" . 

وبعد هذا تيا للرحلة الى تدمر » فأمن المياه لفسه حسبما جاء في قصبة 
ا لجال المشهورة »> وني طريقه الى تدمر أغار بعنف مدمر على تجمعات بهراء 
وكلب” حتى اذا وصل الى تدمر حاصرها فترة قصبرة وافتتحها » وانتشرت اخبار 
E O TTT TT‏ 
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هذا التحرك المخيف في البادية وتواردت على قبائل غسان فتجمعت في مرج عذراء 
ومرج راهط قرب بلدة جوبر خارج دمشق » وقدم خالد يوءم مضارب غسان 
وذلك بعدما فرغ من انجاز مهامه في تجمعات كلب وبهراء » وأغار على غسان 
خارج دمشق صباح الاحتفال بعيد الفصح!“» وأسرع من هناك الى خارج باب 
الجابية حيث التقى بأبي عبيدة فتوجها معا نحو الجابية ومن ثم نحو أجنادين المعركة 
الفاصلة . 

ان العمليات التي قام بها حالد في عبوره الى الشام قد سبقها عملية مشابمة 
حين جاء الى دومة الجندل“ » وتلاها ايضا عمليات لم تقل عنها عنفا وتأثيرا على 
قبائل الشام » ففي معركة اليرموك التي شاركت بها القبائل الشامية بزعامة جبلة بن 
الأهم الخساني > لحق هذه القبائل مالحق بالجيوش البيزنطية من قتل ودمار" › 
وبعد الرموك استرد المسلمون مدينة دمشق وزحفوا من هناك يريدون حص › 
وكان الامراطور البيزنطى هرقل قد ترك أنطاكية وتوجه الى منطقة الرها حيث بذل 
جهوهه من أجل تجميع قوات جديدة استهدف أن يسترد بها الشام : قوات عربية 
وغير عربية » وحين| أقبلت الجيوش الجديدة تزحف جنوبا اضطر المسلمون بقيادة 
أي عبيدة الى التحصن في مص › وراسل أبو عبيدة الخليفة عمر بن الخطاب › 
فأمر هذا الخليفة عباله وقادة قواته في العراق بالزحف شالا للاطباق على القبائل 
والقوات التي توجهت جنوبا تريد مص » وأدى هذا التحرك الى تراجع معظم 
قوات الجحزيرة والى نجاح المسلمين بانزال ضربات موجعة جدا بقبائل تنوخ وتغلب 
وعبس وطيء وغيرها ممن كان يقطن في الشمال حول قنسرين وكذلك حول الرقة › 
ثم قام خالد بحصار قسرين وتمكن من افتتاح هذه المدينة بعد معركة استقتل بها 
الروم ومن كان معهم من بقايا القبائل“ . 


() : ابن حبيش - المصدر نفسه ج ١‏ ص ۱۸۹ -۔ ۱۹٤‏ . 

¥( : ابن حبيش - المصدر نفسه ج۲ ص ٤)۳١‏ - ا٤‏ . 

(۳) : ابن حبيش - لمصدر نفسه ج١‏ ص ٦۳ - ٦۷‏ . 

(4) : الطبري - المصدر نفسه ج ۳ ص ٠٠٠ - ٦*١‏ . ابن حبيش - المصدر نفسه ج ١‏ ص 
۲ ۲۳۲ » ج۲ ص 1۷۳ - 1۷٥‏ . ابن العديم - المصدر نفسه ص ٥۷٤‏ ۔ 0۷4 . 


~1 - 


٠‏ أن الضربات واهمرائم التي لحقت بقبائل الشام لا قبل الاسلام مع انتهاء 
الحكم البيزنطي قد بدل صيغة الاشكال السياسية في البلاد المغتوحة و غير مراكز 
القوى فيها » وباتت الكلمة الفصل الآن لجيوش الفتح » ويلاحظ ان جل القبائل 
التي شاركت في فتح الشام كانت يانية الأصل » وبعد الانتهاء من أعال الفتح 
استقرت هذه القبائل في منطقة مص مفضلة اياها على الحابية واليرموك ووادي 
الاردن » لقرب حمص نسبيا من الحدود مع بيزنطة ومن شواطىء المتوسط » ولأن 
بقايا القبائل الشامية المغلوبة من كلب وبقايا غسان ظلت تعيش في الجنوب» وإذا 
ما عدنا الى أخبار معركة صفين نجد ان معاوية بن أبي سفيان شعر بحراجة موقفه 
عندما سمع بنوايا علي بالزحف نحو بلاد الشام . 

وأرسل الامام علي قبل زحفه على الشام الى معاوية جرير بن عبد الله 
البجلي » وطال محوث جرير عند معاوية › ولم بحظ من معاوية بجواب فصل حول 
موقفه » ذلك ان معاوية كان يسعى الى تأمين مساندة زعاء القبائل المتمركزة في 
حص » وعندما أعلنت هذه الزعامات عن موقفها المساند لمعاوية » قام بصرف 
جرير مع أعلامه أنه سيخوض الحرب ضد علي اذا ما حاول الزحف ضده› 
وجرت المواجهة في صفين على مقربة من الرقة » وأصرت معظم الروايات على إن 
جيش علي قد تجاوز تعداده الستين ألفا وان جيش معاوية نجاوز الثهانين . 

ولقد استمر القتال طويلا في صفين دون ان بحسم لصالح أي واحد من 
الفريقين » وكانت الضصحايا من الطرفين كبرة جدا » ووصلتنا روايات كثرة 
وصفت طبيعة القتال الدموي في صفين من ذلك قول أحدهم : «لقد شهدتم يوما 
وقد شجرونا بالرماح وشجرناهم بها حى لو شاء رجل ان يشي عليها لمشى » وأنا 
أسمع من هؤلاء لا اله الا الله والله أكبر » وهنا لا اله الا الله والله اكبر »> ثم رأيتهم 
يوما آخحر ودلفوا الينا ودلفنا اليهم » وإذا رجل قد نذر بين الصفين على رأس أحوى 
ذنوب » حى اذا كان بين الصفين لا يدري أهو الينا أقرب ام الى أهل الشام 


: أبن مزاحم - المصدر نفسه ص ۷١ ٥١‏ : این عشم - المصدر نفسه ص ۹۷۱-۹٩۷‏ 
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استدبر آهل الشام واستقبلنا فاذا هو الاشتر فقال : أا الناس ... لقد أسأتم 
الضراب آمس . . استقبلوا القوم با مام » وخذوا قوابع سیوفکم بأھانكم وعضوا 
على النواجذ » واطعنوا في الشراشيف فإنها مقاتل . 
ثم التقى القوم فقتلوا منا صفوفا » وقتلنا منهم مثلها » فانتهينا الى الصف 
الشسادس الى العناق والكدم . . انها والله كانت العرب ليس فيها شائبة». 
لقد قدرت بعض الروايات قتلى الفريقين اا تجاوزت السبعين من 
الالوف » وروي عن‌الزهري انبم كانوا يدفنون في القبر الواحد خسين انسانا “ . 


يستفاد من هذا كله ان معركة صفين كان هما أبعد الآثار على الطاقات 
القتالية لعرب الفتوحات > فهذه المعركة قد أفقدت قبائل فتح الشام » أو بعبار 
أخرى قبائل مص عاد قوتبا مع زعامامما وامكاناتا السياسية المتحكمة » ك 
أفقدت قبائل العراق الطاقات نفسها » ولا شك أن أخبار الأحداث التالية لمعركة 
صفين » وعدم عودة العراقيين مع الإمام علي لحملة جديدة على الشام فيها ما يعلل 
شعور هذه القبائل بالضعف والفشية » وبالوقت نفسه تعلیل لانتصار معاوية 
واستيلائه على مقاليد الخلافة بعد اغتيال الإمام علي . 


صحیح أن ما ت تبقىٰ في العراق من قوى قبلية قد أضعفته 
بعد صفين خاصة خروج الخوارج ونزوح بعض القبائل إلى الشام والجزيرة أو 
غيرها » لكن يبقى هذا التعليل فيه بعض النقص يتعلق بايضاح الغموض المتعلق 
بمعاوية وتأمینه لقوات جديدة بعدها فقد ما فقده ف صفین . 

NG COTS‏ و 
کلب » فمن امقدر انه في الفارة. التي مرت فيا بين فتوح ا 
كلب وشرعت باسترداد قواها وأخذت بعض أسر الزعامة بالدخول بالاسلام » 
وادراكا من معاوية لأهمية كلب المستقبلية تحالف معها عن طريق المصاهرة » وصار 


.() : ابن العديم - المصدر نفسه ص ۳۱۱ - ۳١۲‏ . 
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بامكان معاوية بعد صفين القيام بتجنيد جيوش جديدة من كلب . 

ان نتائج معركة صفين لم يقتصر على هذا الجانب الخطير بل تجاوزته إل 
ماهو أهم » فمعركة صفين وقبلها معارك الفتح أضعفت الوجود القبلي العربي في 
شال بلاد الشام والجزيرة » ويستخلص من بعض الأخبار » وعلى الأخحص 
ما أورده كل من ابن عساكر وابن العديم ني ترجمتها لكل من زفر بن الحارث 
الكلابي وربيعة بن عاصم العقيلي ان قبائل من قيس تتقدمها قبیتا كلاب وعقيل 
وهي قبائل شمالية قوية جدا وكبيرة العدد كانت قبل معركة الجمل تقطن بالعراق في 
الكوفة والبصرة » ورفضت هذه القبائل الوقوف إلى جانب الإمام علي وشرعت 
مغادرة العراق والمجرة إل بلاد الشام » ويقول زفر بن الحارث : :«أتبعنا علي خيلا 
تبيتنا حتى وردنا عانات » قال : فمررنا بالجزيرة فاذا بلاد خحصبة ريفية ومزدرع › 
وسعة » وقلة أهل » وإغا كان الفرض وال جند بحمص » والجزيرة وقنسرين يومئذ 
من مص » فقالوا : من لنا بالمقام بهذه البلاد ولكن مهاجرنا إلى غيرها » فلا 
قدموا على معاوية » قال : في الرحب والسعة . إنما هاجرتم إلى دينكم » وقد 
سبقكم اخوانكم من أهل الشام إل الريف کک ولكن عليكم بال جزيرة 
فانزلوها.» فوافق قوله هواهم فرجعوا فنزلوا على أثناء الفرات»”“ . 

GE O 
قاد القوى القيسية حيعها في صفين » .وكان رسول معاوية إل عاثشة أم المؤمنين‎ 
بأخبار هذه المعركة فقد روي عنه قوله : «كنت رسول معاوية إلى عا بوقعة‎ 
» صفين » فلا قدمت عليها قالت : من قتل من الناس ؟ قلت عبار بن ياسر‎ 
› قالت : ذلك رجل يتبعه الناس في دينه » قالت : ومن ؟ قلت : هاشم الأعور‎ 
. قالت : ذاك رجل ما کادت ان ترد رایته»‎ 

لق جمع ابن العديم مادة كبيرة عن حياة زفر بن الحارث » من ذلك ما نقله 


. ۳۲۹ الطري - المصدر نفسه ج ۵ ص‎ - )١( 

(۲) - ابن العديم - الصدر نفسه ص ۳١۱۳-۳١۱۲‏ . ابن عساكر- المصدر نفسه ج ١‏ 
ص ۱٩۷‏ ه . 
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عن أبي عروبة الحراني قوله : «في الطبقة الأول من التابعين من أهل الجزيرة : 
زفر بن الحارث الكلاي حدٿث عن عائشة » وكان رسول معاوية إليهابوقعة 
صفين » وكان نزل البصرة ثم خرج عنها بعد وقعة الجمل» . 

وني رواية آخحری آوردها ابن عساکر في ترجته لزفر قال فیا بعدما حکی 
نسبه : «سكن البصرة ثم انتقل إلى الشام » وكان في جيش البصرة الذي خرج 
لاغاثة عثان بن عفان في الحصر » وشهد وقعة صفين » وكان فيها أميرا على أهل 
قنسرين وهم في الميمنة* . 

على هذا كان زفر عثانيا » وقد التحق بمعاوية في الفترة التي تلت معركة 
الجمل » وأثناء الأعداد لصضفين اضطر إلى استدعاء بعض قومه » وتعرف خلال 
ذلك على ديار الجزيرة والشام الشمالي » وبعد صفين أكمل ارتياد المنطقة » وقرر 
استدعاء بقية قومه إليها لانه وجدها شبه حاوية » ثم طلب من معاوية اقطاعه 
اياها ففعل » وإثر هذا تغكن من انتزاع مدينة قرقيسيا » (البصيرة حاليا في سورية) 
الحصينة من عياض بن غنم » وأخذ يمد نفوذه ويوطده في ختلف مناطق الجزيرة 
وأعالي الشام » وما أن انتهت الفترة السفيانية من العصر الأموي حتى أنجز أهدافه 
وتطلع نحو الجنوب حيث خاض معركة مرج راهط” . 

وسنتعرض فيع| بعد لبعض تفاصيل المعارك التي خاضها زفر بن الحارث حتق 
حقق لقبيلة كلاب السيادة على الجزيرة والشام الشمالي » إنغا لا بد من الاشارة هنا 
إل إنه حين وقع هذا كله كانت قبيلة تغلب ما تزال تتمتع بمكانتها وتفوقها » ويبدو 
ان بعض القبائل القيسية التي قد قدمت مع كلاب من العراق كانت أقل حجا 
منها » وان وتبرة الهجرة قد ارتفعت أثر حوادث معوكة كربلاء وخلال فترة 
الصراعات على الخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية وحدثت مصادمات بين المهاجرين 


() - ابن العديم - المصدر نفسه ص ۳۷۹۹ . 

(۲) - ابن عساكر - المصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲٠١١‏ ظ . ابن العديم - المصدر نفسه ص ۳۸٠١‏ . 

(۳)- ابن أعثم - المصدر نفسه ص ٠١١١‏ . ابن خياط - (التاريخ) المصدر نفسه ج ١‏ 
ص ۲۲۲ » ۳۲۷-۳۲۹ . ابن عساکر۔ المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۱۳-۲۱۱ ط ابن 
العديم - المصدر نفسه ص ۳۸١۱‏ . 
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وعناصر تغلب » وأوقع المهاجرون عدة ضربات بالتغابيين تردد صداها في ديوان 

الأحطل وفي نقائص جرير والفرزدق » وكانت معركة البشر أوجع الضربات التي 

نزلت بتغخلب وأدت إل فقداما لنفوذها لقرون عديدة » وسنتعرض لآخبار هذه 

الواقعة فيا بعد لدى عرضنا لأخبار أهم معارك العصبيات" . 

ويشكل تمركز القبائل القيسية بزعامة قبيلة كلاب في الجزيرة ومن ثم في 
شمالي بلاد الشام » وانبعاث قبيلة كلب في الجحنوب واستعادتبا لقواها وتحالفها مع 
العرش الأموي يشكل هذا مدخلا لدراسة تاريخ الصراعات القبلية في بلاد الشام 
بعد معركة صفين » فصورة الأوضاع القبلية هذه البلاد قد طرأً الآن عليها تخيبر 

جذري لعله من المفيد سرده مجددا بعبارات موجزة . 

آ ‏ لقد أزالت حركة الفتوحات العربية زعامة غسان على القبائل العربية في بلاد 
الشام . 

ب _ تمركزت إثر ذلك القوى بيد القبائل الحديدة التي تولت عملية الفتح » وقطن 

ج فقدت هذه القبائل امكاناتما إثر معركة صفين » واستردت كلب لكانتها 

وتقدمت نحو الزعامة والتحالف مع السلطة الأموية . 

د جاءت قبيلة كلاب مع بعض القبائل القيسية من العراق نحو أعالي الحزيرة 
وأعالي بلاد الشام » فاستبدت بها » وباتت المواجهة الان بين كلب في الجحنوب 
وکلاب ف الشمال » ولعل هذا فيه ايضاح لا سلفت الاشارة اليه عن ادخحال 
التعديل في إلأنساب والحاق قضاعة بقبائل اليمن » حيث يبدو أن بقايا القبائل 
اليانية التي عاشت بعد صفين قد تواءمت بشکل ما مع قبائل كلب › وسعت 
كلب إل جعل سيطرتہا كاملة على جنوب بلاد الشام » كا فعلت كلاب 
بالنسبة للجزيرة والشال الشامي » وعلى هذا الأساس يمكننا فهم حوادكث 
العصبيات بين الشمال والجحنوب وأعمال التصفية: في الجحلوب والشمال والبادية 
وغير ذلك من ديار الشام . 

)١(‏ - ابن العديم - المصدر نفسه ص ۳۸٠١ » ٤۳١ ٤١١‏ . الأخحطل الشاعر التغلبي ديوانه 
ط . بیروت ۱۸۹٩۱‏ ص ٠۳٤‏ . أبو تمام حبيب بن أوس - ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) 
ط , القاهرة ۱۹۰۲ ص ۱۳۱۸-۱۲۱۷ . 


۳۷ ` 


ومعروف أن النسابين العرب قد قالوا بأن عرب شبه الجحزيرة قد انحدروا من 
جدین رئیسین هما : عدنان وقحطان »> وذهبتثت التفسرات الحديثة إل القول ان 
هذا التقسيم قد صدر:عن الواقع ا لجغرافي للجزيرة العربية » فشبه الجزيرة جاءت 
بصورة اجمالية عل قسمين شنالي وجنوبي » وقد نيز الشطر الجنوبي عن الشمالي 
بوفرة الأمطار والامكانات الزراعية » ولذلك عرف حياة الاستقرار » وقامت في 
الجنوب عدة دول وحضارة مدنية » أما الشمال فقد كان أكثر جفافا من الجنوب » ؛ 
مناطقه الداخلية شحيحة الأمطار » ولذلك سيطر طابع البداوة عل الشيال » 
وكانت أماكن الاستقرار قليلة فيه » ارتبطت في بعض الأحيان بأسباب غير زراعية 
ك) الحال بالنسبة لمكة المكرمة . 

وا لمثبر للانتباه في قضية بلاد الشام » أنه بعد سيطرة زعماء قيس من كلاب 
على الحزيرة والشام الشمالي انحصرت قوى كلب في الجنوب » وبذلك عرفت بلاد 
الشام أسس الصراع الشمالي الجنوبي المشابهة لما عرفته شبه جزيرة العرب » ومع 
الاقرار أن شال بلاد الشام ليس مثل شال شبه جزيرة العرب ولا الجنوب الشامي 
مثل انوب العربي « إلا أن الفوارق-واضحة بین الشيال ف الشام والجنوب ¢ 
فالحنوب قريب من أطراف شبه الجزيرة ومڻ مصر وشواطىء البحر الأ حمر » في 
حين ان الشمال وثيق الصلة ببلاد الرافدين وبآسيا الصغرى ثم ان الامكانات 
الاقتصادية في الشمال اخحتلفت عنا في الجنوب » كا أن مصادر التأثير ومسالك 
الممجرة من شبه الجزيرة تباينت ۽ فقد كان المهاجرون إلى الشمال يأتون عبر بلاد 
الرافدين » بينها جاء المهاجرون إلى الجنوب عبر طرق أخرى ودخلوا إلى الشام 
مباشرة إل فلسطين والحنوب الشامي . 

وانطلاقا من هذا ان الباحث في تاريخ بلاد الشام في العصور الإسلامية 
یری ان هذا٬التاریخ‏ دار حول ورين رئيسين : شمالي وجنوي » وأن المظاهر 
الاجتهاعية وصورة الاحداث السياسية تباينت ما بين الشال والجلوب . 

فبعدما انتصر العرب في معركة اليرموك لم يقوموا باستشار نصرهم الحاسم 
هذا » حيث ل يطاردوا فلول القوات البيزنطية داخحل آسيا الصغرى » ولم يسعوا 
مباشرة إلى اسقاط الاميراطورية البيزنطية » كا فعلوا أثر معركة.القادسية في العراق 
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حيث جرت ملاحقة الجيوش الساسانية » فأزيلت الامبراطورية الإيرانية من 
الوجود » واستمرت عمليات الفتح في المشرق حى داخحل اند والصين . 


وهكذا ل يض وقت طويل حتى استردت الإمبراطورية البيزنطية أنفاسها 
وشرعت بالدفاع عن أطراف آسيا الصغرى وحتى مهاحمة المسلمين في بعض البلاد 
المفتوحة كا فعلوا بالنسبة للاسكندرية في مصر“ . 


لقد تحولت مناطق الشمال الشامي إلى أرض مواجهة مع الإمبراطورية 
البيزنطية » وتحملت القبائل التي حازت بعد صفين على السيادة في الجزيرة والشام 
الأعل مسؤولية أعباء المواجهة مع بيزنطة » وعلل هذا كانت التحديات بالنسبة هذه 
القبائل خارجية وداخلية بالوقت نفسه : خارجية بالمواجهة مع بيزنطة » وداخلية 
بالصراع عل السلطة م الاعات القبلية ف الجنوب ¢ وع المطامح والمصالح 
والمنافع ملكت القبائل القيسية هذه المسوغات والقناعة المحقة للمطالبة بالمزيد من 
الفوائد والصلاحيات بدعرى التصدي لأعداء الاسلام > وانطلاقا من قاعدة 
الافتخار بالمكاسب وتحقيق الاأتتصارات على الروم » ومن يتولى تتبع العناصر التي 
قامت عليها ملحمة ذات اهمة الى كتبت لتخليد انجازات بنى كلاب في مواجهة 
البيزنطيين وغير ذلك من الواجهات الداحلية ‏ بخرج بانطباعات تؤيد هذه 
التصورات" . 

لقد تشابكت المصالح » وتغيرت صور الجغرافية السياسية لبلاد الشام » 
فبعدما جعل معاوية من دمشق حاضرة الخلافة الأموية تقدمت حلب في الشمال 
على حساب قنسرین وأنطاكية » وصارت سيدة الشمال » إغا تحت نفوذ بني 


۱۹۲۰ عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم - فتوح مصر وأخبارها ط . لیدن‎ -)١( 
أمين سعيد - حروب الاسلام والإمبراطورية البيزنطية - ط . القاهرة‎ . ۱۷۷ - ٠۷١ ص‎ 
. ٣۳۷-٣۳۲ ص‎ ٥ 

(۲) - نبیله ابراهیم - سبرة الأميرة ذات الهمة في سلسلة تراث الإنسانية ط . القاهرة - الدار 
المصرية للتأليف والترحمة ج٤‏ ض ۹٤۳-۹۲۸‏ . 
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كلاب على عکس قسرین التي كانت تحت نفوذ تنوخ وطيء أثناء حوادث 
الفتوحات » والتتبع لأخبار العصر الأموي في الفترة المروانية يلاحظ أن الخلفاء 
تخلوا الى أبعد الحدود عن سكنى دمشق » وآثروا الشمال فعبد الملك بن مروان أقام 
أثلاء سعيه للقضاء على مصعب بن الزبر في بطنان حبیب خارج حلب ويقول 
الصاحب كال الدين بن العديم : «وقد كان حاعة من بني أمية اخحتاروا المقام 
بناحية حلب وآثروها على دمشق مع طیب دمشق وحستہا وکونا وطنہم » 
ولا يرغب الانسان عن وطنه إلا بجا هو أفضل منه › فمنهم هشام بن عبد الملك 
انتقل الى الرصافة وسكنها واتخذها مزلا لصحة تربتها » واختار المقام بها على 
دمشق » ومنہم عمر بن عبد العزیز رحه الله أقام بخناصرة واتخذها له مزلا » 
ومنہم مسلمة بن عبد الملك سكن بالناعورة وابتنى بها قصراً وبناه بالحجر الصلد 
الأسود" » وأقام سليمان بن عبد الملك في دابق وهناك توفي» . 

ان سكنى خلفاء بني أمية في حلب لم يصدر عن الحب وايثار مدينة على 
اخرى بقدر ما تطلبته محجريات الأحداث » فسليمان بن عبد الملك قد أقام بمرج 
دابق بسبب اشرافه على لته ضد القسطنطينية » كا ان استمرار تدفق المهاجرين 
الى الشام الأعلى والجزيرة ومشاكل ولاية العراق وجبهة الخزر مع المخاطر البيزنطية 
كانت وراء اجتذاب الخلفاء الأمويين نحو الشمال ومن ثم العيش وسط قوى 
القبائل القيسية » ومن هذا المنطلق لا بد من إعادة النظر في تعليل الأسباب الت 
دعت بعض الفلفاء الى تبديل مواقفهم تجاه صراع العصبيات » فلريا اضطر 
هؤلاء بسہب السكنى والحاجة الى الحاية والتأييد الى نقل المواقف من الحياد أو من 
تأييد القبائل اليمانية الى مساندة القبائل الشمالية . 

وإذا كانت قبائل الشمال قد انشغلت كثيراً بالوقوف في وجه التحديات . 
الخارجية نجد بالمقابل ان قبائل الحنوب کونت نواة الجحيرش الأموية التي استخدمت 
للقضاء على الثورات والفتن عل الأحص ذد فی العراق واا في بلدان الشعال 


. ٥٠٥١ -٥٤۴ص ابن العديم - المصدر نفسه جا‎ )١( 
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الافريقي والأندلس وكانت أبسط نتائج القضاء على الفتن توطيد الحكم الأموي 
ومن ثم المطالبة بالأجور» أي ان زعاءالجند الذين نجحوا في هذه المهام طالبوابالزید 
من المكاسب مع مسوغات للمطالبة بهذا المزيد »> وهكذا توفرت ايضاً أسباب 
اضافية للصراعات بين قبائل قيس الشام والقبائل اليانية › وأبداً ل تتفجر 
الصراعات من آسباب الحلاف في اللسب » بل فجر الصراعات تباين المصالح 
الاقتصادية والمنافع والمطامح > وعزز ذلك كله حلافات بالبنية الاجتاعية بين 
الشمال في بلاد الشام والجنوب » فقبائل الحنوب أقدم هجرة من قبائل الشمال وأكثر 
E POE‏ بيا كانت قبائل الشمال أقرب الى البداوة وظلت هكذا حق 
عصور متأخرة . 

وما لا شك فيه ان التكتلات القبلية قد تأثرت اجتماعياً الى درجة كبيرة 
با لهجرة من شبه الجزيرة الى البلاد المفتوحة » فقد تطلبت الأعمال العسكرية 
ولحاجات الحبهات الاستثنائية مزق القبيلة الواحدة » ومن ثم مشاركة عناصر منها 
هنا وهناك على جبهات متباعدة » وعلى سبيل المثال › اننا نجد في کثبر من الحالات 
عناصر من قبائل همدان قد شاركت في فتوحات العراق قبل القادسية وبعدها » 
وعناصر من القبائل نفسها قد شاركت في فتوحات بلاد الشام » ومن المرجح انه ٤‏ 
هذه الأحوال قد قام الهمدانيون في الشام بإعادة تنظيم أنفسهم › وكذلك فعلوا 
بالعراق » وعلى هذا شكلوا وحدات قبلية همدانية جديدة »> وهذا التصور 
للتبدلات الاجتهاعية التي ألمت بالقبائل في الأمصار المفتوحة يسهل علينا فهم 
ما حدث بصفين وغبرها من معارك الحروب الأهلية حيث تواجه على أرض صفين 
وتحارب همدانيون عراقیون ضد *مدانيین شامیین") » بيد أنه وان أعاد الهمدانيزن 
أو غيرهم تشكيل وحداتيم القبلية ظلوا في واقع الأمر ينتمون الى همدان » فنادراً 
ما انصهرت الح اعات القبلية ا باسم ونسب جدید کل 
الحدة . 
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لقد سكن الفاتحون العرب في معسكرات جديدة تحولت مع الأيام الى مدن 
مثل البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان » أو خارج أو داخحل بعض المدينة 
القدية مثل دمشق و هص » ول تساعد عمليات السكنى هذه على الانصهار المدني 
O‏ 

شت في مضارب خاصة بها > تحولت فيم) بعد الى خحطة من خطط المدينة › 
| والخطط عبارة عن مدن صغرى داخل المدينة العظمى » وحافظت كل قبيلة داخل 
جطتها على نقائها القبلي › وحالت دون سکنی عناصر من غبرها معها » واحتوت 
كل حطة على مجموعة من البيوت مع جبانة أو ساحة داخلية ومسجد خاص › 
وما حت الشفعة الذي أخذ به المسلمون إلا احدى محصلات السعي نحو ابقاء 
النقاء القبلي داحل الخطة الواحدة» ويقضي حق الشفعة في أن يشتري الأقرباء 
عتلکات دوم وأقربائهم في حال نروحهم الى مکان آخر“ . 

1 واستمرت المجرة منِ شبه جزيرة العرب » وقدمت بذلك رفداً ما 
للمهاجرين الأوائل › زغالا اهل مهاجروا كل قبيلة على أقربائهم > ومع هذا 
فقد سببت اطمجرة هذه الأزمات اجتاعية ومالية وبالتالي صراعات سياسية » فلقد 
طالب المهاجرون الحدد بمساواتهم مع المهاجرين القدماء » وبمنحهم ا 
مساوية من فيء الأقاليم المفتوحة » وغالباً ما رفض القدماء هذا المطلب » على 
أساس أن الفيء حق همم فقط لأم هم الذين تولوا أعال الفتح » ولقد قاد 
بالدحل - من بعض الحوانب - الى تفاوت بالمكانة الاجتماعية › وهکذا 

مع الأيام ف الأمصار المفتوحة حماعات من الأشراف » بعضها جاء امتداداً 
قبل الفتوحات وبعضها الأعظم أوجدته المعطيات الحديدة » وحدث ف 
كثير من الأحيان نزاع حاد بين الزعامات الجديدة والقدية » فقبل الزحف من 
الكوفة الى صفين كانت رئاسة كندة وزبيعة للأشعث فدعا علي حسان بن حدوج 
فجعل له تلك الرئاسة »«فتكلم في ذلك أناس من أهل اليمن » مهم الأشتر› 
وعدي الطائي » وزحر بن قيس » وهانىء بن عروة فقاموا الى علي فقالوا : يا أمر 


)١(‏ ماسينيون - (البصرة) المرجع نفسه ص١٠- ٠٠١‏ . ماسينيون (الكوفة) المرجع نفسه 
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المؤمنين » ان رئاسة الأشعث لا تصلح إلا لله »> وما حسان بن خدوج مثل 
الأشعث » فغضبت ربيعة » فقال حريث بن جابر : يا هؤلاء رجل برجل » وليس 
بصاحبنا عجز في شرفه وموضعه ونجدته وباسه ولسنا ندفع فضل صاحبکم 
وشرفه . . وغضب رجال اليمنية . . فتكلم حريث بن جابر فقال : يا هؤلاء 
لا تجزعوا » فإنه إن کان الأشعث ملكاً في الحاهلية وا في الاسلام فإن صاحبنا 
آهل هذه الرئاسة وما هو أفضل منبا)“ . 

ويمكن أن نضيف هنا الى ما سبق ان استثناف حملات الفتح › أو تولي قيادة 
ما أو المشاركة في بعض الحملات الداخلية جلبت منافع لفئات دون اخرى وأدی 
هذا الى استمرار الصراعات » ولقد كسبت الصراعات الق اة ا 
جديا هو اللون الاقليمي » كا حدث' بالنسبة لمشاعر قبائل العراق نحو قبائل 
الشام" . 

ومن الأسباب الاجتهاعية التي كانت قد أججت العصبيات ذكريات الماضي 
والمصاهرات بين القبائل والأسر والعشائر » لا سيا بين أفراد الأسرة الأموية 
وسواهم » ويذهب احسان النص الى القول انه بسبب المصاهرات : «وجدنا 
جلفاء بني أمية وولا تېم وأشرافهم ينحازون تارة الى قيس » وتارة الى كلب » وتارة 
الى غبرهما » وكان ايثار احدى القبائل على غيرها مدعاة لخضب القبائل وسخطها 
على الخليفة والوالي > بل ان هذه المصاهرات قد أدت الى وقوع الخصومة والنزاع 
ن آبتاء اليتف e‏ يژيدون هذه 
القبيلة » وربا حرضوا على الثأر ها » وأثاروا الفتن والحروب بين القبيلتين » فقد 
جاء ني شرح الحهاسة ان خالد بن يزيد لا ضاق بافتخار أبناء القبسيات من بني أمية 
عليه حرض يد بن بحدل الكلبي على الايقاع بقيس ومهد له السبيل الى ذلك » 
بافتعاله عهداً على لسان عبد املك بأخذ الصدقة منهم . 


(۱) اہن مزاحم ۔ الصدر نفسه ص۳١٠٠-١٠٠‏ . ابن أعثم۔ المصدر نفسه 
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ولا كان خلفاء بني أمية وأشرافهم بتعصبون للقبيلة التي يصهرون اليها أو 
لقبيلة أخحواهم كانت القبائل العربية تتعصب كذلك للخليفة أو الوالي الذي يمت 
اليها بصلة القرابة من طريق المصاهرة وتنتصر له إذا ثارت عليه القبائل 
الاخحرى'' . 

وما لا شك فيه ان المصاهرات كانت ذات أثر كبير » لكن لا بد لنا هنا من 
أن نتذكر ان المصاهرات تمت مع قبيلة دون احرى بسبب مكانة القبيلة وقوتها 
ومدى الحاجة اليها » فالمصاهرات غالبا ما تمت لأسباب سياسية » وهي وان كانت 
حدثاً اجتاعياً لقد نتج عن ذلك نتائج E TT‏ 
وقد أقدم على مصاهرة قبيلة كلب » ولعله ساعد على إلحاقها مع قبائل قضاعة 
بالنسب اليمني » لأن كلب باتت أقوى القبائل في ديار دمشق وآحوازها الجنوبية 
بعد معركة صفين » لكن بعد معاوية بأمد طويل حين اضطر بعض الخلفاء الى 
السكنی خارج دمشق تغیرت الموازين والتحالفات » فموقف هشام بن عبد الملك 
تجاه العصبيات تغبر تماما وتحول من حزب اى آحر بعد سکناه لرصافة الرقة 
وهکذا عزل خالد بن عبد الله القسري مثل الحزب اليماني واختار هشام بعد عزله 
لخالد القسري وأخحاه أسد نصر بن سيار لولاية خراسان » وعادى نصر اليانية 
مفلين اول بجذيع بن علي الكرماني الأزدي » ولقد استغل دعاة الدعوة العباسية 
هذا النزاع »> واستفاد ابو مسلم الخراساني من سياسة نصر القبلية فاستعان 
بالعناصر اليانية أثناء تفجيره للثورة العباسية » وازداد أوار هذا الوضع اثر بيعة 
مروان بن محمد بالغلافة » فقد اعتمد هذا الخليفة على العناصر القيسية ووقف 
موقف العداء من اليانية » فكان أن حصد المزية مع انيار الخلافة الأموية . 

ولا بد من الاشارة الى أنه مع الأسباب الاجتاعية والاقتصادية وألسياسية 
لما بعض الخلفاء والولاة الى إثارة العصبيات للتسلية أو لأسباب تعلقت بالتوازنات 
السياسية » لقد عمدوا الى التحريش بين زعامات بعض العصبيات » فقد ذكر ان 
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عياش بن الزبرقان دخل يوماً على عبد الملك بن مروان » وعنده الزعيم اليماني 
روح بن زنباع » فقال عبد الملك لعياش : أما ترى الى هذا الاني يفخر عليك 
بقومه ؟ فنشب جدل بين الرجلين تحول الى شجار قاد الى الحرب » وبعدما حقق 
قتيبة بن مسلم انتصاراته العظيمة في بلاد ما وراء النهر قام بالاحتفال بتلك 
المناسبة »› وي أثناء الاحتفال عبث واحد من آخوته بالزعيم الحضين بن المنذر › 
فأوغر ذلك الصدور» مما سهل فيا بعد التخلص من قتيبة ومقتله"“ . 
وما أن بني أمية كانوا من قريش » كانوايؤثرون هذه القببلة على غيرها من 
القبائل » وقد قاد ايثار قريش الى ايثار قيس وبالتالي الى مواجهة بين قيس 
واليمانية » واستعراض أخبار العصر الأموي تمنحنا. الشاهد تلو الآخجر على صحة 
ما ذهبنا اليه » وتزيدنا ان ما أجج نيران العصبية السباق والتنافس بين الزعامات 
نحو حيازة المزيد من موارد الدولة المالية أو اقطاعات الأراضي وغالاً ما عبر عن 
صور الصراعات الاجتاعية والاقتصادية والحربية السياسية والاقليمية الشعراء 
والخطباء ¢ وفي الحقيقة أثار الشعراء والخطباء فی کثیر من الأحيان العداوة بين قبيلة 
واخحری › ولم یعرف تاریخ الأدب العربي عصراً شغل فيه الشعراء دورأً في نزاعات 
العصبيات أعظم من العصر الأموي » وني شعر النقائض بين الفرزدق وجرير 
والأحطل والراعي وسواهم ما لا مجحصى من الشواهد التي معام الذور الهائل 
الذي شغله الشعراء في نزاعات العصر الأموي على اختلاف ألوانہا » ولقد بعث 
الشعراء مواريث الحاهلية وذكرياتها وضغائنها » وبذلك صبغوا صور الصراع 
بأشكال متداخحلة متعبة للباحث لدى تعقبه "ها . وعلى العموم اننا حين نتتبع أخبار 
ما أطلقنا عليه اسم العصبيات القبلية ني العصر الأموي نلاحظ تصدر ثلاث كتل 
قبلية مجموعات القبائل العربية وهي : اليمن وربيعة ومضر » وقد شخلت هذه 
الكتل أبرز الأدوار في معترك العصبيات » وقد وحد اليائيون صفوفهم منذ أيام 
صفين في وجه 'التكتلات الاخحرى » ولعله من الممكن القول ان الكتل الثلاث 
كانت أشبه بأحزاب سياسية داخحل دولة مترامية الأطراف » حزب مؤيد للسلطة › 
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وآخر معارض وثالث وسط ٠»‏ هذا ويلاحظ ان المعارضة قي المركز غالباً ما امتدت 
الى الأمصار » إنغا مع شيء من الفوارق » ثم انه في كثير من الأحيان تضاربت 
اللصالح بين جماعات الكتلة الواحدة فأدت الى تمزقها » والى خحلخلة التوازنات بين 
العصبيات ¢ وقبل التعرضص لأهم حروب وفتن الكتل الثلاث لا بد لنا من 
أن ا أن جل الأدب العربي في العصر الأموي قد لونته العصبيات بلوا » 
وكانت مسؤولة عن ولادته وتطوره وشروحه فقد انتجت العصبيات الى جانب 
الشعر والطابة مناقشات وأساطير وحكايات لاعد هما ولا حصر › وأحاديث 
نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم . 

ولقد قيل انه في عصر معاوية بن أبي سفيان بدأت المحاولات الاو لتدوين 
الأحبار وذلك حين استدعى معاوية المعمر اليماني عبيد بن شريه » ووصلت الينا 
الأخبار التى قيل ان ابن شريه قد حكاها أو أملاها » وإذا صحت نسبة هذه المواد 
الى عبيد » نجد ان محتوياتها لر تتعد عن كونها حكايات تؤيد عصبية الانيين وتقجد 
تاریخ , ,سكان اليمن على غیرهم ٩‏ > واليانيون كا عرفنا كانوا حلفاء معاوية . 

وکانت rE‏ السياسية للدولة الأموية 
والتعامل مع الشعوب المفتوحة أو مع الذين لوا اسم الموالي » ومعروف ان بني 
آمية رأوا عدم تولية الخلافة لمن كانت آمه غر عربية » ومرجح ان الاعتزاز بالنسب 
العربي وبالعصبية قد طور الاهتيام بالأنساب العربية › وقاد الى تطور علم 
النلسب » وفي الوقت نفسه ان شدة التعصب كان واحداً من الأسباب التي حالت 
دون نجاح الخطط التي استهدفت انشاء أمة مستعربة دينها الاسلام » فتماسك 
القبيلة والتعصب ها وقف سداً دون الانصهار الاجتهاعي وتكوين الأمة التي أرادها 
الاسلام > ذلك ان هذا التمسك كثيراً ما ترافق بنظرات الاستعلاء أو بالأحقاد 
والكراهية بين قبيلة واخحرى » وكانت الأحقاد والكراهية وسوء المعاملة والاستعلاء 
والازدراء وراء كثبر من الفتن والثورات والمطالبة بالمساواة » وقد صور الشعراء 
عمق الأحقاد القبلية وساعدوا على تأصيلها في النفوس » من ذلك قول الأحطل : 
ا فلت قد وا كوا ٠‏ أ لاضن :الت النعجد 


(۱) عبید بن شریه ۔ اخبار عبید ۔ ط.حیدر اباد الدکن ۱۳٤۷‏ ص ۳۱٠٣-۳۱۲‏ . 
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وأيام لتا ومهم طوال يعض اهام فيهن الحديد“ 


ان الضغينة تلقاها وان قدمت كالعر يكمن حيناً ثم 2 

ویلسب ای يزيد بن معاوية قوله عندما سمح بأخبار معركة الحرة : ٤‏ 
ليت أشياخحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل“ 

وأشرنا من قبل الى قتيبة بن مسلم الباهلي » وحين أعلن هذا القائد الكبير 
عصیانه بخراسان أوغرت الخلافة صدور بني تيم عليه فقتلوه › ذلك 
حصن الضبي « وبعد عل معركة مرج راط الي و ان وحجهت 
المروانية الد ا کا نحو العراق کان من بین قادته عمیر بن الحباب » 
وقبل نشوب القتال في معركة الخازر » تخلى عمير عن الجيش الأموي والتحق 
بابراهيم بن الأشتر قائد قوات الكوفة » وكان هذا من أسباب هزية الشاميين 
آنذاك^ . 

ان هذا يقودنا نحو الحديث عن أهم وقائم العصبيات في بلاد الشام أولاً ثم 
في العراق والحزيرة وخراسان وكذلك الأندلس . 

وكانت قبائل عرب ما قبل الاسلام تتحارب في سبيل السيطرة على مرعى 
ونبع ماء أو نتيجة نهب قافلة أو كمية من المواشي والابل » وبعدما نجحت حركة 
الفتوحات وصار العرب سادة لدولة مترامية الأطراف ل تزل أسباب النزاعات بل 
تغبرت الصور وتعمقت الدوافع وباتت النزاعات حول السلطة السياسية وموارد 
الدولة الضخمة E‏ لن الخرة القتالية لدی العرب قد ازدادت فقد اتسمت 
الحروب القبلية ف العصر الأموي بالعنف الذي لا يعرف الحدود 4 ففی صفين 
بلغت ضصحايا العصبيات الاقليمية عشرات الألوف » وفي كربلاء استهدفت 


. ٩٥ص‎ ۱۹۸٦ غياٹ بن غوث (الأحطل) التغلبي - دیوانه ط. بیروت‎ )١( 
. ٠١٦ص الأخطل - المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) الدينوري - المصدر نفسه ص۷٦۲‏ . 

. ۱٦٤۳ص اہن أعثم - المصدر نفسه‎ )٤( 
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العشبرة الأموية افناء العشيرة الهاشمية » وني معركة الحرة استبيحت المدينة ولحق 
سكانها من القتل والدمار ما بجعلنا نضع مسلم بن عقبة المري ال جانب هولاكر 
وتيمورلنك » وإذا تمعنا بأحبار غارات بشر بن أرطاة لن نتردد بإلحاقه بالأساء 
المتقدمة » وفي رواية لصاحب الأغاني أن أصحاب الححاف بن حکیم بقروا في 
غارّة البشر بطون ألفين من نساء تغلب » وكانت قبائل الشام والعراق معتادة 
على مثل هذه الأعمال الشنيعة في صراعاتها قبل الاسلام خحاصة في الحروب بين 
الخساسنة والمناذرة" . 

ولقد هدأت حدة الصراعات القبلية بعد استيلاء معاوية على الخلافة » 
وفقدت حص مکانتھا » ومن ٹم سهل تقسيم جندها الى قسمين » واستردت 
الحجابية مركزها القبي > وكان المدوء هذا حصلة لا سبقه من حروب أهلية دامية 
وأشبه بہدنة على دخن » وما ان توفي معاوية حت ظهرت من جديد مقدمات 
نزاعات عنيفة جدا وانتھی E E‏ يزيد بن معاوية » وکانت 
أبرز أحداث الصراعات في بلاد الشام : 

كان معاوية بن أي سفيان بعدما آلت اليه الخلافة قد قرب كا قلنا قبائل 
كلب لكنه لإ يبعد القبائل القيسية » فهو الذي منح هذه القبائل ا مأوى في الجزيرة 
والشمال الشامي » وفي يام يزيد قطعت شعرة معاوية واختل التوازن حيث. اعتمد 
اعتاداً کبیراً على أحواله من قبيلة كلب › وبرز على رس الكلبيين حسان بن 
مالك بن بحدل » وکانت ميسون بنت بحدل عمته ۽ وميسون هي زوج معاوية 
وأم يزيد ثاني خلفاء بني أمية » وما ان توفي يزيد بن معاوية حتى تفجر تفجر الموقف في 
بلاد الشام ۾ حیٹ ل يستطع معاوية الثاني الاحتفاظ بالخلافة › وطمح نحو 
استلام الخلافة أكثر من طامح » وكان هناك عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة › 
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- ص۱۲۷ . ابن العديم‎ ٠١ ابو الفرج الأصفهاني  كتاب الأغاني ط . دار الكتب المصرية ج‎ )١( 
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(۲) ليفسكيا- المرجع نفسه ص۹۱-١٠١‏ . محمد احمد جاد المولى ورفيقيه - أيام العرب 
بالحاهلية ط . دار الفکر بیروت ص۱٥‏ ۔ ٥۹‏ . سعد زغلول عبد الحميد - في تاریخ ح العرب 
قبل الاسلام ط.بیروت ۱۹۷٩‏ ص۲۱۱-۲۰۷ . 
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وني دمشق كان الضحاك بن قيس الفهري القرشى من أبرز رجالات السلطة في 
دمشق منذ أيام معاوية بن أي سفيان » وطمح الضحاك بالخلافة » وسلك نحو 
تحقيق هدفه عدة سبل » وكان الضحاك يتلك جوبر في أحواز دمشق » وكانت 
مزرعة له » ولم جد الضحاك المساندة لدى قبائل كلب فتوجه بأنظاره نحو القبائل 
الق 

كان زفر بن الحارث على رأس القبائل القيسية في الحزيرة والشام الشالي » 
واغتنم زفر خلو الخلافة فطرد سعيد بن مالك بن بحدل من الجزيرة وكان ابن 
بحدل قد ولاه يزيد الجريرة . 

لسنا بحاجة هنا للدخول بتفاصيل أحداث مؤتر الحابية وصيرورة الخلافة 
الى مروان بن الحكم » ويكفي إن نذكر هنا ان حسان بن مالك بن بحدل تحرك 
باتجاه معاكس لطامح الضحاك بن قيس » وقبائل قيس والذين شرعوا بالميل نحو 
الاعتراف بشرعية ابن الزبر» وتحالف الضحاك بن قيس مع زفر بن الحارث 
الكلابي زعيم قبائل قيس » وتجمعت قوى قيس في مرج راهط قرب جوبر » 
وباتت الحابية منطقة التجمع بالسبة للقبائل اليمانية وسلم الناس «على حسان بن 
مالك بن بحدل أربعين ليلة بالخلافة ثم سلمها الى مروان بن الحكم”» . 

وبايع المجتمعون بالحابية مروان بن الحكم بعد مناقشات واشتراط شروط › 


وقال أحد الكلبيين 
فألايكن منا الخليفضة نفسه ف ناأاها إلا ونحن شهرد 
وقال کلبي آلحر : 


نزلنا لكم عن منبر اللك بعدما ظللتم وما أن تستطيعون منبرا“ 
ونشبت سنة ٠٤‏ ه/٤1۸‏ م في مرج راهط معركة فاصلة بين الحزبين القيسي 
واليماني › فدارت الدائرة على القيسيين › وأجلت عن مقتل الضحاك بن قيس 


. ابن خياط  المصدر نفسه ج۱ ص۲۲۲ . ابن العديم - المصدر نفسه ج۸ ص۳۸۰۱‎ )١( 

(۲) البلاذري (أنساب ط.القدس )۱۹۳١‏ المصدر نفسه جه ص٣٠٠‏ . 

(۳) البلاذري (أنساب) المصدر نفسه جه ص١٠٠‏ . ابن عساكر- المصدر نفسه ج 
ص۱۹4۹4ظ . ابن العديم - المصدر نفسه جه ص ۲۲۳٣-۲۲۳۰٣‏ . 
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وأعداد كبيرة من القتلى » و «فر زفر بن الحارث الكلابي عن ابنه ومولى له فقتلا » 
فأنشاً يقول : 
فقد ينبت المرعى على دمن الژى . 
وتبقی حزازات النفوس کا هيا 
وتثأر من نسوان کلب نسائیا“ 
لقد نجم عن معركة مرج راهط نتائج على درجة كبيرة من الخطورة حيث يبدو . 
أا دفعت كل من كلب وكلاب الى اقتسام بلاد الشام بينهيا » وجعلها دارين › 
شيالية لكلاب وقبائل قيس » وجنوبية لكلب وقبائل اليمن » وسعى كل فريق نحو 
إخراج عناصر خحصومه من دياره » وتناول هذا المسعى تصفية العناصر القبلية 
القدية لا قبل الاسلام في الجزيرة والشام الشمالي » وتجلى هذا في الحروب ضد' 
فقد فر زفر بن الحارث بعد معركة مرج راهط الى قرقيسياء واعتصم وأعلن 
عدم اعترافه بخلافة مروان بن الحكم واعترف بابن الزبير" » وعندما قامت حركة 
التوابين في الكوفة )م يتردد في تقديم النصح والعون لقوات التوابين عندما زحفت 
نحو الجزيرة » وأحذ بالوقت نفسه يشن الغارات على احياء كلب ببادية السياوة 
وندمر . 
ومالبث ان ظهر في المنطقة زعيم قيسي آخر هو عمير بن الحباب » كان قد تخلى 
عن الأمويين وانضم الى ابراهيم بن الأشتر في معركة الخازر » وكان عمير على 
میسرة عبید الله قائد القوات الأموية » وحاقت المزية بالحيش الاموي » وقتل ابن 
زياد » والتجاً عمير الى قرقيسياء خحشية من عقاب عبد الملك بن مروان » ثم طلب 
الأمان من عبد ا ملك فآمنه اولا ثم القى به في السجن » وتقكن عمير من الفرار من 
)١(‏ : ابن خياط ‏ المصدر نفسه ج ۱ ص ۳۲٢‏ - ۳۲۷ . البلاذري - المصدر نفسه ج ٠‏ ص 
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سجنه »> فجاء الى ديار الرقة ومن هثاك الحذ يغير عل احياء كلب واليانية ٤‏ وردت 
كلب على هذه الغارات بغارات انتقامية نماثلة بقيادة هميد بن حريث بن بحدل » 
وتورط زفر ني هذه الاعمال حتى أنه قتل خمسمائة رجل من كلب كانوا أسرى لديه » 
وتواصلت الغارات واضطربت الاحوال الامنية في البادية والجزيرة . © 

وكان عبد الملك بن مروان مشغولا بتوطید ملکه اولا في دمشق حیث تخلص من 
عمرو بن سعيد الاشدق سنة 14 ه/1۸۸ م » ثم سار ضد زفر وحاصره في 
قرقيسياء » وعندما لم يستطع قهره بالقوة صالحه ليتفرغ لقتال مصعب بن الزبير في 
العراق » هذا لم يول الصراعات القيسية الكلبية عنايته » لكنه بعد الفراغ من أمر 
مصعب اهتم بها وأمكن الوصول الى تسوية وهكذا هدأت الحروب بين قيس 
وكلب » لكنه بعدما أقرت الأطراف بواقع القسمة الى دارين , 

وني أثناء الصراعات بين كلب وقبائل قيس ساندت قبيلة تغلب قيسا بحكم 
النسب العدناني ولعداوات كلبية تغلبية قدية » يقول الاخطل : 


نبت کلہا تمنی ان تحاربنا وطالما حاربونا ثم ماظفروا“ 


لكن قبيلة تغلب كانت قدية السكنى في الجزيرة » كا كانت ماتزال تدين غالبية 
عناصرها بالمسيحية » وقد طمعت القبائل القيسية الوافدة حديثا بالسيطرة على 
المنطقة » فكان أن تفجر الصراع وهاج الشر بين أتباع عمير بن الحباب وتغلب 
وأحذوا يتبادلون الغارات » ووقف زفر بن الحارث في البداية موقف المتفرج من 
النراع > لذلك لر يقدم العون لعمير بن الحباب» فتوجه نحو مصعب بن الزبير ٠‏ 
وأعلمه بتفاصيل الصراعات مع كلب › وأدحل في روعه ان تغلب ميو هما أموية 
وسأله أن يوليه جباية الصدقات منهم › ففعل مصعب ذلك › ورفضت تغلب 
الاعتراف بولاية عمير فاتخذ عمير ذلك مسوغا. للايقاع بتغلب › فأغار عليها 
فكانت معركة ماكسين قرب رأس العين » وقتل من التغالبة مقتلة عظمة › وکان 


ا %5 . 
(۱) : البلائري المصدر نفسه جه ص ۸ _ الاصبهاني المصدر لفسه ج۱۷ 
ص۱۱۱ ج ۲۹ ص۱۲۹ . 
(۲) : البلاذري : - المصدر نفسه ج ه ص ۲٠۳‏ . الاخطل - المصدر نفسه ص ۱۸۸ . 
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یستهدف ابادتهم حت إنه أمر بېقر بطون عدد هائل من النساء » وال هذا شار 
الشاعر بقوله : 
بقرنا مهم ألفى بقير فلم نترك لحاملة جنينا“ 

واستمدت تغلب بقبائل من ربيعة العراق والجزيرة » وجاءتها الامداد من 
شيبان ومن النمر بن قاسط › وأخفق عمر با لحصول عل مدد من أسد وتميم » 
وهكذا اضطر الى التصدي الى ئ ربيعة وحدة » فدارت الدائرة عليه في يوم 
الثرثار الأول“ . 

ثم قامت قيس بالانتقام يوم الثرثار الثاني وذلك بعدما أمدها زفر بن الحارث › 
زترالت :الغارات نن الأطراف بوحشية متناهية » وأحبرا تمكنت تغلب من قتل 
عمير بن الحباب بعدما فر الى قرقيسياء » وعم السرور بين صفوف التغالبة وبعثوا 
برأس عمير الى عبد الملك بن روان : 

وطوى مصرع عمير مرحلة من الصراع ليبدأً واحدة جديدة بزعامة زفر بن 
الحارث » وأخحذ زفر يخير على أحياء تغلب منزلا ا القتل والتحريق والتغريق » 
وآحرا تدحل عبد اللك مروان »> وقد بات سيد الغلافة الاموية ومؤسسها 
الثاني » فأصلح بين 

و يطل ا بين د 2 فقدأهاج الخصومة هذه المرة الاخحطل 
الشاعر التغلبى المعروف » فقد دحل هذا الشاعر على عبد الملك وعنده زفر بن 
الحارث أفقال : «يا أمير المؤمنين أتدنى هذا منك وهو أعدى الناس لك وأوشبهم 
عليك وهو الذي يقول : 
فإني زبيري الحياة فان أمت فاني لوص هامتى بالتزبر 


قال : فجلس عبد الملك بن مروان واحمرت عيناه :وخحافه زفر فخاطبه قائلا : 


(۱) البلاذري - المصدر نفسه«ج 0 ص ۳۱١٣‏ الأصفهاني. المصدر نفسه ج ۲۰ ص ۱۲۷ ة 
(( : البلاذري س المصدر نفسه e‏ ص ۳۱۸ 
(۳) : البلاذري - المصدر نفسه ج ۵ ص ۳۲۴ 
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يأأمير المؤمنين ان هذا ابن النصرانية انما رى لحمه على شرب الخمر » ولحم 
ازير › وأنا أطوع الناس لك وأسعاهم في مرضاتك»٠‏ ومازال به حتى هدا » 
وقد حقد زفر على شاعر تغلب الذي ظل يؤجج العداوة حيث دخل على عبد الملك 
يوما وعنده وجوه قيس وفيهم الجحاف بن حكيم فأنشد عبد املك قوله : 
الا سائل الححاف هل هو ثاثر " بقتلل أصيبت من سليم وعامر) 
«فنهض الححاف بن حكيم جر مطرفه حتى خرج من عند عبد الملك » ثم 
شخص من دمشق حتی أت منزله بباجروان من أرض البليخ › » ويين باجروان وبين 
شط الفرات ليلة » ثم جمع قومه بها فقال : ان أمير ا لمؤمنين استعملني على صدقات . 
تغلب فانطلقوا معي » فارتحل › وانطلقوا معه › وهو لا يعلمهم ما یرید › 
وجعلت امرأته عبلة تبکي حین ودعته » ثم أ بهم شط الفرات منازل بني عامر » 
فقال همم مثل ذلك وجمعهم فارتحلوا معه › ثم قطع بهم الفرات الى الرصافة ». 
وبیما وبين شط الفرات ليلة » وهي قبلة الفرات » حتى اذا كانوا بالرصافة 
هم : انما هي الثار او العار» فمن صبر فليتقدم ومن كره فليرجع › فقالوا : ما 
أنفسنا رغبة عن نفسك » فأخرهم با يريد » فقالوا : نحن معك فيا كنت فيه 
من خير وشر» "نلوا فطرقوا صهينا بعد روية من الليل > وهي .آي قبلة 
الرصافة ينيا فيل فم بوا عاجة االرحنوب » وهي ف قبل هين 
والبشر واد لبني تغلب ... 
ٹم أغاروا على بني تغلب بين البشر والشام ليلا فقتلوهم » وبقروا النساء 
فقتلوهن . . وقتل أبو الااحطل في تلك الليلة . . وهرب الححاف بعد فعله هذا » 
فتبعه عبيدة بن مام التغلبي » > فلحقه دون الدرب وهو يريد بلاد الروم » فعطف 
عليه فهزم اصحابه وقتلهم و وأفلت الجحاف » ومكث زمانا في بلد الروم حتى سكن 
غضب عبد الملك فأمنه › وأمر ابنه الوليد فحمل الدماء التي كانت بين قيس 
وتغلب › وأمر الححاف بدفع ديات قتلى قتلى البشر > فتوجه الى الحجاج بن يوسف 
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الثقفي فاستعان به »> ثم استأذن في الحج فأذن له في ذلك مح الجلة من الشيوخ 
التي شهدت الوقعة وفعلوا الأفاعيل » فخرجوا وقد أبروا آنفهم - يقول خزموها - 
يمشون من الشام محرمين يلبون » فلا قدموا المدينة حرج أهل المدينة ينظرون اليهم 
ويتعجبون منهم » فلا قدموا مكة تعلقوا بأستار الكعبة فقالوا : اللهم اغفر لنا وما 
أراك تفعل » فقال ابن عمر : يأسكم من قبول التوبة أشد عليكم من ذنوبكم » 
فقيل له : هذا الححاف وأصحابه » فسكت» . 

واذا كان للحروب الأهلية في الجمل وصفين آثارها على الوضع القبلي في بلاد 
الشام » فقد كان هما أبعد الآثار على الوضع القبلي في العراق وأقاليم المشرق التي 
تبعت ها » فقد أضعفت الجمل قبائل البصرة بوساطة المزية والجلاء الى الشام 
وسواها » وزادت معركة صفين الحال سوءا حيث امتد التدهور الى الكوفة ولكن 
شهدت فترة خلافة معاوية بعض الاستقرار » مالبثت هذا الاستقرار أن تزعزع 
أيام يزيد» فقد حقنت كربلاء النفوس » وتفجرت الاحقاد اثر موت يزيد 
واضطراب الاحوال في بلاد الشام » فقد زالت السلطة الأموية » وقامت اولا 
حوادث حركة التوابين » وتلاها استيلاء المختار بن أي عبيد على مقاليد الامور في 
الكوفة . 

لقد وصل المختار الى الكوفة وهي تتبع رسميا للسلطات الزبيرية » وحركة 
التوابين في أوج نشاطها » فنشط هو بدوره يدعو للثأر للحسين » وكادت الفتنة 
تقع بالكوفة » لكن المختار شعر أن من الخير له التدحي جانبا حتى يخرج التوابون 
لللحرب ضد النظام الأموي الذي عدوه مسؤولا عن مقتل الحسين بن علي . 

في عام ٦٠‏ ه/ 1۸٥‏ م خرج التوابون من الكوفة » فقصدوا الأنبار - فقرقيسياء 
ومن ثم اصطدموا بالقوات الأموية في معركة عين الوردة » وأتاح خروج التوابين 
من الكوفة الفرصة للمختار للسيطرة عليها » والذي يمنا التعرض اليه في حركة 
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الملختار هنا هو تقريبه للموالي واغضابه .لأشراف القبائل الذين قصدوا البصرة 
حيث انضموا الى مصعب بن الزبير واليها . 

وقبل ذھاہم الى البصرة كانوا قد خحاضرا ضد المختار القتال في جبانة السبيع حیٹ 
حسمت التوازنات القبلية الصراع لصاحه »> ومن ٹم ذهب آشراف القبائل 
المهزومة ای البصرة» وجاء مصعب مع قواته ومن انضم اليه للقتال ضد المختارء 
وذلك بعدما تخل ابرآهیم بن الاشتر عن المختار » ولحقل المزيمة بالمختار » وقاتل 
المختار بعدما تراجع الى الكوفة قتالا بطوليا حتى لقى مصرعه”“ لتشهد العراق 
صراغات جديدة . 

ومثل| اضطربت احوال الكوفة بعد وفاة يزيد بن معاوية حدث الشىء نفسه في 
البصرة » وكان عبيد الله بن زياد والي العراق مقي| في البصرة » وعندما أخفق في 
تأمين وضعه التجاأً الى مسعود بن عمرو زعيم قہائل الازد » وکان .ابن زياد قد 
اصطنع اثناء ولايته رؤساء قبائل ربيعة » وحين التجاً ابن زياد الى زعيم الازد حمل 
معه أموال المصر › وقد قبل ان ابن عمرو کان کارها للجوء الى ابن زياد اليه » لکنه 
أقر بالامر الواقع وسعى للافادة منه » فساعد ابن زياد على الفرار الى بلاد الشام » 
وقام ابن زياد باستخلاف مسعود على البصرة وقام مسعود بالتوجه الى دار الامارة 
لمباشرة سلطاته » وأيدته قبائل الازد مع رؤساء ربيعة » وعارضته قبائل تيم 
اومضر » وهاجم مالك بن مسمع زعيم بكر وربيعة بعض التميميين وأحرق دور 
جماعة متهم » وسعى الأحنف بن قيس الى تدارك الموقف › لکن بدون نجاح » 
فقد کن بنو غيم من اقتحام مسحد البصرة › واستدزلوا مسعودا عن المئر 
وقتلوه » واستعرت الفتنة في أرجاء البصرة وسودت الأزد عليها زياد بن عمرو أخا 
مسعود » ونشبت الحروب بين العصبيات القبلية » وأخيرا هدأت الثائرة واتفق 
الفرقاء عإن تحكيم رجلين من اشراف قريش » وتم التوصل الى تسوية حملت 
بموجبها الديات الى الأزد » ثم اتفق أهل البصرة على اختيار امير مؤقت منهم ريثا 
مع اللسلون على امام . 1 
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ول تستقر الامور نهائيا في البضرة » فبعدما استولى المختار بن أبي عبيد على 
الكوفة أرسل انى بن خربة العبدي الى البصرة ليبث فيها الدعاية له » والتف 
حول ا نى بعض آله من عبد القيس ذوي الميول الشيعية » وتجمع أنصار الى في 
مدينة الرزق وهنا اصطدموا بعباد بن الحصين التميمي قائد شرطة البصرة » وهزم 
المغنى فالتجأً الى قومه › وهنا تفجر الصراع القبلي من جديد › وظل قائ حتی تم 
الاتفاق على اخراج المثنى واصحابه من البصرة' . 
وبعد هذا عرفت البصرة بعض الاستقرار لانشغال أهلها بالحروب ضد 
ا لخوارج > ولاستيلاء عبد الملك بن مروان على العراق » وني ولاية الحجاج للعراق 
هكن ان نرى في ثورة ابن الاشعث الوانا من العصبية القبلية والاقليمية” » وبعد 
وفاة الحجاج من الممكن تعقب الآثار القبلية والاقليمية في ثورة يزيد بن 
المهلب”“ . 
وكانت عدوى العصبيات قد انتقلت من العراق الى خحراسان حيث شغلت 
ادوارً على درجة كبيرة من الأهمية » فقد هاجرت القبائل العربية الى خراسان 
وسکنت خارج بعض المدن الرئيسة كحاميات عسكرية » وقد نقلت هذه القبائل 
معها عصبياتها وصراعاتها الحزبية »> وظهر التنافس في خراسان بين كبار القادة 
حول امنافع مثلا حدث بين قيس بن اليثم السلمي وابن عمه عبدالله بن خازم 
السلمى وتلونت الصراعات بعد وفاة يزيد بن معاوية بالالوان التي عمت في بلاد 
الشام والعراق » وأرغمت الصراعات التي تفجرت في خراسان سلم بن زياد والي 
البلاد على مغادرتها » وغلبت فئات من المضرية والربعية كل منها على مدينة من 
المدن » وكان سلم بن زياد قد حاول استخلاف المهلب على خحراسان فأخفق » 
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وادعی سلیمان بن مرثد » وکان من رؤساء بکر أن ابن زیاد ولاه بعض خراسان » 
ورد عليه عبد الله بن خازم السلمي بادعاء مضاد وثارت الفتنة بين مضر وربيعة › 
وقامت معارك حادة بين الطرفين » وأخحفقت ماولات الصلح والتسوية وبعد أكثر 
من عام حاقت المزية بربيعة » وانتصرت مضر بقيادة ابن خازم الذي اقترف جزرة 

وما لبث أن دبت العداوة بين صفوف قبائل مضر » فقد ثارت تيم ضد ابن 
خازم الذي اظهر مزيدأ من الشدة والحفاء والتعالي والأثرة » وبعد صراع دام کر 
من عام بطش ابن خازم برجال تيم وذبح غالبيتهم ^ . 

وکان اہن خازم قد اعترف بخلافة عبدالله بن الزبير» وفي سنة 
۲ ه/۱ 1٩۹‏ م كتب عبد الملك بن مروان الى ابن خازم يطلب منه ان یبایعه بعد 
مقتل مصعب بن الزبير » وعرض عليه اطعامه خحراسان مدة سبع سنوات > 
فرفض ابن خازم » فلجاً عبد الملك الى اثارة العصبيات ضده بأن كتب عهد 
خراسان الى بکیر بن وشاح العطاردي » فثارت تيم بابن خازم وتقکنت من 
قتله ٩”‏ . 

ولل حلب مقتل ابن خازم السلم الى خراسان » بل نشب صراع بين بطون 
بني تميم حول المغانم وا نافع » فتدخل عبد الملك فولى رجلا من قريش هو أمية 
ابن عبد الله بن خالد بن أسيد » على أمل ان هذا القرشي سيحكم بشكل 
حیادي » لکن الحکم الحيادي ما كان ليستطيع انتزاع الاحقاد من النفوس › 
وهكذا تجددت الصراعات بين بطون تيم " . 

وبعدما ولي الججاج العراق ساند المهلب في الحرب ضد الخوارج ثم كان أن 
ولي اهلب حراسان › فنجم عن ذلك زيادة اعداد الازد في تلك البلاد ما غير 
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معادلات القوى والصراعات » وقام الحجاج باسناد ولاية ,خراسان الى قتيبة بن 
مسلم الباهلي » وحقق هذا القائد الكبير انتصارات رائعة في بلاد ما وراء الأهر ء 
وشغل الناس بالفتوحات » لكن هذا لم يعش طويلا فقد توفي الحجاج » > ثم لحف 
الوليد بن عبد املك وجاء سليان بن عبد املك الى الخلافة .حاملا معه خططا 
للتغير » وكان صديقه يزيد بن المهلب يطمع بالعودة الى خراسان الولاية التي 
خرمه الحجاج متنا . 

وجرب تتيبة اعلان الثورة على سليان فأخحفق وقتلته القبائل بدلا من أن 
تۇيدە › وقد اسهبت المصادر في الحديث عن مقتل قتيبة > ولسنا هنا بحاجة لسرد 
التفاصيل » بل الاشارة الى الحدث القبلي ٠”‏ » وإلى أن ضراعات العصبيات قد 
صبغت بصبغتها جل احداث خراسان حتی سقوط الدولة الأموية »> وتحكمت 
بعقول وتصرفات ولاة خراشان جيعاً » E ay‏ 

على الحرب ضد اليمانية مثلة. بجذيع الكرماني » فعندما عرف أن بجی بن نعيم | 
الربعي وقومه يساندون الكرماني کتب .اليه يقول : 
انا وهذا الحي من يمن عند الفخار معاشر أكفاء 
قوم لنا متهم ترات جمة وهم لدينا إحنة ودماء"“ 

ونصر هذا نفسه قد أدرك مخاطر حركة أبي مسلم الخراساني » وأن الأمر 
يستدعي موقفا عربيا موحدا منا وذلك بقوله : 
أبلغ ربيعة في مرو واخوتها ليغضبوا قبل أن لاينفع الغضب 
ولينصبوا الحرب ان الحرب قد نصبت حربا تحرق من حافاتما حطب 
مابالكم تلقحون المرب بينكم كان آهل المي عن أفعالكم غيب 
وتتركون عدوا قد أظلكم ممن تاشت لا دين ولا حسب 
ليسوا الى عترة منا فنعرفهم ولا ضميم الوالي ان هم نسبوا 
قوما يدينون دينا ماسمعت به عن الرسول وم تنزل به الكتب 
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فمن يك سائسل عن دیہم فإن ديهم ان تقتل المرب 
ويقسم. الخمس من أموالكم أسرا من العلوج ولايبقى لكم نسب 
وينكحوا. فيكم قسرأً بناتكم لو كان قومي أحرارا لقد غضبوا " 

وعلى الرغم من هذا الشعور العربي » لقد سعى نصر بن سيار الى التخلص 
من أي مسلم الخراساني المتحالف مع الكرماني بحلف مضاد مع ربيعة » وطبعا 
كان عليه السعي لوحدة القبائل العربية جميعا » ولقد استطاع ابو مسلم أن يبطش 
بالقوى العربية متفرقة حتى أزال الدولة العربية من الوجود" . 

ولقد عرف كل بلد افتنحه العرب وهاجروا اليه صراع العصبيات » وظهر 

هذا الصراع بشکل جلي في الأندلس » حتى اننا نجد المؤرخ دوزي قد جعل من 
هذا الصراع عورا أدار عليه حوادث تاريخ الاندلس المبكز وذلك لدى تأريخه 
للحكم العربي هناك . 

والمغير للانتباه ان الصراعات في الاندلس بين الفاتحين م تكن صراعات 
عربية محضة »› بل كانت في كثير من الأحيان عربية بربرية » وبين عرب. وافدین 
وعرب قدماء صاروا أندلسيين بلدين . 

وكان البربر قد ثاروا في الشمال الافريقي عدة ثورات بعد أن انتشرت 
الافكار الخارجية بين صفوف بعض قبائلهم » وكاد البربر من الخوارج ان يتمكنوا 
من السيطرة على بلدان المغرب » ففي ولاية عبيد الله بن الحبحاب استطاع خالد 
ابن حيد الزناتي أن يلحق هزائم كبيرة بالقوات العربية التي كانت تحت امرة ابن 
الحبحاب » واضطر هذا الوالي الى التوجه نحو دمشق لشرح الأمور للخليفة هشام 
اين عبد الملك . 

وأثارت نجاحات البربر في المغرب بربر الاندلس فاعلنوا الثورة على واليها 
عقبة بن الحجاج » وأحفتق هذا الوالي بالقضاء على الثورة وضعف أمام البرجر » 
وأصیب عام ۱۲۳ ھ/١٤۷‏ م بمرض شديد » وأرجف الناس بوته »> وهنا قام 
حزب أهل المدينة بالضغط عليه حتى أرغموه على استخلاف عبد املك بن قطن 
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الفهري » ومع تسام ابن قطن للولاية استشرت ثورة البربر »> وكان الئليفة هشام 
ابن عبد اللك قد بحث جيشا كيرا : نحو المغرب اسند قيادته الى كلثوم بن عياض 
القشيري » وكان على مقدمة جيش كلثوم ابن أخيه بلج بن بشر » وقد وصف بلج 
هذا بالرعونة والماقة والتعصب الشذيد لقومه من قيس » وعندما وصل الجيش 
الى الشمال الافريقي تنازع مع عرب البلاد بسبب العصبيات » ولذلك_حلت 
المزية بالعرب في القتال ضد البربر » وفر بلج الى مدينة سبته ومعه قرابة عشرة 
آلاف من جنده » وهناك اتخذ موقف الذفاع . 


وحاول استدرار عطفه » لکن ابن قطن لم یستجب وود ان یری وهو في التسعین 
من عمره بلجا وصحبه يموتون . فهؤلاء ابناء الجند الذين بطشوا با مدينة يوم 
الحرة > واتخذ عبد الك الاحتياطات لمنع امداد بلح باميرة » وعندما عرف ان 
شريفاً من لخم قد سرب اليهم بعض المساعدات جلده وشنقه وعلى ينه كلب 


لكن حدث ما غير موقف عبد الملك » فقد ازداد البربر في الاندلس اسا 
عندما عرفوا ما حل بجیش كلثم بن عياض وتحرج موقف العرب كثيراً » 
واوشکوا على فقدان البلاد » فاضطر عبد الملك الى التتاس المعونة من الشاميين 
الملحاصرين في ' سبته > ووعدهم ارسال سفن هم تنقلهم ای الأندلس شريطة 
اق آرت ن اا عر ا 


وأبحر أهل الشام الى الاندلس > وما أن استردوا عض راحتهم جتى زحفوا 
ضد البربر فهزموهم في أكثر من معركة » وما أن تلاشت ثورة البربر بالاندلس حقى 
طلب عبد ال ملك من بلج وصحبه مغادرة البلاد والعودة الى المغرب » ورفض بلج 
واختلتق العديد من الاعذار وقرر البقاء ودل في صراع مكشوف مع عبد الملك 
وقكن من الاستيلاء على مقاليد الامور في قرطبة » وألقى بعبد ا ملك في السجن » 
ٹم أمر باخراجه وقتله وصلبه › واوا يرا عن يه وكا ن اة 
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وقاد مقتل عبد الملك الى إنقسام الصف العربي في الأندلس : شاميين 
وقدماء بلدين » وثارت الحرب بين الطرفين وقتل بلج فخلفه ثعلبة بن سلامة 
العاملي » واستمرت الحرب أيام ثعلبة وكانت يوأ حربا بين العرب والبربر وآخر 
بين العرب أنفسهم : شاميين وبلديين » وبقي النصر حليفاً للشاميين » ووقع 
أثناء ا لحروب عدد كبير من الأسرى » وأقدم ثعلبة على اقتراف أمر م يعهده العرب 
في تاريخهم الاسلامي » الا وهو سبي نساء المهزومين واسترقاق اطفاهم » وجاء 
هذا الفعل الشنيع بلا سابقة ودلل على فظاظة وقسوة شديدة . 


وشعر عقلاء العرب بالأندلس بالخوف الشديد على مصير البلاد فتوجهوا 
بابصارهم نحو ا مغرب » حيث كانت الاوضاع قد شهدت بعض الاستقرار » فقد 
وجه الخليفة هشام حنظلة بن صفوان- وكان والي مصر- فحقق بعضِ 
النجاحجات » واتصل عقلاء الاندلسيين بحنظلة وسألوه أن یندب اليهم عاملا 
یکون قادرا على ضبط الأمور في الاندلس » واستجاب حنظلة لطلبهم واستعمل 
أبا الخطار الكلبي » حسام بن ضرار » ووصل أبو الخطار الى قرطبة » وتسلم 
الولاية وحقق في البداية النجاح وعالج مشاكل الحرب الأهلية » لكنه ما لبث أن 
انغمس في حأة العصبية فتعصب لليمانية ضد القيسية » وبذلك عاد الصراع من 
جديد » وتزعم عرب قيس الآن الصميل بن حاتم الكلاي > وکان اعرابيا فيه 
عنجهية البداوة وصلفها بلا ثقافة حيث ل بحسن القراءة والكتابة . 


واستطاع الصميل ان ينترع الولاية من أي الخطار وعين عليها يوسف بن 
عبد الرحمن الفهري »> وكان من أحفاد عقبة بن نافع » ولم يلت افراد الحزب الياني 
السلاح فخاضوا بزعامة أي الخطار معارك عدة ضصد القيسين كان أفظعها واحدة 
وقعت سنة ٠۳١‏ ه/۷٤۷‏ م مبمكان اسمه شقندة قرب قرطبة » لقد تحاربوا على 
ظهور الیل ثم كرجالة تقابضوا بالايدي والشعور وتكادموا حتى أنهكوا » وهنا 
استنجد الصميل بأهل سوق قرطبة من عهال وجزارين فحسم هؤلاء المعركة 
لصالحه بمذبحة شنيعة . 


EE 


وتزامنت هذه الاحداث مع سقوط الخلافة الاموية بالمشرق؛ واستمرت 
الصراعات بكل عنفت حت تمكن عبد الرمن الداحل من التسرب من خلاها » 
فأعاد احياء الملك الاموي بالاندلس بعدما انقطع با مشرق ‏ . 


)١(‏ : مجهول - آخبار مجموعة في فتح الاندلس - ط . مدريد ۱۸٦۷‏ ص *- ٦۷‏ . ابن 
القرطية القرطبي - تاريخ افتتاح الاندلس - ط . بيروت دار النشر للجامعيين 
ص ۳۸ 1 . ابن عبد الحكم (فتوح) المصدر نفسه ص ۲۱۹٣‏ - ۲۲۵ . ابراهیم بن 
القاسم الرقيق القيرواني - تاريخ افريقية والمغرب ط . تونس ۱۹٦٩‏ ص ٠١١-١٠١٤‏ . 
دوزي - المرجع نفسه ص ۱۷١-۱۳۸‏ . 
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«اللخاتمة» 


لقد اتضح معنا أن العرب قد ملكوا منذ ما قبل الإسلام بعض الفاهيم 
السياسية والتجارب والتقاليد » خاصة في مديلة مكة » فالدين كان هر الطريق 
نحو الزعامة السياسية وهذا قد تجل في سيرة قصي بن كلاب الذي انتقل من سدانة 
الكعبة إل مرتبة الزعامة السياسية في مكة ومن ثم تفرغ للتنظيمات الادارية . 

لکن ما أقامه قضي بن کلاب في مکة لم يکن ملكا وراڻيا ¢ وجرت حاولات 
لتاسيسن الملك فأخحفقت“ . 

حافظ النبي (ص) على هذا الميراث فهو بدأ حياته في مكة نبيا وبعد. الهجرة 
إل المدينة صار سيدا لأمة جديدة شرع (بوحي من الله) ف تنظيم شؤونپا داخحليا 
وخارجيا » والنبي لم يؤسس دولة وراثية » أو بملكة أو امبراطورية ولم يقم بتوريث 
السلطة من بعده” » وخاض المسلمون غيار عدة تجارب سياسية من السقيفة إلى 
شورى السنة » فأحداث الفتنة الكبرى » فخلافة الإمام علي والحروب الأهلية : 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۳۸) . 
(۲)۔ انظر ماسلف ص (۳۹- )٤'‏ . 
(۳)۔ انظر ماتقدم ص )٤۳ -٤۱(‏ . 
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وحلال هذا كله تفجرت الصراعات بشكل علي » ولجاً العرب إلى السلاح »› 
وبعد أمد تمكن معاوية بن أبي سفيان من الاستيلاء على الساطة عن طريق البراعة 
السياسية والمقدرة العسكرية » وبالاشتخدام الكبير لهال فجاءت خلافته خلافة 
غ تلك 'اضتمرت قرىئ :العارة وتطررت ه. 

لقد تطورت حركات المغارضة مع الأيام إلى أحزاب ما لبشت ان مزجت 
العمل السياسي بمفاهيم دينية » فالاإسلام قام على قاعدة المزج هله" . 

هذا ووقر في صدور غالبية المسلمين آنه ينبغي | إزالة الحكم الأموي لاحلال 
حكم جديد له تتزعمه أسرة من أسر قريش وعندما قلنا غالبية المسلمين استثنينا 
I E aS‏ ية وأعلنت جواز استلام السلطة من 

قبل أي عربي مسلم أو من قبل أي مسلم فيا بعد . والمقصود هنا حزب الحرورية 

الذي تطور إلى عدة أحزاب » لقد وصل معاوية إلى السلطة بوساطة القوة واحتاج 
الامويون إل اعتماد القوة دوما في سبيل الحفاط ”على حكمهم خاصة خارج بلاد 
الشام في العراق والحجاز وأقطارأخحرى» ولقد أسرف الأمويون في استخدام القوة 
المسلحة E E E e‏ يع الحرمات » وهكذا شهد العصر 
الأموي احداث خطيرة جدا مشت من إل استاحة المدية النورة ٠‏ إل 
حصار مكة وقذف الكعبة بحجارة المنجنيق > إل مقتل حجر بن عدي وسياسة 
زیاد ہن ا ار والنار » إل عصر الحجاج وعملیات الابادة ۰ 
والنفي وأخيراً. وليس آخراً إلى ثورة زيد بن علي وابنه يجيي فسقوط الحكم 
الأموي" . 

استطاعت القوة الأموية ان تحافظ على الحکم قرابة قرن من ا 1 ېدا 
الأحوال فيه إلا قلي > وكانت هناك حركات معارضة منظمة وغير منظمة كبيرة 
جدا»ولقد قادت الصراعات وأعمال القمع والنصفيات إلى مناخ سياسي حاص قام 
في ظله أحزاب جديدة وتطورت من خلاله حرکات إل أحزاب »› ولم يقتصر الأمر 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۷۱) . 


(۲) - انظر ماتقدم ص (۷۱) . 
(۴) - انظر هاتقدم ص (۱۹۹- ۱۹۸) . 
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على هذا بل ان العدوى انتقلت حتى إل صفوف الأسرة الأموية وصفوف قواها 
الأساسية فكانت هناك صراعات البيت الأموي وصراعات القبائل والقوى 
العسكرية المساندة للبيت الأموي . 

اتسم المناخ السياسي في العصر الأموي بالجفاف وبالحرارة المتناهية وبتطور 
كبر للمفاهيم السياسية > ولم يقتصر التطور على قوى المعارضة وإنغا ألم بمؤسسة 
الحكم »هذه المؤسسة التي حملت منذ البداية اسم مؤسسة الحلافة فقد انتقلت 
الخلافة إل امرة مؤمنين ثم إل خلافة أشبه بالملكيات الوراثية”“ » وصار الخليفة 
الأموي الآمر الناهي يتصرف في الأموال وحتى في الدماء كا بريد » إنغا بدون 
مقدرة تشريعية أي ظل الإسلام مصدر التشريع الوحيد لكن مع خلافات 
بوجهات النظر والفهم . 

قام معاوية بتسمية ابنه يزيد وليا لعهده وأحذ له البيعة من الناس مستخدما 
ختلف السبل » وبعد معاوية صار بعض الخلفاء يسمون أكثر من ولي لعهده» وقاد 
هذا إ إل مشاكل وصراعات ادت اا إل ترق البيت الأموي»حتق لیمکن القول 
ان الخلافة الأموية قد سقطت بدمشق قبل أن تسقط على يد قوات الثورة 
العباسية“ 

كانت هم القوى التي عارضت الحكم الأموي وشغلت في الحياة السياسية 
أدوار بعيدة اللخطر هي : قوئ الخوارج والشيعة والعصبيات القبلية ثم الاحزاب 
القرشية وبعض الحركات العقائدية مثل القدرية والجيرية والجهمية . 

والخوارج حركة هما جذورها التي امتدت من بعض الجوانب إلى العصر 
اللوي » وهي حركة عظيمة الارتباط وشديدة التمسك بال سلام والاعجاب المنقطع 
النظير بالقرآن والتعلق بآياته » وظهرت هذه الحركة للمرة الأول على أرض صفين 
بين صفوف قوات الإمام علي بن أبي طالب » وتطورت مع الأيام' بسبب مسألة 
التحكيم ومسائل سياسية أحرى" . 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۱۱۳) . 
(۲) - انظر ماتقدم ص )۱۱١(‏ . 
(۳) ۔- انظر ماتقدم ص )٩1-۷٦(‏ . 
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لقد كانت الحركة الخارجية في البداية حركة كوفية إلى أبعد الحدود ثم 
ما لبشت في أيام معركة النهرؤان ان تحولت إلى بصرية وسم هذا فقد بدأت هذه 
الحركة قيمية | إلى أوسع نطاق قبلي ممن وظلت هكذا وقتا طويلا › فلقد ارتبط 
تاريخ حركة الخوارج ارتباطا قويا بقبيلة تيم“ » وشغل الخوارج دوز اا 
واسعاً جداً في العصر الأموي وشكلوا قوة عسكرية شديدة المراس كلفت القوات 
الأموية نفقات باهظة لوقت مديد » وكان مسرح نشاطها المبكر في بلاد العراق 
والأهواز. ثم في أجزاء من خراسان مما قاد إلى دخول عناصر غير عربية فيها › 
فالجركة الخارجية بدأت عربية صرفة ثم تطورت إلى اسلامية واسعة“ . 

بدأت حركة الخوارج كجاعة معارضة للتحكيم ثم تطورت إلى حزب 
فأحزاب ذات عقائد متنافرة فقد آمن بعض الخوارج باستعراض جيع المسلمين 
وبعضهم آمن بالقعود وعدم سفك الدماء“ . 

لقد كان أبرر الذين لجأوا إلى شفك الدماء حزب الأزارقة من الخوارج وقابل 
هؤلاء الاباضية» وكتبت الديومة إلى هذا الحزب الأحير » ذلك أن بقايا الخوارج في 
المغرب العربي والمشرق جلهم اباضية . وتمكن الاباضية من اقامة دول حكمت في 
لغرب وعمان وملكت هذه الدول انتاجا فكريا فالمكتبة الاباضية تعد مكتبة غنية 
خاصة بالكتابات التارخية » وتشكل المصادر الاباضية منهاد مفيداً جداً لمن أراد ان 
يبحث في تاريخ الخوارج » فاعتمادا على المصادر التاريخية الاباضية أمكن اثارة 
قضية على درجة كبرة من الخطورة تعلقت بالعلاقات بين حركات الخوارج بشكل 
عام والاإمام عبدالله بن عباس . 

لقد انتمت الأسرة العباسية إلى هذا الإمام العظيم وكان العباسيون قد سعوا 
منذ أيام أبي جعفر المنصور المؤسس الفعلي للخلافة العباسية إلى جعل ابن عباس 
حبر المسلمين ومصدر فقهم وحديٹهم وتفسيزهم » ومن الميسور چدا أن پکتشف 
الباحث وجود علاقات بين ابن عباس والزعماء الكبار لأحزاب الخوارج » فهو قد 


(۱) ۔ انظر ماتقدم ص )٠*-۱۲۱(‏ . 


(۲) - آنظر ما تقدم ص (١۱۳۔-‏ '') . 
(۳) - انظر ماتقدم ص )''-۱۲١(‏ . 
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کان استاذهم سالوه مراراً ونہلوا من علمة لا بل كان مصدرهم الأول في) جمعه 
الاباضية في أواخحر القرن الأول من حديث نبوي ودونوه قبل غیرهم من فئاتثت 
المسلمين" . 

وتثير العلاقة بين ابن عباس والخوارج اشكالية دقيقة جداً لكل باحث في 
التاريخ الإسلامي خحاصة اذا تذكرنا نشوب حلاف کبیر بین اہن عباس والإمام علي ٠»‏ 
دفع بالإمام علي إلى تكليف أبي الأسود الدؤلي بمهام مراقبة ابن عباس أثناء ولايته 
للبصرة › وقاد فيم) بعد إل تخلي ابن عباس عن الإمام علي وحمله ما كان من أموال 
في بيت مال البصره والتوجة إلى الحجاز . 

ان الصورة الخارجية التى رسمتها المصادر لابن عباس فيها لطف كبير ونما 
يئي الانتباه ان هذه المصادر التي عبرت عن وجهات نظر متشددة جدا تجاه أبسط 
القضايا أغفلت مسالة أخذ أموال أهل البصرة » ومع هذا كله ينبغي ان تعالج 
هذه القضية بمزيد من الحذر وأن لا نحمل الأخبار أكثر ما لا تحتمل » وهذا تم 
الاقتصار على فتح ملفها دون الغوص بعمق ¢ لان ذلك قد يقرد إل بعض الزالق 
الخطيرة" .. 

لقد تمكنت السلطات الأموية من تدمبر البنى العسكرية للخوارج في العراق 
والاهواز وحراسان وإلل حد كبر في الجزيرة ولكنها أحفقت في عبان وههذا لا يزال 
جزء كبير من العمانين اباضية » كا ان المطاردة. الدموية للخوارج مع عوامل كثرة 
قادتہم للنشاط في بلدان المغرب العربي » وهكذا انطبعت جل الثورات الأول في 
المغرب بالطابع الخارجي » ونجح الخوارج فيا بعد في تأسيس دولة اباضية في 
تاهرت ودولة صفرية في سجلماسة" . 

ان أعال المعارضة قد تفجرت في غالب الأحوال لأسباب اقتصادية 
واجتاعية ومصاعب مالية ارتبطت بسياسة الدولة منذ العصر الراشدي تجاه مواد 
الغنائم وأموال الخراج والجحزية وغير ذلك » وقد شكا الجند العرب منذ عصر مير 


(۱) ۔ انظر ماتقدم ص (۱۳۹-*') . 
() - انظر ماتقدم ص (۱۳۷- ۱۳۹) . 
(۳) - انظر ماتقدم. ص )'*-۱٤٩(‏ . 
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المؤمنين عمر بن الخطاب من تجاوزات بعض القادة والعمال وتصرفهم بالآموال 
الأمر الذي تعاظم بشکل تعذر طيه في يام الخليفة الثالث عثان بن عفان فقاد نحو 
احداث الفتنة الكرى ٠‏ . وسعى الإمام علي كرم الله وجهه لتقويم الأحوال › 
فكانت المسألة أكبر من أن تقوم واتسع الخرق » واستطاع معاوية لاستقلاله بجوارد 
الدولة ان يستولي على السلطة وان حول الخلافة إل ملكية تتصرف با مال والنفوس 
کہا تہوی . 

وظلت مسألة الال مسألة تربعت بشكل متين جدا وراء كل حركة 
معارضة.» وبرزت بشكل واضح في برنامج أي حزب من الاحزاب التي نشأت 
ضد الحكم الأموي . 

ومن امثير للانتباه ان العصر الأموي سيطرت على ساحات العمل السياسي 
فيه الاحزاب المعارضة » وهي التي طورت الفكر السياسي والعقائدي هذا 
العصر» ول تلك الامویون حزبا عقائديا خاصا بہم. بل امتلكوا مجموعات من 
الأعوان الذين تقلبت اهواؤهم وتغرت > وهذه مسألة تشر الانتباه > ولعلها کانث 
الدرس الذي تعلمه العباسيون فیا بعد حیٹ حافظوا على حزب خاص مم . 


لقد سهم الأمويون في تطور ادارة الدولة » وفي تطوير الحياة العسكرية › 
وبعض الحوانب الثقافية . . . إنما كان اسهامهم المباشر في تطوير العقائد السياسية 
معدوما وهذا عائد أما إلى لعدم التفكير في تكوين حزب للسلطة أو حين فكر 
بعضهم مثل عمر بن عبد العزيز أو يزيد الناقص ل يجدوا الفرصة الكافية للتأسيسِ 
والتطوير » ومذا قيل ان احزاب المعارضة هي التي صبغت الحياة السياسية في 
العضر اللاموي بصبغتها . 

ومع الاهتمام بالأسباب الاجتاعية والاقتصادية لقد أسهمت المواريث في 
الصراعات الاقليمية في تطوير حركات المعارضة والحزبية السياسية في العصر 
الأموي » فالصراع الموروث بين بلاد الشام والعراق جعل من العراق مقراً لغالبية 
حركات العارضة من خوارج وشيعة وسباية وغير ذلك » بينا م تكن مصر مقرأ 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۸۱- )۸٩‏ . 
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لاحزاب معارضة وجاءت حركات المعارضة ف الحجاز آشبه بسحابة صيف 
عابر ة 

ولون العراق بجغرافيته ومواريثه الحضارية أحزاب المعارضة بألوان 
خاصة » فلقد صبغت الكوفة مع الأيام بصبغة التشيع في جين صبغت البصرة 

من اللون العثياني » لکنہا طبعت بالطابع ا لخارجي 

لقد كانت ساحات الكوفة وزاء تطور حركة الشيعة » هذه الحركة الى 

ات اناز ن قرفت الأؤائل الذين ارتبطوا ببيت النبي (ص) 

وتحلقوا حول الإمامء عبن أي طالب . ۰ 

ان هذه الحركة تحولت | عه ا ا ل الكوفة › فاهل 
الكوفة حملوا جل أعباء ولي اجداث الفتنة الكرى»وفي الكوفة أقام الامام علي 
-وعلى جندها اعتمد في معركة الجمل » ومن الكوفة ذهب إلى صفين ثم إلى 
النهروان» وني جامع الكوفة اغتیل الإمام علي ٩‏ . 

والكوفة هي التي تصدت لعاوية بن أ سفيان » وفيا بعد استدعى 
الكوفيون الامام الحسين » وفي أراضي الكوفة كانت فاجعة كربلاء »> ومن الكوفة 
ج التواإبونوي الكوفة نجح المختار وحکم لفترة من الزمن › ومع الأيام 
صبغت آلكوفة بصبغة شيعية صرفة وتحملت مسؤولية التطوير العقائديي والسياسي 
لحركة الشيعة الي غدت حربا وفرقة > فعدة أحزاب وعدة فرق اا 
الكوفة ودورها في حركة التشيع مشكلة دور الأئمة من أبناء علي بن أ طالب 
خاصة الفرع مسي مایم في مراحل قوير اشر عق سياس ٠‏ خو مانم 
ف بعض الاحيان إلى الشعور بنوع من أنوإاع الازدواجية وتداخل كبير في نسبة 
الافكار من حيث الصحة وكذلك من حيث الواقع ‏ . 

کانت حرکات التشيع خلال العصر الأموي ا الحركات السياسية قاطبة 
ولقد انهكت قوي الأمويين في الحرب وفي السلم وتورط الأمويون في أعال انتقامية 


()۔ انظر ماتقدم ص ا۸ '''] .۰ 
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منحتهم النجاح السياسي المؤقت » إنغا حكمت بزوالمم ووضمهم أبد الدهر.مثلا 
حدث في كربلاء » والقضاء عل ثورة زيد بن علي وقتل حى بن زيد » فبعد 
کربلاء قامت حركات التشيع بصنع تنظيات عقائدية كانت على درجة كبرة من 
الأهمية بالسبة لتطوير العمل السياسي وقد وصلت هذه التنظيمات المحكمة الذروة 
في الدعوة العباسية التي تمكنت من الاطاحة بالحكم الأموي“ . 

ولعل الأسهامات الفكرية المتنوعة لحركات الشيعة هما الدور الاعظم في 
تطور العمل السياسي .فكرا وتطبيقا خلال العصر الأموي » فقد التزمت # 
الأطراف (الشيعة خاصة الذين عرفوا فيم بعد بالامامية بعد معركة كربلاء) بنوع 
من المقاومة غير المسلحة للنظام الأموي > ولقد فتت هذه المقاومة قوى هذا النظام 
واستطاعت ان تخرقه فيعميقه فأ خط الامامي هو الذي روج لعقيدة أهل العدل » 
وكان المسؤول عن التہشبر ا في کل مکان » ولعل عمر بن عبد العزيز قد تأثر 
بأفكار أهل العدل عندما كان واليا للوليد بن عبد الملك على المدينة » وعندما 
وصل إل الغلافة سعى للأخذ ببادىء هذه الدعوة نما شكل منعطفا ميزاً ني تاريخ 
العصر الأموي . 

ولم يدحصر التطلع إلى السلطة والطموح للوصول إلى الخلافة على آل عبد 
مناف من أبناء قصي بن کلاب بل إل عشائر قرشية--أحرى » فاعتاد 
عمر بن الخطاب لشوری الستة فيه مؤشر على هذاء والذي شهدته ساحات 
الحجاز أيام الفتنة الكبرى ل ا و خحاصة بني أسد 
للوصول إل السلطة » واتضح هذا في موقف الزبير وابنه عبدالله من بيعة الإمام 
علي ثم وضح تاما في أثناء الحرب في معركة احمل التي حسمت الموقف لصالح 
الامام علي ولئن هزم الاسديون في هذه المعركة » فانهم لم يتخلوا عن مطاعهم 
وظل مثلهم عبدالله بن الزبیر يتربص وینتظر فرصه » وهذا ماکان یډرکه 
معاوية بن ابي سفيان تمام الإإدراك وقد عبر عنه في 'أكثر من مناسبة خاصة في وصيته 
لاینه يزيد" . 


((- انظر ماتقدم ص (۱۹۸- **'") . 
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والمطامح الأسدية ‏ كا آشرنا أعلاه - قديية » فلقد حاول عثمان بن الحويرث 
الأسدي تأسيس ملك في مكة بالتعاون مع اللاسراطورية البيزنطية » وأخفق ابن 
SS‏ 
له » ومن جديد حال علي بن أبي طالب المطلبي وبين الزبير بن العوام الأسدي 
وبين الوصول إلى الخلافة » وتعلم عبدالله بن الزبير هذا الدرس » فلم يعلن عن 
خحططه للوصول إل الحلافة بعد وفاة معاوية نظراً لوجود الحسين بن علي في مكة » 
وكان الحسين أبرز شخصيات قريش » إليه تتطلع أبصار جميع قوى المعارضة وهمذا 
سعى ابن الزبير للتخلص من الحسين وشجعه على الاستجابة لدعوات أهل 
الكوفة والذهاب إل العراق » ليس بفرده بل ومعه جميع آله حتى يتخلص بشكل 
غير مباشر من النافسة المطلبية . 

وبالفعل سافر الحسين إلى العراق ومعه جل آله » وكانت مذبحة كربلاء 
والتصفية الجسدية المائلة التي ألمت بآل النبي صلى الله عليه وسلم فخلا الحو وقتها 
لاہن الزبر› وأعلن عن مطاحه وثورته في مكة » وصمد ابن الزبير في وجه 
الجيوش التي بعث بها يزيد بن معاوية ضد المديلة وضده » وتولي يزيد وسنحت 
الفرص لابن فأعلن عن نفسه خليفة وفق طريقة ماثلة للطريقة التي وصل 
مها معاوية بن أبي سفيان إل اخلافة » فهو لم يكن من الصحابة العشرة المبشرين 
ا وا جر تخاب وقق طریت السقيفة ولا حسب طريقة شورى الستة » ول 

يختره أهل المدينة » وهم ٠‏ هل الحل والعقد » بل ادعیٰ أن عثان قد أوصی 
له » ومعاوية قبله ادع أنه ولي عثان والمطالب بدمه . 

وکان ابن الزبر على درجة عالية من الدهاء والحنكة وسعة التجربة. وأبوه 
کان حواري رسول الله. وابن عمته » وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة آم 
المؤمنين . 

ومثل الأمويين أيضاً ل متلك ابن الزبير حزباً خاصأً به يشبه حزب الخوارج 
أو الشيعة. » وصحيح أنه نجح في السيطرة على غالبية أجزاء دار الإسلام فيا عدا 
جنوب بلاد الشام » فقد أحفق في مواجهة الأسرة الأموية بعد مؤقر الجابية فقد 


(۱)- انظر ماتقدم ص (۲۰۷- )۲*٩‏ . 


STS 


تعكمت ال جغرافية بقضيته أشد التحكم » ومع الاقرار أنه لم يكن من السهل عليه 
امجاد مقر بديل لسلطانه يحرج إليه ويترك مكة والحجاز » فإن مكة منذ العصر 
النبوي كانت قد فقدت امكاناتها العسكرية المتواضعة » وبعد الفتوحات ثم إثر 
, الفتنة الكبرى وقيام الغلافة الأموية > استقرت القوي العسكرية العربية 
والزعامات السياسية والادارية والالية حارج الحجاز » فقد ملكت الأمصار زمام 
القرار الحاسم > ومن هنا جاء حکم ابن الزبير واستمرار قرابة عقد من الزمان 
ظرفيا عابراً > سهل بعد القضاء عل أخيه في العراق وانتزاعه منه ارسال الجيوش 
ضصده ومن ثم القضاء عليه واعتبار عصره کله فتنة . 

لقد تبيأت بعض الفرص أمام ابن الزبير للتحالف مع فثات المعارضة 
الأحرى من خوارج وسواهم > فأحفق » فاصطدم بالخوارج وبا مختار وبالشيعة » 
وهدد الازارقةحكمه في البصره وانتزع المختار الكوفة منه لفترة طويلة » وبددت 
صراعات العراق قواه لذلك تمكن عبد املك من القضاء على مصعب بعد ما كان 
مصعب قد قضی على المختار بن أبي عبيد وقتل الآلاف من أعوانه"“ . 

إ يحظ ابن الزبير بشعبية كبيرة في مكة » واصطدم محمد بن الحنيفة 
وعبدالله بن عباس » وزعزع هذا الصدام هيبته المادية وا معنوية" » كا انه م يطور 
ادارة مركزية للخلافة في مكة > وتعلقت الأمور إل حد ما به شخصيا › لذلك 
عندما قتله الحجاج وأزاله من الوجود آزال معه مع معام سلطانه » واختفی وته 
كل مطمع قرشي غير هاشمي آو أموي. للسلطة . 

ولقد أفرز الصراع السياسي على السلطة بين المسلمين نتاجاً فكريا تطور مع 
الأيام ليشغل أدواراً كبيرة في العصرين الأموي والعباسي » وكان الأساس في تفجر 
الصراعات الفكرية مسائل الكفر والایانء والتفاوت ف فهم بعض القضايا 
الإسلامية وتعليلها » اضافة إلى هذا المواجهة التي قامت بين اللإسلام وتراث أمم 
البلدان المفتوحة ودياناتها من كتابية وغير كتابية مع أعمال التربمة »> ومع وجود 
اشارات لڻيء من الرجمات قبل الإسلام تشبر بعض المصادر إل ان العرب أخحذوا 


(١)۔‏ اتظر ماتقدم ص (۲۱۲-۲۱۰) . 
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بترجمة بعض النصوص من الكتاب المقدس وربا من غيره منذ يام عمر بن 
الخطاب › ففي أثناء شرح أبي عبيد القاسم بن سلام لحدیث عبدالله بن عمرو بن 
العاص : «من أشراط الساعة ان توضع الأخيار وترفع الأشرار » وان تقراً ا لمناة 
على رؤوس الناس لا تغر» قل : وما المئناه ؟ قال : ما استکتب من غير كتاب الله 
عز وجل . فال أبو عبيد : فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول- قد عرفها 
وقرأها - عن المثنات فقال ان الأحبار والرهبان من بني اسراثيل بعد موسى وضعوا 
E‏ آر اذا من غر كناب ال تارك بعال فم اا5 كانه 
يعني أنېم أحلوا فيه ما شاژوا وحرموا فيه ما شاؤوا 4 حلاف کتاب الله تبارك 
وتعال i‏ عرفت تأويل حدیٹ عبدالله بن عمرو أنه إنغا كره الأخذ عن أهل 
'الكتب لذلك المعش » وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم الرموك » فأظنه قال 
هذا لمعرفته با فيها) . 

لقد سهم هذا كله في نشوء أهم الحركات الفكرية للعصر الأموي يتصدرها 
المعتزلة » ويليها المرجئة والقدرية والجهمية والعثانية . 

ويبدو ان نشوء حزب المعترلة يعود إلى الأيام التي تلت الفتنة الكبرى أثنا 
الحروب الأهلية والصراعات على الخلافة » ولعلها ارتبطت بوقف سعد بن أي 
وقاص من الحروب الأهلية والتحكيم“ 

ومع الأيام تطورت هذه الحركة وأحذت تستقل عن غبرها وتتميز بأفكار 
خحاصة هي : العدل » والتوحيد › والوعد والوعيد » والمنزلة بين المارلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولقد شغلت عقيدة التوحيد الدور الأساسي في تاريخ الاعتزال » وکان 
المعترلة روادا في مجالات الفكر والسياسية ومعالجحة بعض القضايا الاجتهاعية وشغلوا 
دوراً فعالاً ومؤثراً لقرون عديدة » فأثروا بعمر بن عبد العزيز وقدموا له الكوادر 
الي ساعدته على تطبيق سياسته » كا قدموا عددا من الشهداء الاصلاحين الكبار 
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مثل غیلان الدمشقي وسواه » وتصدوا لأعداء الاسلام وانتقلت بعض مۇثراتهم 
إلى حارج الأوساط الإسلامية » ومنجم كان اعلام الزهد الأول يتقدمهم الحسن 
البصري وعمرو بن -عبيد › ولمع بين صفوفهم واصل بن عطاء الذي صاع الأصول 
الخمسة للاعتزال وأرسل الدعاة إل غتلف البلدان الإسلامية في المشرق 
والمغرب > وکان لا نادى به دعاة الاعتزال في ميدان العدل أن تبنت ثورات القرن 
الثاني ضد السلطان الأموي هذا الشعار» لابل أكثر من هذا تبناه بعض 
الشخصيات الأموية الكبيرة وكان له بالتالي أبعد الآثار على مستقبل الخلافة 
الأموية" . 


وحين يبحث المرء في تاريخ نشوء الاعتزال بجد بعض التشابك والتمازج مع 
حركة أخحرى هامة هى الارجاء » فقد بحث المسلمون في قضايا الأيان والكفر 
ومد تاأثير الحروب الأهلية عليهيا كا تصدوا لقضايا المصير والحساب يوم 
القيامة » وحين تعسر عليهم التوصل إل الحلول المقنعة أرجأوا البت فيها إلى الله 
تعال » ويلاحظ ان حركة الارجاء قد نشطت » لا بل قامت بالأصل »› خارچ 
شبه جزيرة العرب في الشام والعراق البلدان اللذان ملكا تراثا حضاريا وفكريا 
وعقائدياً كبيراً جداً ولقد كان للارجاء أوسع الآثار على أوساط الفقهاء ورجال 
الدين حتى قيل أن أبا حنيفة مؤسس مدرسة العراق الفقهية كان مرجئا » وقيل ان 
عددا كبيرا ممن شارك في ثورة ابن الاشعث كانوا أيضا ذوي ميول نحو الارجاء » 
وكذلك الذين شاركوا في ثورة يزيد بن المهلب“ . 


والتمازج بين أصول الاعتزال وأصول الحركة التي حملت اسم القدرية أكبر 
مها بين الاعتزال والارجاء » وني دوامة الصراعات الكبرى أثار بعض الناس مسألة 
قدر الانسان وحريته » وهذه مسألة أزلية » وقد قيل ان المسلمين تفجر بيهم 
النقاش حول القدر ذاتياً .وروي أيضاً أن ذلك جاء عن طريق بعض النصارى في 
الشام والعراق » وهنا ينبغي أن لا يكون الحديث عن مؤثرات خارجية بل عا نتج 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۲۲۹ - )۲۲٤‏ . 
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عن محاولات المزج بين التراث العقائدي للشام والعراق وسواهما ‏ وهو تراٹ عربي 
إل أبعد الحدود _ والتجربة العربية الإسلامية الجديدة . 

ومها اختلفت الآراء حول أصل القدرية » لقد شغلت هذه الحركة دورا 
واسعاً ومؤثراً ني جميع الأوساط الإسلامية السياسية وغير السياسية » وتأثرت بها 
قوى الحكم والمعارضة ووضح هذا أيام عمر بن عبد العزيز ومن بعده » وألصقت 
تهمة القول بالقدر »> وأن الإنسان قادر على صنع عمله الذي يريد » وهذا يستحق 
الحراء بحسب عمله » ألصقت بعدد من کبار العلاء الذين عملوا ف عالات 
التاريخ وكانت همم مواريث مسيخية وميول شيعية مثل وهب بن منبه وحمد بن 
اسحق كا قيل ان معاوية بن يزيد بن معاوية كان قدريا » وكذلك يزيد (الناقص) 
ابن الوليد بن عبد الملك . 

ولعل نما يرهن على ضخامة الدور الذي شغله القدرية كمية الآحاديٹ 
المنسوبة إلى النبي صلل الله عليه وسلم با يوافق آراءهم أو يعارضها “ . 

لقد تصدت القدرية للسياسة الأموية في القمع والظلم ونادت بالمساواة 
والانصاف » وحاربت الجبرية التي تمسك بها رجال السلطة الأموية لتسويغ تجاوزاتبم 
المالية والعسكرية والأمنية » كا وآمنت بعدم حصر الخلافة بين صفوف قريش أو 
العرب بل جعلوها وقفا على المسلمين وشورى بينهم » ومن هنا يكن أن نتصور 
حطرها وتاثبرها“ . 


ومع القدرية وباتجاه معاكس ها نشطت حركة أخحرى هي الجهمية › نالت 
نسہتها من أبرز رجالاتہا ولیس ما نادت به من أفکار ومبادیء » وأبرز رجاطما هو 
الجهم بن صفوان وكان تلميذا للجعد بن درهم وقد قالت ان الإنسان لا يلك 
حرية الاحتيار بل هو مجبر لا بلك قدره ولا يستطيع ان يعمل إلا مارسم له › 
وکان الحعد بن درهم كا قيل - من أهل حران اتهم بالزندقة ,وغير ذلك من 
التهم وتحدثت بعض الأخبار أن الحعد کان مول للمروانيين › ونه کان استاذ 


(۱) - انظر ما سلف ص (۲۳۰- )۲۳١‏ . 
(۲) - انظر ماتقدم ص (۲۳۷-۲۳۹) . 
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مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي أ ضيف إلى اسمه «الجعدي» نسبة إلى 
آستاذه , 
ووجه الخطورة فيا نادى بها جعد ثم تلميذه الجهم كان في قالا » أنه لا ثواب 
ولا عقاب يقود إل التعطيل وأنه لا بجتق للدولة ملاحقة العصاة أو القضاء 
على المتمردين أو فرض قانون فيه نواهي وأوامر* . 
وزشط الجهم بشکل کبر وفعال ف خراسان وارتبط اسمه بالحارث .بن 

شریج الثائر الكبير على الدولة الاموية › وربطت بعضص المصادر بين المرجئة 
والحهمية وتحدثت عن آثارها الواسعة في التأثير المعارض لبني أمية'» لذلك لاحق 
الامويون وعماهم كل الذين اتهموا با لحهمية وقتلوهم بلا تردد مثلا فعل الحجاج 
مع سعيد بن' جبير وغيرهم ممن تعاون مع ابن الاشعث في ثورته   .‏ 

ويّلاحظ بشكل عام ان الجهمية كانت حركة خطرة جدا في معارضتها للنظام 
الاموي قادها علاء جلهم من صل غير عرب وهم خلفيات غنطوسية او مانوية › 
ولقد مهدت هذه الحركة للنجاح الهائل الذي أصابته الدعوة العباسية » وفي 
انتصار اصحاب الرايات السود وهدمهم لخلافة دمشق © . ' 

ومع ان معاوية بن.أبي سفيان- وصل الى الخلافة من خلال الاإدعاء بأنه ولي 
عثهان بن عفان » فإننا نلاحظ إن المصادر تحدثت عن حركة اسمها العثانية كانت 
من بين ”من عارض النظام الاموي لكن بشكل ضعيف التأثير » وراجت الحركة في 
البصرة منذ معركة الجمل » ولم يتزعمها أحد من آل عثان » وكتب هما الخلود من 
حلال التنافس به بين الكوفة والبصرة ¢ فالكوفة صبغت بالتشيع واتخذت البصرة 
مواقف معارضة » ثم كان أن أتيح هما أن أفرد الحاحظ احدى رسائله لتحمل 
اسمها مع أن جل المادة التي قدمها الجاحظ في هذه الرسالة تعلقت بالشيعة وحق 
آل علي باللافة © , 

ومهما عظم دور الحركات الفكرية يبقى ادنى من الدور الذي شغلته الحعصبيات 
(۱) - انظر ماتقدم ص (۲۳۷- ۲۳۹) . 
(۲) - انظر ماتقدم ص (۲۳۸- ۲۳۹) . 
(۳) - انظر ماتقدم من )۲٤۱ -۲٤۰(‏ . 
)٤(‏ - انظر ماتقدم ص ..)۲٤١ - ۲٤۲(‏ 
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القبلية › فعلی ضوء صراع العصبيات حاول عدد من الباحثين تعلیل التاريخ 
الأموي ۳ , 

لقد كان قوام الحياة السياسية والاجتهاعية لعرب شبه الجزيرة قبل الاإسلام 
يعتمد على القبيلة »> وشكلت القبائل قوام الطاقة البشرية للجيوش العربية › 
واستقرت قبائل الفتوحات ني الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان في 
معسكرات خاصة مہا أقامتها حديثا أو جددتها . 

وجرت في ايام عمر بن الخطاب اول محاولة رسمية في تاريخ العرب لتثبيت 
التشكيلات القبلية لقبائل الفتوحات في عرف باسم ديوان الحند وبعد البرموك 
والقادسية تمت اعادة تنظيم القبائل وتوزيعها » وتحولت معسكرات القبائل الى 
مشاریم مدن واستمرت .الهجرة › وجرت عاولات تنظيمية جديدة ف الكوفة 
والبصرة لكن هذا كله لم يكن حاس)| بالنسبة لأوضاع القبائل ومواقفها 
السياسية ^ . 

ان الحدث الحاسم كان الحروب الاهلية في الجمل وصفين » فقد أثرت هذه 
الحروب على التركيبة القبلية في الشام والعراق » فقد بددت الحروب الاهلية 
الطاقات القتالية لقبائل الفتح » ودفعت قبائل كلاب الى المجرة من العراق الى 
الشام الأعلى والجزيرة » وهيأت الفرصة امام قبائل الشام لما قبل الفتوحات لا 
لإستعادة نفوذها فحسب بل للتحالف مع العرش الاموي » وهكذا صاهر معاوية. 
قبيلة كلب » وقاد هذا الى فتح صفحة جديدة بتاريخ بلاد الشام حيث تفجر 
الصراع بين كلب وكلاب واستمر لقرون طويلة " . 

ان وقوف بعض القبائل الى جانب السلطات الاموية ومعارضة بعضها مع 
الصراعات حول الصالح والمراعي والغنائم والولايات عرف باسم العصبيات › 
وعمت العصبيات ديار الاسلام قاطبة > وكانت في بعض الناطق أشد قسوة 
ووضوحا منہا في مناطق اخری . 


(۱) - انظر ماتقدم ص )۲٤۹.- ۲٤۸(‏ 
(۲) - انظر ماتقدم ص )۲٥٤(‏ 
(۳) - انظر ماتقدم ص (۲۹۹- )۲۱١‏ . 
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لقد كانت واضحة في بلاد الشام دار الخلافة الاموية › والمئير للانتباء أن 
السابين العرب قد قالوا بأن عرب شبه الجزيرة قد انحدروا من جدين رئيسيين 
هما : عدنان وقحطان » وذهبت البفسبرات الحديثة الى القول ان هذا التقسيم 
صدر عن الواقع الجغرافي لشبه جزيرة العوب » التي تيز فيها الشمال عن الجنوب 
مناحيا واقتصاديا واجتماعيا » وبغدما سيظرت قبائل قيس على شال الشام 
اصطرعت مع قبائل الجنوب » وجاءت معركة مرج راهط لتقسم الشام الى 
.دارین : شالية لقيس وجنوبية لكلب › وتصارعت قباثل قيس مع قبائل كلب › 
وأثرت صراعات) علې السياسة الاموية وصبغخت تاریخ بلاد الشام بصبغتها في کثير 
من الجوانب » ففي الفترات المبكرة آثر خلفاء بني أمية دمشق والجنوب ثم بعد 
ذلك منذ أيام سلبان بن عبد الملك أخذوا يز يؤٹرون الشال حتی ان مروان بن محمد 
الخذ من حران في الشال مقراً خلافته ٩‏ . 

ونجم عن الصراعات القبلية نتائج سياسية وأدبية واجتهاعية واقتصادية كبيرة 
٠‏ وانعكست على الدولة بمجملها » وتفجرت الصراعات في غالب الاحيان لأسباب 
أ تكن ها علاقة قة بالنسب ¢ بل ارتبطت بمختلف القضايا والمواريث وكان للعرب 
أيامهم في العصر الاموي مثلما كان هم أيامهم في الجاهلية » وكانت بلاد الشام 
والعراق وخراسان والاندلس مسارح هذه الايام » والملاحظ إن السلطات الامرية 
أحفقت في إمجاد سياسة توازن بين العصبيات” » ففقدت بذلك شطرا كبيرا من 
قواها وتوفرت الثغرة للمخططين للاطاحة بها فدخلها رجال الدعوة العباسية في 
خحراسان وأفادوا منہا كثيرا نما مكنم من الاطاحة بالحكم الاموي واحلال حكم م 
يكن لصالح العرب والعروبة كيا كان الحكم الاموي , ۰ 


(۱) - انظر ماتقدم ص (۲۹۷- ۲۷۲) . 
(۲) - انظر ماتقدم ص (۲۷۲- ۲۸۹) . 
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. ۱۹٩۰ ۔ عثان بن سعید الدارمي - الرد على الحهمية - لیدن‎ )١ 

۱)- علي بن أحمد بن حزم : 
- نقط العروس (ضمن رسائل ابن حزم ج۲) . 
حمهرة نساب العرب - بروت ۱۹۸۱ - القاهرة ۱۹١۲‏ . 

۲) - علي بن اساعيل الأشعري : 
الابانة على أصول الديانة - القاهرة (ادارة الطباعة المئبرية) . 
مقالات الاسلامين ‏ القاهرة ۱۹۰۰٩‏ . 

۳) - علي بن الحسين بن عساكر- تاريخ دمشق (خطوطة الظاهرية) نسخة 
مصورة في مكتبة الدكتور سهيل زكار) . 
- ترجمة علي بن أي طالب + الحسن بن علي + الحسين بن علي روت 
۸ -_ ۱۹۸° . 

. 1۹٦۲ ۔ علي حسني خربوطلي - الختار - مرآة العصر الأموي - القاهرة‎ )٤ 

. علي بن الحسين (أبو الفرج) الاصفهاني‎ ٥ 
. ۱۹٤٩ مقاتل الطالبيين - القاهرة‎ - 
. الأغاني - دار الكتب المصرية - القاهرة‎ - 

. على بن الحسين المسعودي‎ - )٦ 
. ٠۹۵۸ مروج الذهب- القاهرة‎ - 
۔ علي بن عیسی الاربلي ۔. كشف الغمة في معرفة الأئمة - بيروت‎ )۷ 

1 :.. 
)٨۸‏ - علي المتقي بن حسام الدين اهنذي - كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال - بروت - ۔- 0۹۷۹ . 

. ۱۹۸١ علي بن محمد الخزاعي تخريج الدلالات السمعية ۔ بيروت‎ - )٩ 

- ۔ علي ٻن محمد بن أحمد الصباغ - الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة‎ )٣ 
. اللجف - بدون تاريخ‎ 


۳ - 


. ۱۹۸۱ علي بن محمد بن زيد- معتزلة الیمن - بیروت‎ -) ٠ 
: عمر بن أحمد بن العديم‎  )۲ 
. 4۹ الحسين بن علي وحجر بن عدي - دمشق‎ _ 
. ۱۹۸۸ بغية الطلب في تاريخ حلب ۔ دمشق‎ 
عاد الدین خلیل - ملامح الانقلاب الاسلاي في خحلافة عمر بن عبد‎  )۳ 
. ۱۹۷۰ العزیز - بروت‎ 
. ٠۹٥۵ عمرو بن بحر الحاحظ _ رسالة العثانية - القاهرة‎ - )۷٤ 
: عوض خلیفات‎ ٥ 
. ۱۹۷۸ نشأة الحركة الاباضية عیأان‎ 
النظم الاجتماعية والتربوية عند الاباضية في شال افريقية في مرحلة‎ - 
. ۱۹۸۲ الکتان في عبان‎ 
. الأصول التارخية للفرقة الاباضية - سلطنة عبان‎ 
. ۱۹۸۳-۱۹۸۱ غیاٹ بن غوٹ - «الأحطل الشاعر» - بیروت‎ - )۷٦ 
. ۹۷۰ فاروق عمر- طبيعة الدعوة العباسية - بیروت‎  )۷ 
. ٠۹٦١ فان فلوتن - السيادة العربية (ترحمة عربية) القاهرة‎ _ )۸ 
فؤاد أنيس الخوري - يزيد بن معاوية (رسالة دلوم دراسات عليا في التاريخ‎ - ) ٩ 
. ۱۹۷٤ غبر منشورة - الجامعة اللبنانية) ببروت‎ 
القاسم بن سلام‎ - (۸٩ 
. ٠۹٩٩۹ کتاب الأموال - القاهرة‎ - 
. )۱۹۸۷ كتاب النسب (رسالة ماجستير _ كلية الآداب  جامعة دمشق‎ 
. ۱۹۹۷ غریب الحدیث - حیدر آباد الدکن‎ - 
ابن القوطية القرطبي - تاريخ افتتاح الأندلس - بيروت (دار النشر‎ - )/١ 
. للجامعيين)‎ 
: ل. ماسینیون‎  )۲ 
. ۱۹۸۱ خحطط البصرة وبغداد (ترجمة عربية) بروت‎ 
. ۱۹۳۹ حطط الكوفة وشرح 'خحريطتها (ترجمة عربية - صیدا‎ - 
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۳ /) - کریستسن - ايران في عهد الساسانيين (ترجمة عربية) القاهرة ۱۹١۷‏ . 
)٤‏ - لطفي عبد الوهاب يحيى - العرب في الشام قبل الاسلام - بیروت ۱۹۷۳ . 
٥‏ ۔ لوط بن محجیی (أبو خنف) کتاب المقتل - بیروت ۱۹۷۳ . 
)٦‏ ۔ حمد احد باشمیل ۔ العرب ف الشام قبل الاسلام - بروت ۱۹۷۳ . 
 )۷‏ محمد بن احمد بن تيم (أبو العرب) : 
طبقات علماء افريقية وتونس - تونس ۱۹٩۸‏ . 
ت المحن - بىروت ۱4۸۳ . 
٨۸‏ محمد أحمد جاد المولى ورفيقية - أيام العرب با لجاهلية - بيروت - دار الفكر . 
 )٩4‏ محمد بن أحد الحسن الفاسي - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين _ القاهرة 
٥۵‏ . 
 ) ٣۹‏ محمد بن أحمد الذهبى . 
تذكرة الحفاظ - حیدر أباد الدکن ٠۹۵۸-۱۹۵۵‏ . 
سیر اعلام النبلاء۔ بیروت - ۱۹۸۱ . 
٩١‏ محمد بن أحمد اللطي - التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع - القاهرة 
۸ . 
۲) _ محمد بن اسحق المطلبي - السير والمغازي ۔ بيروت ۱۹۷۸ . 
۳ ) _ محمد بن جرير الطبري - تاريخ الرسل والملوك - القاهرة (دار المعارف) . 
)٤‏ _ محمد بن جرير بن رستم الطبري - دلائل الامامة - النجف ۱۹١۳‏ . 
)٥۵‏ ۔ محمد بن حبیب : 
ختلف القبائل ومؤتلفها - الریاض ۱۹۸۰ . 
المنمق في أخبار قریش - بیروت ۱۹۸١‏ . 
لمر حيدر اباد الدكن ۱۹٤١‏ . 
۰ _ محمد بن الحسن بن دريد . الاشتقاق - القاهرة 1۹١۸‏ . 
١‏ محمد بن الحسن الموسوي (الشريف الرضي) نهج البلاغة - قم ٠۳۹۵‏ . 
۲ ) _ محمد حسین آل کاشف الغطاء - أصل الشيعة وأصوها - بيروت (بدون 
تاریخ) . 


- ۳۵ - 


۴۳ ) _ محمد بن سعد کاتب الواقدي ۔ الطبقات الکبری - بیروت ۱۹٥۸‏ . 
٤‏ - محمد السعيد زغلول - موسوعة أطراف الحدیث ۔ بیروت ۱۹۸٩‏ . 
٠‏ - جمد الشهرستاني - الملل والنحل (على هامش الفصل لابن حزم) القاهرة 
۷ . 
(٣‏ - تمد بن طولون الصالحى : 
- أعلام السائلين - دار الكتب الظاهرية رقم ٠٦۸4‏ دمشق . 
- الأئمة الاڻني عشر - بیروت ۱۹١۸‏ . 
۷ ) - محمد بن عبد الله الازدي - فتوح الشام - القاهرة ۱۹۷۰ . 
۸ - محمد بن عبد الله (أبو بك) بن العربي - العواصم من القواصم - القاهرة 
١‏ (قطعة منه) الجزائر ۱۹۷٤‏ . طبعة كاملة . 
۹ ) _ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - معرفة علوم الحديث - بيروت 
(المكتب التجاري للطباعة والنشر) . 
۰ مد بن علي بن الحسين بن بابويه - عيون اخبار الرضا- بيروت 
6٤‏ . 
),١‏ _ محمد بن عمر الواقدي - المغازي - اكسفورد ۱۹٦١‏ . 
 ) ۲١‏ محمد بن عمرة - دور زناتة في الحركة المذهبية با مغرب الاسلامي - الجزاثر 
4 . 
 )۳‏ محمد کرد علي : 
آمراء البیان - بیروت ۱۹٩1٩۹‏ . 
غوطة دمشق - دمشق ۱۹۸٤‏ . 
٤‏ - عمد بن محمد بن النعان (الشيخ المفيد) كتاب الارشاد- روت 
۹ . 
٥‏ ) _ محمد بن مرزوق التلمساني - المسند الصحيح الحسن - الجزائر 1۹۸١‏ . 
١‏ ) - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري - المغازي النبوية - دمشق ۱۹۸١‏ . 
۷ - محمد بن مكرم بن منظور- لسان العرب المحيط - بيروت (دار لسان 
العرب) . 
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۸) - محمد بن يزيد المبرد الكامل في اللغة والأدب - القاهرة ۱۹۳۷ . 

)٩۹‏ - محمد بن يعقوب بن اسحق الكلينى ‏ الأصول من الكافي - بيروت 

٠ ۱ 

),٠١‏ - أبو محمد اليماني - الفرق والتواريخ (منسوب للامام الغزالي) - نسخة خطية 
بمكتبة د . سهيل زكار . 

. ۱۹۷٩ مود اساعيل - ا لخوارج ف المغرب الاسلامي - بروت‎ (١ 

. ۱۹۷۱ مؤلف هول - آخبار العباس وولده۔- بروت‎  )۲ 

۳ ) _ مؤلف مجهول ‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس - مدريد ۱۸١۷‏ . 

 )٤‏ مؤلف مجهول من القرن الحادي عشر م _ تاريخ الخلفاء - موسكو 

n ۷ 

) - مرتضى العسكرلي - عبد الله بن سبأً- المدخحل - القاهرة ٠١۸١‏ . 

١‏ ) - موهى لقبال - المغرب الاسلامي منذ بناء معسكر القرن وحتى انتهاء 
ثورات الخوارج - الجزائر ۱۹۸۱ . 

۷ ) ۔ الناٹیء الأکبر۔ مسائل الامامة ۔ بیروت ۱۹۷۱ . 

۸) - نايف معروف ‏ الخوارج في العصر الأموي - بیروت ۱۹۷۷ . 

) - نبيلة ابراهيم - سيرة الأميرة ذات اههمة (سلسلة تراث الانسانية ج٤)‏ 
القاهرة - 'الدار المصرية للتاليف والترحمة . 

۰,) - نصر بن مزاحم المنقري - صفين - القاهرة ١٠١٠ه.‏ 

. ۱۹۷۰ النعان بن محمد الأرجوزة المختارة - مونتریال‎ - ١ 

۲ - فينافكتوبيغوليفسكا - العرب على حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع 
الى القرن السادس (ترححمة عربية) - الکویت ۱۹۸١5‏ . 

۳ ,) _ هاشم معروف الحسييي - سيرة الأئمة الاثني عشر ۔ بیروت ۱۹۸١‏ . 

(٤4‏ - هشام بن محمد بن النذر الكلبي - جمهرة نساب العرب ۔ دمشق 

. 7 

. 1۹۷٤ وداد القاضي - الكيسانية في التاريخ والأدب - ببروت‎  )٥ 

)٦‏ - ياقوت بن عبد الله الحموي - معجم البلدان - بیروت (دار ضادر) 
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۷ ){) - بجی محمد بکوش.- فقه الامام جابر بن زید - بیروت ۱۹۸٩‏ .. 
۸) ۔ یعقوب بن ابراهیم (أبو سيف القاضي) . 
- كتاب الخراج - القاهرة ۳۸۲١ه‏ . 
 )٩‏ يعقوب بن سفيان الفسوي د المعرفة والتاريخ - بروت ۱۹۸۱ . 
)١ ٤١‏ - يوسف بن عبد الله بن عبد البر- الاستيعاب في أسماء الأصحاب - القاهرة 
۰ 4 إ(على هامش الاصابة) . 
)٤۱‏ - یولیوس فلهوزن : 
الدولة العربية (ترجمة عربية) القاهرة 1۹١۸‏ . 
الخوارج الشيعية (ترحمة عربية) القاهرة ۱۹١۸‏ . 
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In the Name of Allah, Most GRacious, Most Merciful 
INTRODUCTION 


There have been many studies in this age about the history of the 
Umayyad State, and the majority of what has been published so far is 
concerned with the political aspects from all sides and in accordance with 
various schools of historical interpretation. Thereupon, an attempt to do a 
research on the history of political factionalism during the Umayyad Era is 
considered an adventure involving many dangers. The researcher may find 
himself obliged to start from where another has stopped, repeating what 
others before him have written. Such a course is not at all good to adopt as a 
topic for a doctoral dissertation. 

Despite the above, I have adopoted this topic depending on two 
postulates: First, the possibility of coming across new informational materials 
in referecnce works not yet explored by researchers so far; the second 
postulate is related to the way of dealing with the informational materials 
available and the nature of historical outlooks. 

` Ihave decided that without considering these two postulates, it will never 
be possible to continue with the reasearch work in history and approach the 
topics taht have already been approached. I have prepared myself from the 
start to go along with the thorny and long road of research, I have consulted 
the different sources, both in print and in manuscript, neglecting practically 
no book that has even the slightest connection with my topic. so, I have 
consulted books on historical information, books on literature and Jurispru- 
dence (fiqh), traditions and men. My references were both levantine and 
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Maghrebi. I set to work, free of all influences and consequences of the 
proceeding researches, partivularly the orientalist ones, and taking advantage 
of all the experiments, as ths difference is quite clear between the intellectual 
dependence and the civilizational and intellectual interimpregnation. This 
commitment has done me good but I have derived a lot of benefit from this 
commitment, but it added new difficulties to my task, and it may increase the 
subjectiorrof the independent deductions I have adopted to more opposition 
and criticism. But I do not mind this as he wh is an independent thinker is 
rewarded any way. 

Indeed I have been fortunate to come across new historical materials 
which have been found in the Damascene historical sources particularly in 
A History of Damascus, by Ibn Asaker, and Büghyat ul-Talab Fi Tarikh 
Halab, by Ibn el-Adim. Alongside these two books, I have telied heavily on 
the contents of the jurisprudential and historical Ibadite library. 

‘There is no place in this introduction to cite the soures, as a specific place 
has been dedicated to these sources in the introduction to this dissertation. 
During my research I have found that all the issues dealt with have deep roots 
in the history of the Arabs extending to the pre-Islamic Era in the Arabian 
Peninsula. All of them are ‘overlapping and closely connected with the 
Prophet’s and Orthodox Caliphs’ Eras. This is because the Umayyad Era was 
an Arab extension of these two eras. Mu’ awiya ibn Abu-Sufian spent the first 
half of his life during the period of the Orthodox Caliphs, and thie 
Umayyad-Shi’ite conflict had its roots its own lucid backgrounds in 
pre-Islamic history, and this applies to the origins’ of all the factions opposing 
the Umayyad rule. 

The political factionalism in the Umayyad Era had special characteristics 
different from the other forms of factionalism in the so did the Fatimids after 
them, but the Umayyads did not havt a faction (party) of their own. What 
produced most of the political thought in the Umayyad Era was the opposing 
parties and factions. 

Some of the Umayyad caliphs felt: this void after Abdul-Malik ibn 
Marwan, and searched for an outlet. This was most apparent in the days of 
Sulaiman ibn Abdul-Malik, and then Omar ibn Abdul-Aziz after him. During 
a dialogue between Sulaiman ibn Abdul-Malik and one of the most 
prominent scholars of Medina in his days, Sulaiman asked that scholar saying, 
«What would you say about the state we are in j». The scholar said, «Would 
you absolve me from answering this question?». Sulaiman agreed and said: 
«What advice would you give me?». The scholar said, «Your fathers have 
subdued people with the sword, and forcibly taken hold of authority without 
counsel from the sword, and forcibly taken hold of authority without counsel 
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from ‘the faithful (believers), thus causing a lot of bloodshed and conquered 
the world by force and then left shis world. If you are aware of what they said 
and what was asid to them, you will not by careful about it. «Sulaiman then 
asked about the best way out of that, but did not get a straightforward reply. 
But he may have seen a way out by choosing Omar ibn Abdul-Azia to rule 
after him. 

During this research I have sought to identify the origin ot each of the 
factions, and then state its most important characteristics and roles without 
going into much detail, but confining myself to citing a few examples, or 
hinting at some of the major incidents, as going into a lot of detail would have 
increased the volume of this research many times. 

It was not at all easy to deal with the problems of RE opposition parties 
during the Umayyad Era, and the confrontations with the Umayyad 
authorities because of the intermingling among the concepts of Islam. Each of 
the issues, even if it had economic or social causes was often manifested in 
religious and political forms. Working within frameworks of this kind and in 
atmospheres oversensitive with religion was not at al an easy task, and often 
the way of expression would let, you down while you are trying to express 
what youl ‘really waht. 

Therefore, this sitation has increased the difficulties of the task set befor 
me. I «armed» mayelf with perseverance and patience and collaborated in 
confronting the obstacles with my supervising professor, and then it was 
possible to establish authoritative way, where supremacy was devoted to 
Arabism and unity. What we indeed need is deal with our history in a faithful, 
Arab, unity-bound academic spirit, because «Mecca is no better known than 
by the Meccans themselves». 

This dissertation has come in an introduction and five main chapters and 
a conclusion. In the introduction I have. listed the most important reference 
materials I have consulted, and in dicated te extent of benefit I have derived 
from each reference, with the knowledge that I have referred to the contents 
of the Arabic library in all its sorts, and drew on the source-material of the 
Sunnites, Shiites and Kharijites, and the books of literature, traditions 
(hadith), jurisprudence (fiqh) religious denominationis and creeds. Through- 
out my work I have committed myself solely to the academic methods, with 
unshakable. faith in the unity of the Arab nation and the interactions of its 
individuals east and west. 

Chapter One bore the title: «Birth of political Factions in Islam». In it I 
have discussed the roots of political traditions and concepts of Mecca before 
Islam, where religion had been the only way towards political leadership. 
Qusay ibn Kilab started his life as a custodian of the Qa’ba and from 
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custodianship he moved to political’ leadership, where he took over Mecca 
and chased off Khuza’ah from it. After he had become master of Mecca he set 
off to play the new role of legislator and organizer of administrative and daily 
affairs in Mecca. He established the systems of Quraysh Al-Bitah and 
Quraysh Al-Zawaher, then the system of «Al-Ahabish». He also established 
the system of assistance to the Poor (Rifada) and Providing Water (Siqaya) 
and Dar Al-Nadwa and others. Thus the concepts intermingled in Qusay’s 
works, hence we understand the nonexistence of a clergy class among the 
Qurayshites. 

Not only did' the Meccans not known the clergy class, but they did not 
also approve the principle of leadership by heritage. We can notice that Islam 
adopted the principle of intermingling of concepts, and the Prophet (my the 
blessings and peace of Allah be upon him) combined in his person the 
prophethood angl politico-military leadership, in addition to organizational 
authority, He did not bequeath these functions and responsibilities after his 
death. Thus the concept of «Religion is the way to political leadership» 
justified the roots of the opposition which confronted the Umayyad Regime. 
Mu’awiya attained the position of caliph through his postiton as governor, 
and not on the grounds of his precedence in Islam or any clear religious 
réason. He did not derive much benefit, after he attained the caliphate, from 
what he. ascribed to himself of religious qualities, saying that he was the 
«uncle of the faithful» or one of the Şcribes of Revelation. 

I also discussed administration and the idea of the state before Islam, and 
then in the days of Prophet (may the blessings and peace of Allah be upon 
him), and after that during the era of the Orthodox, In this process I had to 
give a glimpse at the Dey of Saqifa and the establishment of the Caliphate 
Institution, and the afterward development of this institution, together with 
the government experiment, especially in the days of Omar Al-Khattab, and 
the outcome of the success of the great conquests and the expansion of the 
state’s domains. This led me to mention of the assassination of Omar and 
Counsel of the Six and the caliphate of Ali ibn Abu-Taleb and the occurrence 
of the of civil wars till the assassination of Imam Ali. 

This Chapter paved the way to talk directly about the Kharijites, and 
then tle Shiites. In the Second chapter I discussed the subject of the 
Kharijites. I started at the beginning when their movernent set off, and 
reviewed the most important theories regarding this, especially the combina- 
tion between this movement and the Group of readers, in addition to the 
Sabaean theory with the problem of Saheb Al-Thadia. Then I related the 
incidence of the emergence of the arbitrators from among the ranks of Imam 
Ali’s army, and the attempts of this great Imam to achieve a compromise 


۲ - 


justifying the emergence, and the obduracy of the Kharijites and their 
shedding of some innocent blood, which led to the Battle of Nahrawan with 
the assassination of Imam Ali as an outcome of it. 

After that, I discussed the relations betwen the Kharijites and Mu'’ayiya 
ibn Abu-Sufian, Mu’awiya sougt the assistance of Al-Mughira ibn Shu’ba and 
then. Ziad ibn Abeeh to confront the Kharijites and subdue them afterwards. 
Then I touched upon the activities of the Kharijites at the ent of the Sufianite 
Reign and the collaboration of their leadership with Abdalla ibn Al-Zubayr, 
and then letting him down, and the breakups which befell their ranks and 
turned them into contrasting schisms. I took great interest in getting 
acquainted with the transfer of the Kharijite Movement from Kufa to Basra 
and concentrated my efforts on examining the backgrounds and tribal origins 
of the majority of the Kharijites, where I found that most of them belonged to 
the Tamim Tribe. This made it easy for me to understand some of the reasons 
behind the assigning of Al-Muhallab ibn Abi Sufra to cornat the Kharijites 
since the period of th Zubairi Rule and his success in his mission. 
Al-Muhallab was an Azdite, and the Azdites were a prominent Yemeni tribe. 

Throughout this research, I have been able to define the principal 
Kharijite factions: The Azarikites, the Najdats, the Ibadites, the Sefrites, and 
the roles each faction played in the levantine domains and then in the 
domains of the Great Arab Maghreb, where the Kharijites played roles not 
less in importance than the roles they played in the levant. During the 
research I revealed the existence .of an exciting relation between all the 
Kharijite leaders and Imam Abdulla ibn Abbas, Those leaders were not only 
satisfied with ibn Abbas, but they also were his disciples who were intensely 
influencèed by him, as the kahrijites were the oldest Islamic group to handle 
the writing down of the Prophetic Traditions, and over ninety percent of what 
they wrote down they had relate on the outhority of ibn Abbas. 


After finishing with the subject of the kahrijites, I dedicated the Third 
Chapterto talking about the Shi'ites, and tried in the beginning to answer the 
set of the following questions: When did the Shi’ite Faction come into being? 
Where, How, and Why did it come into being? What was the role of the 
Imams of this faction in its establishment, its evolution and finally its 
breakups, and what were the outcomes of all this? What was the effect of the 
environment, the location, and the tribal and provoncial intersts in the 
existence and evolution of this Faction? What were the doctrinal back- 
grounds, and the cultural heritage of the provinces which contributed in the 
making of the history of this faction? Additionally, what were the phases 
through Which the history of this faction passed, and the reasons whereof? 
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In my attempt to answer these questions I reviewed the most important 
:heroies posed about the initiation of sectarianism (factionalism). This led to 
discussing the character of Imam Ali and what he was characterized by, and 
the roles played in the days of the Prophet (may the blessings and peace of 
Allah be upon him) and after his death till the beginning of the incidents of 
the Great Commotidpn, and his attempt to find a satisfactory outlet to save the 
nation a lot of bloodshed, and finally the assaaination of Caliph Osman and 
the declaration of the Pledge of Allegiance to Imam Ali, and the trouble he 
encountered during his caliphate and his stationing at Kufa. 

The Great Commtion limited the political role of Medina, and the 
influecing gravity was transferred to the provinces, thus the provinces 
combated between themselves for authority at the Battles of the Camel and 
Siffine. Imam Ali’s life was ended by assasination, which led to the 
emergence of the Shi'ite faction as a movement opposing the Umayyad 
authority. During the Sufianite reign the movement was represèented by Hajar 
ibn Adyy and his followers. The most prominent of this Movement’s 
incidents, besides the killing of Hajar, was the Kerbala Tragic Calamity, 
whinch had and still have very important influences on the shi’itization 
(sectarianism) movements. 

Throughout all the above, I was faced by the problem of dualistic 
development of the Shi'ite faction. By the time the Imams had crased to be 
politically active after Kerbala, the Tawabeen Movement took place in Kufa 
and was followed by the Kaisanite Movement led by Al-Mukhtar ibn Yusuf 
Al-Thakafi. He ubdued Kufa and defeated the Umayyad armies and 
proclaimed the imamate of Mohammed ibn Al-Hanafiya, and introduced into 
shi’itization (Shi’ism) new doctrines, and in his days Kufa became a wholly 
shi’ite town, 

The extermination of Al-Mukhtar was on the hands of Mus’ab ibn 
Al-Zubayr, who depended primarily on the armies of the people of Basra. 
Thus, his vicitory was as a Basrite revenge for the defeat on the Day of the 
Camel, but at the same time it weakened Iraq’s military force, which facilated 
the missions of Abdul-Malik ibn Marwan to regain Iraq and re-establish the 
Umayyad Caliphate. 

After that, I touched upon the development that befell the Shi’ite faction 
till the revolt of Zayd ibn Ali, in which an Alawite Imam supervised for the 
first time its organization, then set it ,off and caused it to fail. 

Upon the results of the revolt, I became aware of Shi’itization (Shi’ism) in 
general and of what was particularlyu borne by the Shi'ite [inmamite Line. I 
discussed the history of this line and stopped for long with Imam Ja’far 
Al-Sadik, whose rank was No. six among the Imams; his number had its own 
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indications. He lived during the late period of the Umayyad Era and the early 
part of the Abbasid era. In his days, the Shi’ite Imamite Line was divided into 
tow lines, namely the Sab’iaism and the Isna Ashariaism, which had the most 
significant influences of the shi’ite history in all respects. But I did not touch 
upon the Abbasid call, as this has been dealt with and discussed by more than 
one university treatise. 

I dedicated the Fourth Chapter for the Zubayrite Movement and the 
group of the intellectual movements which opposed the Umayyad Regime. In 
my discussion of the Zubayrite movement I touched upon the status of the 
Quraishite Clan of Banu Assad and the attempt of one them, Osman ibn 
Al-Huwayrith, to establish a realm at Mecca with help of the Byzantine 
Empire. After that I reviewed the life of Al]-Zubayr Ibn Al-Awam, his deeds 
and status in the days of the Prophet (may the blessings and peace of Allah be 
upon him) and the days of the Orthodox Caliphs upzto the incidents of the 
Great Commotion, and then his return to Mecca, and then joining Aisha, 
Mother of the Faithful, on her journey to Basra, where he took part in the 
Battle of the Camel and was assasinated on that day. 

The talk about Al-Zubayr paved the way for the talk about his son 
Abdullah, whose mother was Asma’ bint Abu-Bakr, and whose aunt was 
A’isha, Mother of the Faithful. Ibn Al-Zubayr was the pivot of Zubayrite 
Movement. He took part in the Battle of the Camel, and revolted against 
Yazid ibn Mu’awiya, and encouraed Al-Hussain ibn Ali to go to Iraq. After 
Kerbala he announced his insurrection in Mecca. In Mecca he confronted the 
: Umayyad army under the command of Al-Hassain ibn Numayr till the death 
of Yazid. After that he declared himself caliph and managed to rule for about 
a decade, and his dominion comprised most parts of the Islamic state, He 
remained in Mecca till he was killed by Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi by 
deputization from Abdul-Malik ibn Marwan. 

I looked into the reasons for Ibn Al-Zubayr’s failure for a long time, and 
sought to justify his persistence in staying in Mecca and the results of this him. 
I identified the relations of Ibn Al-Zubayr with the Kharijites and 

+Al-Mukhtar ibn Abo Obayd Al-Thaqafi and Muhammed ibn Al-Hanafiya, 
and the arritudes of the peo-le of Mecca and Medina towards him. 

After that, I moved to discuss the Mu'’tazilite Movement. I tried to make 
acquaintance with the.history of its emergence, and then the phases though 

.which its history went through, and the most important and significant 
thoughts it advocated, and the roles it assumed, alongside the results all this 
in opposing the Umayyad Regime. 

After finishing with the discussion of the Mu’tazilitfes, I dealth with the 
subject of Murji’ites, Here, too, I sought to identify the beginning of this 
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movement and its evolution, and then the most significant thoughts and 
dogmas it advocated, and the result whereof on the public life during the 
Umayyad Era and on the number of revolts which had preceded the Abbasis 
Revolution, such as the revolt of Ibn Al-Ash’ath and then that of Yazid ibn 
Al-Muhallab. 

After finishing with the subject of Irja’ (deferment), I moved to discuss 
the subject of Qadarites. At the beginning I tried to identify the origin of this 
name and its history. Here I reviewed the most significant theories relating to 
this. Then I displayed the versions that were related about Ghaylan 
Al-Dimashqi and about Sawsan Al-Iraqi and his relation with Yohanna 
Al-Dimashqi. I looked for a long time into the relations between Omar ibn 
Abdul-Aziz and Chavlan Al-Dimashqi. I avoided plunging into religious 
matters relating to Qadarites. I have always been concerned with the 
knowledge that the Qadarites were one of the movements opposing the 
Umayyad Authority and advocated equality between the Arabs and other 
Moslems, and demanded social and economic reform, and said that man was 
responible for his deeds and that Allah was just and fair and would never 
approve of any injustice. 

After that, I moved to the discussion of the Jahmites to identify the 
history of their emergence, and then the development ‘qf their movement, 
together with the most significant thoughts they advocated. I looked inta the 
character of Al-Ja’d ibn Dirham, professor of Marwan ibn Mohammed --.the 
last of the Umayyad Dynasty -- and Sheikh of Al-Jahm ibn Safwan, whe gave 
his name to the Jahmite Movement. 
`` Al-Jahm was of Khorasani origin, with perhaps manawite backgrounds, 
because he said that Paradise and Hell would vanish and cease to exist. He 
joined the ranks of.the rebel Al-Hareth ibn Surayj Al-Tamimi and wrote his 
biography. He predicted the coming of the black banners that would remove 
the Umayyad reign and take over the demolishing of the Damascus Wall. 

1 concluded this Chapter with talking about the Osmanite Movement, 
which represented some kind of opposition to the Umayyad Regime, despite 
the fact that it earned its name from belonging to the Caliph Osman ibn 
Affan. I explained that this Movement, which was stationed at Basra was thè 
least active of all, and that its fame came from what Al-Jahez had written 
abou it; that is because it did not claim the rule by the family of Osman ibn 
Affan. 

The subject of the Fifth Chapter was concerned with tribalismq. First, I 
reviewed the attention this subject has received since the days of ibn 
Khaldoun to this day. It has become clear to me that the Arab tribes did not 
fight among themselves because of the differences in their ancestry, but 
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because of the contrast in their interests, particularly after the success of the 
conquests movements and the initiation of the greet Arab flight of the seventh 
century A.D.;not only did I most importantly reveal and become aware of {1 
he effects of the ware and conquests on the conquering Arab tribes and the 
tibes of Al-Sham and Iraq and the Peninsula, but also the dangerous effects 
resulting from the civil wars. These wars weakened the military powers of fhe 
conquest tribes and gave the ole sham tribes the opportunity to re-emerge and 
play a most risky and dangerous role; i.e. The deeds of the Kalb Tribe after 
the death of Yazid ibn Mu’awiya, in addition to the fact that the civil the war 
had brought forward tribes from Amer ibn Ma’ma’a, who had settled in Iraq 
after the conquests, and caused them to flee from Iraq to Upper Sham and the 
Peninsula, where Kilab and other Kays tribes settled and engaged into wars 
against Taghleb and Kalb, the most important of wich was the Battle of Marj 
Rehet. 

I discussed the aspects of tribal fanatical conflictsand touched upon the 
the provincial fanatical conflicts, and quoted numerous examples. I was 
particularly interested in the Sham and Peninsula countries, but I did not 
neglect what the arenas of Iraq, Khorasan and Andalusia had witnessed. 

The Umayyad authoroties had their roles in stirring up and stopping the 
fanatical conflicts; the poets had their influences. But there remained the 
most important factor which was the economic intersts, and the conflict over 
power among the various tribes. The Arab tribes were the soldiers of the 
Umayyad caliphate; and in every out-stretching state groups of soldiers would 
fight over power and interests. There is on doubt that the failure of the 
Umayyad state to prevent the burst of these conflicts was decisive and tragic, 
which led to its decline and demolition by armies came from Khorasan, and ` 
the majority of whose members belonged to non-Arab tribes, 

In the Conclusion, I dealt with the most important results I summed up in 
this research. I spared no effort, and was given all possible care and guidance 
by my supervising professor Dr, Suhail Zakkar, to whom I extend all my 
thanks and gratitude. I hope I have done well. To Allah I offer may praise 
and thanks, and from Him I derive and assistance. 
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الموضوع TEE TE E E EN O E‏ رقم الصفحة 
الأهداء O e RE Ee Ra Rs‏ 
مقدمة الدكتور سهيل زكار SLE ESR‏ 
تنوبه N DEE MER SSSR SS a‏ 
مدخل - المصادر والمراجع - دراسة وتقويم VO DS NaS‏ 
الفصل اللاول - مولد الاحزاب السياسية ف الاسلام LV SARs‏ 
الفصل الثاني ت الخوارج MEE AOS SSeS AE‏ 
علي والخوارج U E A E‏ 
معاوية والخوارج ESS asa‏ 

IT Ea ea الأزارقه‎ 

EN LAN RSet الفصل الثالك  الشيعة‎ 
MO SE OES E SA eel کربلاء‎ 

الفصل الرابع - الزبيرية والفثات الفكرية ودورها AS ES E E‏ 
في الحياة السياسية OTS SS Set‏ 

OS Sage E Se الحزب الزببري‎ 
Ieee Snes المعتزلة‎ 
EE es RSE المرجة‎ 
E se ees a القدرية‎ 
ESE a ا‎ 
E SRE العثانية‎ 


ل 


الفصل الخامس - العصبية القبلية ASE a‏ 


الخاغة SESS‏ 
جريدة المصادر والمراجع ORRICK SOS‏ 
ملخص الدراسة باللخة الانكليزية e‏ 


See ER . . المحتوى‎ 


